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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين» وعلى اله وصحابته الطيبين 
الطاهرين» ومن سلك سبيلهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد كنت توقفت في سيرة رسول الله كَلةِ عند حديث جابر بن عبد الله وَها - 
المعروف بحديث جابر الطويل» في ليلة الأربعاء السابع عشر من شهر شوال عام 
4 ه. وقد شرح الله كنِنَ صدري لإتمام كتابة السيرة النبوية» فجاء بحمد الله 
صورة مشرقة للقصص الحق في سيرة سيد الخلق محمد يِه قد جردته بفضل الله 
وتوفيقه ميا البق بالسيرة الشوية بين الأناطين ورديية: ا لأقاويا. التي التعمند 
مروجوها على الأخبار الكاذبة من دسائس بني إسرائيل» والأحاديث الموضوعة 
أو الضعيفة» التي لا تحل روايتها إلا ببيان درجتها عند علماء الحديث» حيث إنه 
مما أطبق عليه علماء السلف من أهل السَّنَّةَ والجماعة أنه لا يجوز لأحد أن يقول 
على رسول الله يله قولاً أو يصفه بوصف إِلّا بما ثبت من صحيح الأخبار 
عنه تكله وقد استدلٌ أهل السّنَّهَ والجماعة في ذلك على الأدلة اليقينية كقوله ويك : 


رس صاش 


5 2 ل دم بوره >7 م« ريع 
© يتأهل الحكتب لا كا ف ديِنِحكُمً ولا تقولوأ على الله 0 الْحَقّ # [النساء: .]١92١‏ 
وقوله تعالى: قل كأَهْلّ الحكتب لا تلوأ فى دبيحكم عير الحق وبا يعوا أهواء 
حي و م الى ال * 10 0" م لم 0 
فوم قَدْ صَحَلوا من قبل وأضكلوا حكثيرا وضلوا عن سواء لصيل # [المائدة: /الا]» 


8 8 رب مبر رهم إ سر سم ع 2خ ى ا ا ل ا ل ا ل بح بع ٠‏ سل 
وقوله تعالى: #ولا تَمُولُوا لِمَا تَصِفٌ دنحم لَكَذِبَ هنذا حلل وهنذا حرام لنفتروا على 
مي ص سس 3 يه يي سا سح ستو سا ساس ص يه سر سر سس - أ 9 5 عن 2 
لله الْكَزِبٌ إن الزين ل على الله لحرَب له يفَلْحونٌ # [النحل : 15 »2]١‏ وكقوله عد 
في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فى صحيحيهماء ووصمه المنذري في 


الترغيب والترهيب بأنه بلغ مبلغ التواتر من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كله 
قال: امن كَذَّبَ عليَ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)ة» كما روى مسلم من حديث 


دمع الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
سمرة بن جنذب نه عن النبي كَكْةِ أنه قال: «من حدّث عني بحديث يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين»). 

كما روى مسلم فى صحيحه عن حديث المغيرة نه قال: سمعت 
رسول الله وَكنْةِ يقول: «إن كذباً علىّ ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . 

وقد انفرد أهل السّنّة والجماعة بأنهم إذا سُّئلوا عن مسألة تتعلق بالله ويك أو 
برسوله وه رجعوا في الجواب إلى أآية من كتاب الله أو حديث صحيح عن 
رسول الله وُه بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والمِلل والنِحَل الذين لا يستندون 
في عقائدهمء أو في فروع فقههم إِلَّا على أقوال مرسلة» ولا يكادون يستدلون 
بآية من كتاب اللهء أو بخبر ثابت عن رسول الله مَلِلةِ. 

وقد بدئ بتحرير تكملة السيرة النبوية في 75/١/419١ه.‏ وعلى الله قصد 
السي وو الحمد للد وت العالهن: 


المؤلف 
عيد القادر شيبة الحمد 
'عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد: 


هذه سيرة حبيب الله وخليله» إمام المرسلين» وخاتم النبيين» وقائد العْر 
المحجلين» البشير النذير» والسراج المنير» المزمل» المدثر»ء المتوكل» الهادي, 
الشاهدء الأمين» الرحمة المهداة» الشافع المشفع». صاحب المقام المحمود. 
والحوض المورود. الصادق المصدوقء الرؤوف الرحيم» المصطفى المختار» 
الى الأمن ٠‏ أحمند» الماحى» الخاشر. العاقتالعقفي» :تبي العوبةء:وتبي 
الرحمة» سيد ولد آدم» أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو شيبة 
الحمد ‏ ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر وهو قريش - ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن :مضررين نزازءين معد بن_عدنان الذي ينتهئ نسيه إلى. إسماعيل ابن 
وقد أجمع أهل العلم على أن عمود نسب رسول الله يَللةٍ إلى عدنان لا نزاع 
فبه عند اعد من المابيوه كما آنه لا ترام فى انا حدتان يعدهن نيببه إلن 
إسماعيل تلد وقد اختار الله تبارك وتعالى محمداً يَلِ من خير أنساب بني آدم 
كما جاء في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع ونه أن رسول الله َه 
قال: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم». 

وقد أشرت في مقدمات كتابي قصص الأنبياء إلى أن الرسل تبعث في نسب 
قومهاء أي في أرفع بيوت قومهم نسباء وقد ذكر ذلك هرقل لأبي سفيان لما سأله 
عن رسول الله كَلِ: أذو نسب فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب» فقال 


ددحمو الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
ل ل ل لت 
هرقل: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وقد اجتمع مع رسول الله ولاه في 
نزار بنو ربيعة بن نزارء وقد صاروا قبائل شتى» منهم بنو أسد وضبيعة» ومن بني 
أسد بكر وتغلب وعنز أبناء وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة» ومنهم بنو عبد القيس بن أفصى والنمر بن قاسط. 
ومنهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» ومنهم بنو عجل بن 
لجيم ء ومن بكر أيضاً بنو مرةء ومن ربيعة أيضاً بنو عنزة بن أسد بن ربيعة. ومن 
عَدَرَة: ال سبعوة . 

كما اجتمع مع رسول الله كله في مضر بنو قيس عيلان» وإلى قيس عيلان 
ترجع قبائل غطفانء» وهوازن وسليم ومازن» ومن هوازن بنو سعد بن بكر وبنو 
كلاب وبا جسم ومنهم كعب بن ربيعة» وبنو هلال بن عامر بن صعصعة من 
قيس عيلان» وكذلك بنو نمير وبنو جعدة وبنو قشير وبنو عقيل بن كعب بن 
ربيعة» ومنهم بنو المنتفق وبنو خفاجة. ومن هوازن أيضاً بنو سَلُول وبنو ثقيف بن 
منبه بن بكر بن هوازن» ومن قيس عيلان أيضاً بنو عبس وذبيان» ومن ذبيان بنو 
فزارة» ومنهم عَدُوان وباهلة. 

وفي إلياس يجتمع مع رسول الله وَكْةِ بنو تميم بن مُرٌ بن أذ بن طابخة بن 
إلياس» وبنو ضبة بن أذ والرباب ومزينة» ومن بني تميم زيد مناة بن تميم وعمرو 
والحارث. ومن زيد مناة بن تميم بنو حنظلة بن مالك بن زيد مناة» ومن ذريته 
مجدد الدين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاله . 

وفي مدركة يجتمع مع رسول الله وو بنو هذيل بن مدركة» وهم رهط 
عبد الله بن مسعود ويه وفيى خزيمة يجتمع مع رسول الله وله بنو أسد والقارة. 
وفي كنانة يجتمع مع رسول الله يل ملكان ومَلْك وعمرو وعامر وعبد مناة» ومن 
عبد مناة بنو بكرء ومن بني بكر بنو الديل وبنو مدلج وبنو ليث وبنو ضمرة» وفي 
النضر يجتمع مع رسول الله وه بنو يخلد بن النضرء وفي فهر يجتمع مع 
رسول الله يكةِ بنو محارب بن فهر وبنو الحارث بن فهر رهط أبي عبيدة عبد الله 
بن عامر بن الجراح» وبنو أسد بن فهرء وفهرء هو قريش» فكل من كان من ولده 


محمد رسول الله ل اس 
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00 ااا رار 7 0-0000 


غالب يجتمع مع رسول الله 4 بنو تيم الأدرم: ا 
بنو عامر بن لؤي وبنو أسامة بن لؤي» وفي كعب بن لؤي يجتمع مع رسول الله ككل 
بنو عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد وَوْيّاء وبنو جَمّح وبئو 
سهم رهط عمرو بن العاص و#نهء ويجتمع مع رسول الله كله فى مرة بن كعب 
بنو تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله مهيا وبنو مخزوم بن 
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يقظة بن مرةء وفي كلاب بن مرة يجتمع مع رسول الله وَل بنو زهرة بن كلاب 
رهط أمقة وتخا دوهي أم رسول الله عَللِبةٍ وهم كذلك رهط سعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وَوبَاء وفي قصي يجتمع مع رسول الله كك بنو عبد الدار 
رهط الشيبيين حجبة الكعبة المشرفة وبنو عبد العزى رهط خديجة بنت خويلد ونا 
زوجة رسول الله عله ومن بني عبد العزى ورقة بن نوفل والزبير بن العوام طقن 

وفي عبد مناف يجتمع مع رسول الله وي بنو المطلب وبئو نوفل وبئو 
وجعمر وعقيل» كما يجتمع معه فى عبد المطلب بنو العباس وبنو الحارث وبنو 
ابي لهي 

وقد كان لآباء رسول الله كه مجد مميز بين قبائل العرب فجده قصي هو أول 
من جمع أمر فريش بعد تفرقهم وتشتتهم. وقد ولي أَمْرَ البيت الحرام أمْرَ مكة 
كلهاء وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز الشرف كله على 
قريش» وقد قطع مكة رباعا بين قومه قريشء. فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من 
مكة. وفك سننه فريك جلها : لِمَا جمع من أمرهاء وتيمنت به» فما تُنْكحٌُ امرأة, 
ولا يتزوج رجل من قريشء» ولا يتشاورون في أمر نزل بهم. ولا يعقدون لواءً 
لحرب فوم من غيرهم إلا في داره. واتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها ل 
المسجد الحرام تجتمع فيها قريش لقضاء أمورهاء وفي قصي يقول الشاعر : 

قصَّئٌّ لَعَمُري كان يُدعى مجَمّعا بها كه الله القبائل من ذ 


_ا --- الحق في سيرة سيد الخلق يَبِل 
0 ْ 


وأعطاه الحجابة واللواء 00 والرقادة: 550 ا تحرجه قريش في كل 
موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع به طعاماً للحجاج ضيافة لهم على 
أنهم ضيوف الله وهم أحق الضيف بالكرامة» فأراد قصي أن يرفع من شأن ولده 
ا عيك الذان ععذما رأف أن عين تاف قثن فه ف زفان اسه ذه 
َ : ر راى : ركه الى ار فوء عدر 
دفي تالح كىن انا كته عبد الزازد كرفا يلجيق به لقا عد هنا فيو «فاليتتقر 


دالى الفصيل القاده اث شاء الددء والسلام عليكى درصمة الده دبرلاته. 
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وك 
لاع ااا 


الفصل الثاني 
محمد رسول أده ع 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد: 

المرتة فى الفضل الشائق إلى أن قهرنا عددها راي أن ولاده عند منتاقه فد 
شرف في زمان أبيه أراد أن يُلحق به في الشرف أخاه عبد الدار وهو ولد قصي 
البكرء فجعل له الحجابة والسقاية واللواء والرفادة» فلم ينازعه في ذلك عبد 
مناف طاعة لأبيه قصيء» وقد استمر هذا الأمر لعبد الدار حتى نهاية حياة أبيه 
وكذلك هدة حياة عبد.:متاف: فلما مات عبد مناف أجمع بئوه : عبد شمس وهاشم 
والمطلب ونوفل على أن يأخذوا من بني عبد الدار ما بأيديهم من السقاية 
والحجابة واللواء والرفادة» ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم 
في قومهم» فتفرقت عند ذلك قريشء» فكانت طائفة مع بني عبد مناف وطائفةٌ مع 
بني عبد الدارء فأخرج بنو عبد مناف جَفْنةَ مملوءة طيباً فوضعوها لأحلافهم في 
المسجد عند الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم 
ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً لمعاهدتهم فسموا المطيبين» وتعاقد بنو عبد 
الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على أن لا يتخاذلواء فسموا الأحلاف» 
بيد أنهم بعد أن أجمعوا للحرب تداعوا للصلح على أن تكون لبني عبد مناف 
النقاية والرفا9ة» وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار» فرضي كل 
واحد من الفريقين بذلك» فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الإسلام. 

وقد كان عيبل تسن يق عبك: ناف" كثير السفن :فليا الهال: :ذا ولد» بوكان 
هاشم موسراً كريماً فاتفق بنو عبد مناف أن تكون السقاية والرفادة لهاشم بن 
عبد مناف» وقد كان اسم هاشم عمراء فلما أكثر من هشمه الخبز لقومه أطلقوا 
عليه اسم هاشمء وفي ذلك يقول ابن الزبعرى أو الزبعرى نفسه : 


مم الحق في سيرة سيد الخلق وَيْل 
7 د 


عمرو 00 لقومه ا ا ل 
سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الايلاف 


وقد #انماقم يخ عبن عاك + بالتدينة اقرب ) زوم سل بنك خدرو 
من بنى عدي بن النجارء فولدت لهاشم ولداً سمته شيبة الحمد» فتركه هاشم 
عندهاء وتوفي هاشم بغزة من أرض فلسطين . 

وأحب المطلب أخو هاشم أن يأخذ ابن أخيه بعد أن ترعرع فأتى المدينة 
واحتمله» ودخل به مكة مردفه معه على بعيره» فقالت قريقق ذا متهي أنه عييد 
ابتاعه المطلب: عبد المطلبء. فغلب هذا الاسم عليه» رغم أن المطلب 
أعلمهم أنه ابن أخيه هاشم من سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار» وقد 
نبه عبد المطلب في قومه وصارت له السقاية والرفادة بعد عمه المطلب.». 
فأقامها للناس» وأقام لقومه ما كان آباؤه يؤدونه ويقيمونه لقومهم من قبله. وقد 
انيه ترون نا عطيما ؛ وحن عانم برج مر البرك تر ريلتها احدامن 
ابائه 


و 
.2 


الطمى. فنال 505 العرب منزلة عالية. وازداد حب فريش لهء وقل ردق 
وحمزة والعباس» كما رُزق من البنات أم حكيم البيضاء وصفية وبرَّة وعاتكة 
وأميمة وأروى» وأم عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله كَلْةِ هي فاطمة بنت 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. 

ولما بلغ عبد الله بن عبد المطلب» خرج به أبوه عبد المطلب حتى أتى به 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» ووهب يومئكٍ 
د ل ا 00 فخطب عبد المطلب لولده عبد الله أمنة بنت وهب» 
وهي يومئذٍ أفضل نساء قريش نسباً ومكانة» فزوّجه وهب فتزوجها عبد الله» وأم 
امنة هي بّرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي. فلما دخل عبد الله بن عبد المطلب على آمنة بنت وهب حملت 


محمد رسول الله َل حير 
الخبببتت سس ب77-7-7ب77777777ب77ب7ج7ججج :لت 


بخير البشر محمد يل فكان رسول الله يك أشرف قومه نسباً من جهة أبيه ومن 
جهة أمه َه وعليه ينطبق قول الشاعر: 
إن البيوت معادن فنجاره ‏ ذهب وكل بيوته ضخم 

ولك سائر فبك اللين هيت اليطات بوانة ا هاما :يوسول اه عله لضا 
لأهله. فمرّ بالمدينة ونزل عند أخوال أبيه عبد المطلب من بني عدي بن النجارء 
فعرض بيثرب :وتوفي بها وهو .ابن خمس وعشرين سنة كما قيل» وجميع .ما خلف 
من المال خمسة أجمال وجارية» وهي بركة أم أيمن الحبشية» قال الحافظ ابن 
حجر في الإصابة في ترجمة أم أيمن كينا : وأخرج البخاري في تاريخه ومسلم 
وابن السكن من طريق الزهري قال: كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة 
لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي كك وكانت من الحبشة» فلما ولدت أآمنة 
رسول الله يَكدْةِ بعدما توفي أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر»ء ثم أنكحها زيد 
ابن حارثة. لفظ ابن السكن . ١‏ 

وقد ولد رسول الله يَكْةَ يوم الإثنين الموافق للثامن أو العاشر أو الثاني عشر 
من شهر ربيع الأول عام الفيل» فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبي 
قتادة ونه قال: سُئل رسول الله يَكِْةْ عن صوم يوم الإثنين فقال: «فيه ولدثُ وفيه 
أنزل علي». 

وقد روى الترمذي فى جامعه والبخاري في التاريخ من طريق محمد بن 
إسحاق عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت 
أنا ورسول الله يَلِةِ عام الفيل» وقال ابن إسحاق في السيرة النبوية: وحدثني 
المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال: 
«ولدت أنا ورسول الله كَللِةِ عام الفيل فنحن لدتان» . 

ثم قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
غة مفحين در عفك اللددين عبة الوعمة بن سعد ود رواوة او عه ين زازه 
الأنصاري قال: حو او يي ار بس اب سا 
تايت. قال : والله إني لغلام يَفَعَةَ ابن سبع مدين أو ثنان اعفن كل ها سفعة إد 


صل مق الحق في سيرة سيد الخلق وي 
سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود! حتى 
إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك؟ ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد 
به. أه. 

والمعروف أن حسان بن ثابت 5ه كان عند مقدم رسول الله كَِةٍ المدينة 
ان فشن سعنة 4 ورهو ل اللا كلل عددما عار كان شنه ثلؤنا ومسي .ستة» افيكون 


والى الفهمل القاده ات ساء اللدء والسلام عليكى زبرفنعة الله زد لأتض. 


© © 8 


محمد رسول الله يَنِدٍ 1 


"مج111 
الفصل الثالث 
محمد رسول الله مد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في الفصل السابق ما روي عن حسان بن ثابت ويه أنه سمع يهوديا 
يصرخ بأعلى صوته على أطمة يخبر اليهود بأن نجم أحمد قد طلع» وأن حسان بن 
ثابت كان يومها ابن سبع سنين أو ثماني سنين» وهو يصادف مولد رسول الله علي 
وقد شهدت ولادة رسول الله َيِه حاضنته أم أيمن بركة الحبشية» وصفية والدة عبد الله 
ابن عبد المطلب» ويذكر أنه قد حضر ولادته كذلك الشفاء بنت عوف الزهرية أم عبد 
الرحمن بن عوف» وهي من بنات أعمام آمنة» كما ذكر أنه حضرها كذلك والدة 
عثمان بن أبي العاص الثقفيء وقد ألهم الله تبارك وتعالى أمه آمنة بنت وهب وجدّه 
عبد المطلب أن يسمياه محمداً» ولم يكن هذا الاسم شائعاً في جزيرة العرب. 
ومحمد هو الجامع لصفات الخير كما قال أهل اللغة» وهذا الاسم منقول من الصفة» 
فالمحمد هو الذي يُحمد حمداً يعد حَمُدء قال أبو طالب أو حسان بن ثابت : 

وشُقّ لهدمناسمه ليجله ‏ فذو العرش محمود وهذا محمد 

وقد أرضعته أمه كله وكان لبنها هو أول لبن دخل بطنه وكيد ثم أرضعته 
ثويبة مولاة عمه أبي لهب بلبن ابنها مسروح» كما أرضعت بلبن ابنها مسروح 
اب سه سعد سه لب ىا د دايع 
رسول الله كه وقد سارعت ثويبة فبشرت أبا لهب بمولد محمد وله من أخيه 
عبد الله بن عبد المطلب فأعتقها . 

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من طريق عروة 
عن زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي وَلِ حدثتها أنها قالت 
لرسول الله ككلهِ: يا رسول الله! انكح أختي عزة. فقال رسول الله كلِهِ: «أتحبين 


حسمم الحق في سيرة سيد الخلق يل 
ا ا 


ذلك؟» فقالت: نعم يا رسول الله! لست لك بُمخلِية» وأحبٌ من شركني في خير 
أختي ‏ فقال رسول الله كَْة: «فإن ذلك لا يحل لي» قالت: فقلت: يا رسول الله! 
فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح ذرَّة بنت أبي سلمة. قال: «١بنت‏ أم سلمة؟) 
قالت: نعم قال رسول الله عَيِ : الو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَتْ 
لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة. أَرْضَعَتْني وأبا سلمة تُويِبٌَ فلا تَعْرِضَنَّ عليّ بناتكن 
ولا أخواتكن). زاد البخاري: قال عروة: وتويبة مولاة لآبى لهب أعتقهاء 
فأرضعت النبى يَيِلْهِه فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبَّةِ قال له: ماذا 
لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سّقِيتَ في هذه بعتاقتي ثويبة. 
وقوله: لم ألق بعدكم يعني خيراًء كما تفيده رواية عبد الرزاق والإسماعيلي. 
وقوله: سقيت في هذه » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ووفع في رواية 
عبد الوزاق المذكورة:: راشاو إلى النقة الم 'تحةة إنعامة:..-.وفى زوانة 
الإسماعيلي المذكورة: ار لين 7 اللي ببق 0 م تليها من يي 
57 ابنة د قال: زتها ابنةٌ عو من ل 


وفي لفظ لمسلم من حديث علي ونه قال: قلت: يا رسول الله ما لَك 
0 ننوّق في قريش وتدعنا ؟ فقال: اولك شيء؟2» قلت : نعم 00 فقال 
رسول الله لله عاد : «إنها لا تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة)». 


ولما كان من عادة أشراف قريش وغيرهم من العرب من سكان الحاضرة أن 
يدفعوا أولادهم إلى المراضع من سكان البادية لينشأ الطفل بين الأعراب ليكون 
أفضبح لسانا واضقى نفناء وأجلة حسما لذل هك سلييت آمنة بتت ونب 
وعبد المطلب بن هاشم محمداً يَلِةِ إلى حليمة بنت أبي ذؤيب لترضعه» وهي حليمة 
بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصية بن 
نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
مضر بن نزار السعدية» وقد أرضعته من لبن زوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
ابن ملان بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي. 


محمد رسول الله يَئِهِ ١‏ ث5 
هادم 37 _إح 


ا وسو الله أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك» 
قال: «نعم أنا دعوة أبي إبراهيم؛ وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين 


حلت ني الادخيري عنيا تور انبا لسرن لفاو واد ا 0 
بكر ذ فبينا أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثيابٌ بيض معهما طلست من ذهب 
مملوء ثلجاً» فأضجعاني نشَفًا بطني ثم استخرجا قلبي. ٠‏ فشنَّاه فأخرجا منه علقة سوداء 
فألقياهاء ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه ردّاه كما كان» ثم قال 
أحدهما لصاحبه: رَنْهُ بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم, ثم قال: زنه بمائة من 
أمته فوزنني بمائة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بألف فوزنتهم. فقال: 
دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم». . ثم قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي 

كما روى مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله كيه أتاه جبريل كه وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه 
فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك؛ 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمَهُ ثم أعاده في مكانه؛ وجاء 
الغلماء يَسّْعون إلى أمه ‏ يعني ظئره ‏ فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو 

مُنتَقَع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره 255 . 

وقوله في الحديث يعني ظثره - أي مرضعته كْ والمراد بها حليمة السعدية. 
والظاهر أن حادئة شق صدره يَلِِ كانت سبباً قويّاً دفع حليمة السعدية أن ترجع 
رسول الله كلَِةِ إلى أمه آمنة وجده عبد المطلبء فلما أرجعت حليمة السعدية 
رسول الله يَلِ من ديار بني سعد إلى مكة كان مع أمه آمنة بنت وهب وحاضتته أم 
أيمن بركة الحبشية وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله ورعايته وحفظه 
وعنايته» يربيه على عينه. ونفظتهه' اتن وينكه نانا يدا لها بريته دمن 
كرامته» فلما بلغ نحو خمس سنوات ذهبت به أمه آمنة بنثُ وهب ومعهما أم أيمن 
لزيارة أخوال جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار لتزيره إياهم كه . 


والى القصمل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله وبرلاته. 


الحق في سيرة سيد الخلق 45 


الفصل الرابع 


محمد رسول الله يد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن آمنة بنت وهب أم رسول الله يَلةٍ ذهيت 
به إلى يثرب ومعها أم أيمن لزيارة أخوال جده عبد المطلب من بني عدي بن 
النجار لتزيره إياهم» وكان قد بلغ نحو خمس سنوات من العمرء وقد مكث 
رسول الله وَْةْ بالمدينة مع أمه آمنة وأم أيمن نحو شهر على ما ذكره علماء السورة 
النبوية» وقد كانت هذه الزيارة تعريفاً مبكراً من الله لرسوله يك بالمدينة دار 
هجرته يَلِةِه وفي أثناء عودة هذا الركب الكريم من المدينة إلى مكة مرضت آمنة 
بنت وهب أم رسول الله يََةِ وتوفيت بالأبواء. وهي قرية بين مكة والمدينة تقع 
شرفي فرية مستورة الواقعة في شمالي رابغ» وهي على نحو منتصف الطريق بين 

مكة والمدينة» وتسمى الأبواء الآن (الخريئة). وبينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون 
ميلا كما أن الأبواء تقع شمالي ودّانَ وبينهما خمسة عشر ميلاً. 

وقد ذفنت أمنة بالأبواء؛ ورجع رسول الله يَكْةِ مع أم أيمن إلى مكة» ومما 
ينبغي لفت الانتباه إليه أن رسول الله يلِهِ عرف مكان قبر أمه في هذه السن 
المبكرة. ولم يزل هذا القبر معروفاً له حتى مرَّ به بعد نحو خمسين سنة من وفاة 
أمهء فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه قال: زار النبي كك 
قبر أمه فبكى وأبكى من حولهء فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يُودَنْ 
لي واستأذنته في أن أزور قبرها أَذنَ لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». وفي 
لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله ككِهِ: «استأذنت ربي 
أن أستغفر لأمي فلم يأَدَنْ لي واستأذنته أن أزور قبرها فَأَذْنَ لي». 

وبعد وفاة أمنة صار رسول الله يَلِيَةِ في كفالة جده عبد المطلب وحضانة أم 


محمد رسول الله َب ام 
الستكا 


أيمن وَْنَا في رعاية الله وعنايته» وتربيته وصيانته» وقد كان عبد المطلب بن 
هاشم شيخ قريش بلا منازع» تابه الذكرء ذائع الصيت» وقد طال عمره» وقد لقي 
رسول الله يل تحت كفالته ألوان التكريم» حتى أثر أنه كان يوضع لعبد المطلب 
الفراش في ظل الكعبة فلا يجرؤ واحد من بنيه على الجلوس عليه حتى يجلس 
عبد المطلبء» وكان محمد يل إذا أراد أن يسبق جده إلى الجلوس على هذا 
الفراش منعه أعمامه فيقول عبد المطلب: دعوه يجلس» وكان يلنيه منه . 

كما أثر أن جماعة من بني مدلج رأوا رسول الله كَل جالساً مع جده 
عبد المطلب على فراشه فأخذوا ينظرون إلى مقام إبراهيم وأئر قدميه في الصخر 
ثم ينظرون إلى قدم رسول الله كه وسِنْهُ يومئذٍ حوالي سبع سنوات» ثم قالوا 
لعبد المطلب: ما رأينا قدماً شبيهة بالتي في الصخر من قدم هذا الولد. 

وقد ثبت في الصحيحين اونا الله كللةِ كان أشبه الناس بإبراهيم َل 
كما" ثرت ذلك في قصة إبراهيم نقيئ. ولقد كان رسول الله َك ينتسب أخيانا 
عبد مااي نادير لمكانته فيقول: أنا ابن عبد المطلب» كما كان كثير من 
العرب يدعُون رسول الله كل بابن عبد المطلب. فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث البراء نه أن سمع رسول الله كك يقول يوم حنين: «أنا 
النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب». 

كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك َيه قال: بينما 
نحن جلوس مع النبي يَكِِ في المسجد. دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد 
ثم عقله» ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبئُ كَلِةِ متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا 
الرجل الأبيض المتكى» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي 225 : 
«قد أجبتك» فقال الرجل للنبي يَلهْ: إني سائلك فَُمُشْدد عليك في المسألة فلا 
تَجدْ علىَّ في نفسك . فقال: «سَل عما بدا نك فقال:#-أسالتك برك ورت من 
قلق الله ابلك إلين النامن كُلّهم؟ فقال: «اللهم نعم) قال اتشدك :يانه الله أمرك 
أن نصَلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم» قال: أنشدك بالله 
آله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم) قال: أنشدك بالله 


ممع الحق في سيرة سيد الخلق يه 
د "لشم 

أله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقُسِمها على فقرائنا؟ فقال النبي عله : 
“اللهم نعم»؛ فقال الرجل: آمنت بما جئت بهء وأنا رسول من ورائي من قومي. 
وأنا ضِمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. 

ففي هذا الحديث الصحيح إشعار بنباهة ذكر عبد المطليء» وقد مات 
عبد المطلب بعد نحو سنتين من موت آمنة أم رسول الله يِه فكان رسول الله كلل 
مع عمه أبي طالب؛ لأنه شقيق أبيه عبد الله إذ أمهما هي فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزومء وقد انتقلت سقاية الحج من عبد المطلب إلى ولده 
العباس بن عبد المطلبء مع أنه كان من أصغر أبناء عبد المطلبء إذ كان 
حمزة وليه أصغر منهء وقد استمرت السقاية بيد العباس إلى أن جاء الإسلام 
وأقرّها في يده ويك بنيه . 

0000 الله كله مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويصونه من أمور 
الجاهلية وتعائبها تحتى يلغ وسول الله كةِ. فكان أفضل قومه مروءةً وأحسنهم 
0 وأكرمهم مخالطةء وأحسنهم حواراً. وأعظمهم حلم وأصدقهم حديثاً. 
وأعزهم جواراًء وأبعدهم عن سائر مواطن المُْحشٌ والأذى» وأوفاهم أمانة حتى 
لقف لوقه بالصادق الأمين يلد ومن مظاهر صيانة الله تعالى لرسوله محمد كلل 
قبل بعثته وتوفيق الله تعالى له أن قريشاً كانوا لا يقفون في حجهم بعرفات وإنما 
يقفون بالمزدلفة مخالفين لدين إبراهيم وإسماعيل يُكةٍ مدّعين أنهم أهل الحرمء 
فلا يخرجون منه ولا يقفون إلا بهء وكانوا يقولون: نحن الحُمْسُء فلا نخرج من 
الحرمء والحمس هم قريش وما ولدت. وقد اشترك معهم في هذا العمل 
المخالف لدين إبراهيم َلك خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة ممن كانت 
له منهم أمْ فرشية» وكانوا كذلك يجيزون الطواف بالبيت للعراة» فصان الله تارك 
وتعالى رسوله ييه من كل عملهم الوخاامت للية إبراهيم وإسماعيل 30 فلم 
يقفا عندما حج قبل الإسلام مع قريش بمزدلفة بل خرج إلى عرفةء كما لم ير 
تكردا من كنا قط 


دالى الفصل القادم ان ساء الله دالسلزم عليكر درصمة الله دبرلاتك. 


محمد رسول الله ين 


ع |||[ ||||[|اا ااا دا الك 
الفصل الخامس 


احا 


محمد رسول الله علد 


الحمد لله وسلام على عباده الذيخ اصطفى » أما بعل . 
ذكرت فى ختام الفصل السابق أن من مظاهر صيانة الله تعالى لرسوله 
محمد كَل قبل البعثة النبوية أنه كان يخالف قريشاً فيما خالفت فيه دين إبراهيم 
الطواف بالبيت للعراة ولم يرَ رسول الله يله متجرداً من ثيابه قط . 
أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت 
النبي كهِ واقفاً بعرفة فقلت: هذا والله من الحُمّس فما شأنه ههنا؟ ثم قال 
البخاري : حدثنا فروة ون أب المغراء حدثنا على بن مشسّهِر عن هشام بن عروة» 
قال عروةٌ: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحَُمْسٌء والحمْس قريش 
وها ولوت؟ وكانت الحَُمْسٌ يحتسبون على الناس» يعطي الرجل الرجل الثياب 
يطوف فيهاء وتعطى المرأة المرأة الكياتب تطوف فيهاء فمن لم بعطه الحمس 
طاف تالبيت يان وكان يفيض 20 اناس من عرفات» ويفيض الحيمس 
من جمع» قال: وأخبرني أبي عن عائشة ويا أن هذه الاية نزلت في الحمس 
5 أفيصنوا عد حَنْكُ أكاصٌ ألكَاسٌ» [البَقَرَة: 199] قال: كانوا يُفيضون من 


+ كينا كانوا يجيزود 


كما روى مسلم في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن 
ا قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسَمون 


اه 7 


الحْمْسٌء وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلما جاء الإسلام أمر الله ويك نبيه وك 


سس 2 الحق شي سيرة سيد الخلق عط 
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أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يُفيض منهاء فذلك قوله ولك: دم أَفِيصُوأ مت 
حَيْتُ أقاصٌ ألكاسشٌ4 [البَثَرَة: 199]. 

وحدثنا أبو كُرَيْب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت العرب 
تطوف بلست غراةً إلا الحمس»ء والحمس فريمن وما ا كانوا يطوفون عراة 
إلا أن تعطيهم الحمس ثياباًء فيعطي الرجالٌ الرجالَ والنساءٌ النساء» وكانت 
الحمس لا يحرجون من المزدلفة. وكان الناس كلهم ا عرفات . قال 00 
للدي ابي ان اعاننا ئشة وَؤْينا قالت: الحمس هم الذين أنزل الله وِيْكَ فيهم : شم 
أفيضوأ من > حَيِتُ أُقَاصٌ الكاسشٌ4» . قالت: كان الناس يفيضون من عرفات». وكان 
شمَّ أَفِيصُوا مِنَ حَيْتُ أقَاصٌ 5 رجعوا إلى ا 
قال : ١‏ لات برا لي قلعيت أطلبه يم عرق ليت سيل :8 9 ون 
لناب بعرفة. فقلت* والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ها هنا؟ ؤكانت فريشس 
دهن الحيين: ' قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن أورد قوله في 
رواية مسلم : «وكانت تريش نسون التحيين )ا وهله الزيادة توهم أنها من أصل 
الحديث ولبينق كذلك» بل هو من قول سشمبان» بِيّنه الحميدي في مسنده 2 
ولفظه متصلاً بقوله: اا انك نه ههنا :قال سبفيان: والأخمس الشديد على دينه. 
وكانت فريش تسمى الحمس»ء وكان ال فال لهم: إنكم إن 
الحمس تعدى 0 0 تسمى د وكانت لا تجاوز ان ا 

نحن أهل اللّه له رج من الحرم»ء وكان سائر الناس يقفمون بعرفةء وذلك قوله: 
كر أكيعوا هن حك اماك ألكاش# [البَقَرَة: 199]. انتهى . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : وعرف بهاتين الزوادنين معني حديث جبير وكأن 
البخاري حذفهما استغناء بالرواية عن عروة» لكن فى سياق سفيان فوائد زاتدة. وقد 


لسسسصسيياد 
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محمد رسول الله تند مر ممق 
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روى بعض ذلك ابن خزيمة وإسحاق بن راهويه في مسنده موصولاً من طريق ابن 
إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن 
جبير عن أبيه قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس 
فلا نخرج من الحرم. وقد تركوا الموقف بعرفة» قال: فرأيت رسول الله وله في 
الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف 
معهم ويدفع إذا دفعوا. اه. 

وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي اسن ماجه بإسناد جيد من طريق 
عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي عن يزيد بن شيباد 
قال: أتانا ابن مِرْبَع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن موقف 
الإمامء فقال: إني رسول رسول الله كَل إليكم يقول لكم: «قفوا على مشاعركم 
فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم 2 . 

وبهذا نعرف كيف صان الله تبارك وتعالى نبيه محمداً كَهٍ قبل بعثته من كل 
ما يخالف دين إبراهيم نَل . فكان لا يشترك مع قريش أو غيرهم في شيء من 
جاهليتهم من عبادة الأصنام والأوثان وما يفترونه من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي وغير ذلك من أمور الجاهلية المفتراة على الله. 


وقد روى البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس يما 


- 


قال: إذا سرّك أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة 
ع سس داس سا 07 ا ااي ا ال 0-7 - 9 ل 4ه س 
الأنعام: «مَرْ حَيرَ الَذِنَ مَتَنَا أوْلَدَهُمَ سَمَهنَا بعَيْرٍ عِلْرِ4 إلى قوله: ظقَدَ صَلْواْ وما 


كاوا مُمَتربت4 [الأنعام: ]14١‏ وكأن ابن عباس هيا يذكر الآية التي تذكر 
خلاصة جهلهم. فإن الله تبارك وتعالى ذكر قبل هذه الآية من سورة الأنعام من 
الآية السادسة والثلاثين فوق المائة وما بعدها صُوراً من جاهليتهم حيث يقول : 


0 _- ص 127 و« 8 رم غم و - ره و م 
«مَجَمَوأ يِه مِنا درأ مرج الْكَرْثِ والأنسر تسسا كَمَالوا هذا لله 


ع نما 


و و ا 


79 عط 
١ “‏ ا سر سر 2 سر 2 رمع .2 سر ابه 2 0-2 عمسم سمل 
الرعمهمر وهدذا لشركاينا هما كارت شحكابهمٌ فلا يصل !ا . ألله وما كارت 
2 موس سل عي ع 0ت سب سا برس للرلر اح 7# ات ساي من 5 2 
لله فهو يصل ل : سكابِهِم يخا ها يوحصون وحد لله -- لكبير مرج 


يروم 


تكد عَمْلَ أَرْكددِهِخ شُكَانْهُمْ بِيْرَدُوَهُمْ وَلِسَلْسُوأ عَلَيْهِمْ ديتهم وَلَوْ شَآء الله ما 


ب 


امم الحق في سيرة سيد الخلق يه 


لحر لو ل سح رح سس 0 سس الجر م اس عر مه 2 + ور 0 سع اس و ساسم اله 
فعارة فذرهم وما يقكروت 0 ١‏ الا وحرث حِجِرٌ لا يطعمها اله 


0-0 
0 206 > ور 5 8 دس سر 01 70 2 يع 
* برعمهم وأنعلم حرمت طَهُورُهًا وَأَشٌْ لا يحون سْمٌ َه عَلَيَهًا أيْرَة عكر 
3 4 اه وس د 
مَجْرِيهِم يِمَا حكانوأ 21 2 كر ما فف بُطُون عنذو الْأَمَئر حَالِصسَُ 
ٍ و لت 


* نَ و 1 2 ل م اه .ى ساس وا 
إنكورنا ومحرم 11 أَروجسا وَإِن > ممه فهم فيه شريكاء سحزيهم وصفهم 
ِنَم ححكيمٌ عَلِيةٌ4 [الأنعام: 1١+‏ - 189]. 
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ثالى الفصمل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله دبركاته. 
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حرب الفجار وحلف الفضول .» #_ 
2 سششكك وي 


الفصل السادس 


حرب الفجار وحلف الفضول 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق صُوراً جلية من صور صيانة الله تعالى لرسوله 
محمد يك من جميع أعمال أهل الجاهلية المفتراة على الله وَيِقْ والمخالفة لدين 
إيراهيم وإسماعيل ي8ذء ولما كان أبو طالب مُقِلَاً فقيراً فأحبّ رسول الله كَكْةِ أن 
يعمل عملا يعاونه في نفقته ومَنْ يعول فصار يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه عن النبي كَلةِ قال: ١ما‏ 
بعث الله نبياً إلا رعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة». 


وفي لفظ للبخاري من حديث جابر بن عبد الله وها قال: كنا مع 
رسول الله كِ بمرّ الظهران نجني الكباث فقال: «عليكم بالأسود منه فإنه أَيُطبٌ)» 
فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: «نعم. وهل من نبي إلا رعاها» وقوله في 
الحديث: نجنى الكباث أي نقطف ثمر الأراك. وقوله: أيطب هو مقلوب أطيب 
النبى كَل بِمَرّ الظهران ونحن نجنى الكباث فقال النبي يَكيِ: «عليكم بالأسود منه» 
قال: فقلنا: يا رسول الله.» كأنك رعيت الغنم؟ قال: «نعم. وهل من نبي إلا وقد 
رعاها» أو نحو هذا من القول. 
العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التّمرَنُ 
برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم 


يمع الحق شي سيرة سيد الخلق بَيِيِ 
- .0 
الجلّم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجِمْعها بعد تفرقها في المرعى 
ونقلها من مسرح إلى مسرح». ودفع عدوّها من سَبْع وغيره كالسارق. وعلموا 
اختلاف طبائعها وشِدَّة تفرّقها مع ضَعْفِها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك 
الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف طبائعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرهاء 
ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل. مما 
لو كلّفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي 
الغنم» وخخصّت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها؛ ولأن تفرقها أكثر من تفرق 
الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع 
أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداً من غيرهاء وفي ذكر النبي كل لذلك بعد أن علم 
كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته 
عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. اه. 


وقد حدث في شبابه مَلِْةِ بعد أن بلغ نحو سبع عشرة سنة أن قامت حرب 
الفجار المعروفة بفجار البرّاض بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان» 
وكان سببها أن النعمان بن المنذر أراد أن يرسل هدية للكعبة من طيب ونحوه في 
تجارة اله بوكاتف ترق باللطيمة» واللطيمة في الأصل عير تحمل المسك. وكان 
لا يبعثها إلا في حماية بعض العرب لها طول الطريق» وكان بمجلسه وقتئدٍ 
عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن 
بكر بن هوازن المعروف بعروة الرخحال» كما كان في مجلسه وقتئذٍ البرّاض بن 
فين احد يتى.ضهرة ين بكر يق هبد هكاة ين كثانة ٠.‏ فقال التعمان لمن حولهمية 
العرب: من يُجيز لطيمتي؟ فقال عروة أنا أجيزهاء فقال البِرّاض وكان أحد قُنّاك 
العرب: أتجيزها على كنانة؟ قال عروة: نعم وعلى الخلق. فخرج فيها عروة 
الرحال وخرج البرَّاض يطلب غفلته» حتى إذا كان بتيمُن ذي طلال بالعالية غفل 
عروة فوثب عليه البرّاض فقتله في الشهر الحرام» فبلغ ذلك لبيد بن ربيعة بن 
مالك بن جعفر بن كلاب الشاعر المشهور فقال: 


فأبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي 


حرب الفجار وحلف المفضول | سح 


وأبلغ إن عرضت بنىي نمير 0 وأخوال القتيل بني هلال 
بأن الوافدالبّحال أمسى ‏ قتيلاً عند تَيمّن ذي طلال 
وكانت الركبان تسير بشعر لبيد بن ربيعة وه فعلمت قريش وكنانة بأن 
البرّاض قد قتل عروة في الشهر الحرام» فهاجت الحرب بين قريش وكنانة من جهة 
وبين هوازن من جهة أخرى خارج الحرم» ثم لحقت هوازن ريشا وكنانة وقاتلوهم 
داخل الحرمء فسميت الحرب لذلك (حرب الفجار)» وقد صان الله تبارك وتعالى 
رسوله محمداً كه فلم يقاتل مع أعمامه مع أنه كان قد بلغ سنَّ القتال. 
وما أثر من أنه يل كان يُنبل على أعمامه إن صح لم يُثبث مشاركته كله في 
هذه الحرب الفاجرة؛ لأن معنى كونه يُنبل على أعمامه أي يَرّدُ عنهم نبل عدوهمء 
وهذا ليس بقتال. 
وبعد حرب الفجار بأشهر حدث أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة 
فاشتراها منه العاصي بن وائل» وأخذ البضاعة ولم يعط الزبيدي ثمنهاء فأوفى 
الزبيدي على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة 
فنادى بأعلى صوته : 
يا آل فهر لمظلوم بضاعبّه 2 ببطن مكة نائي الدار والثمّر 
ومخرم أشعثٍ لم يقض عمرته60 يا للرجال وبين الحِجّر والحَجَّر 
نتم .رقفب قريض على بعلنة الأير قال السير مو صيد المطلب عب 
رسول الله كي وقال: ما لهذا متركء فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار 
عبد الله بن جدعان أحد مشاهير قريش وكرمائهاء فصنع لهم طعاماً وكان ذلك في 
شهر ذي القعدة الحرام» فتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسى ثبير وحراء 
مكانهماء وعلى التأسي في المعاش». فسمت قريش ذلك الحلف: حلف 
الفضول. وقال الزبير بن عبد المطلب : 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم 
أمرٌّ عليه تعاقدوا وتواثلقوا فالجرر والمُعْتَرٌ فيهم سالم 
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قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه 
سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله يَكِيةٍ القد شهدت 
في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حُمْر النعم؛ ولو أدعى به في 
الإسلام لأجبت». ورجال هذا الأثر ثقات إلا أن طلحة بن عبد الله بن عوف 
الزهري الملقب بطلحة الندى لم يدرك رسول الله كله فقد ولد طلحة هذا سنة 


خمس وعشرين من الهجرة. 
الى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكر درصمة الله دبرلاته. 
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الحمد لله وسلام على عباده الديخ اصطفى » أما بعذل. 

أشرت فى الفصل السابق إلى حلف الفضولء. وما أثر عن رسول الله َل 
فى ذلك» وأنه عقد فى دار عبد الله بن جدعان أحد مشاهير قريش وكرمائهاء 
وهو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
المؤمنين وِقْينَا أنها قالت لرسول الله كَكِيِةِ:ْ إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري 
الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال رسول الله يكلِةِ: ١لا.‏ إنه لم يقل يوماً: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» . 

ولما بلغ رسول الله يل خمسا وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن 
أسد بن غبد العزئى بن قضى القرشية الأسدية وَديَاء وكانت بلغت من السن نحو 
أربعين سنة وكانت ثيباء وأمها هى فاطمة بنتُ زائدة بن الأصمء والأصم اسمه 
جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عدي من بني عامر بن لؤي. وكانت 
عاذ راجحا ظير: أثوه عندها نزل الوحي أول مرة بغار حراء على رسول الله ع 
وقال: «لقد خشيت على نفسي». قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدأء إنك 
لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتكسب المعدوم. وتقري الضيفء. وتعين على 
نواتي السق» وفن كال كل شرويقهمين اشراف: قريتن كمون أن يتووجدها + لكن إن 
أعد الله تعالى لها من منازل الشرف والسعادة والكرامة جعلها لرسول الله سيد 


اي الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
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البشر محمد كله وقد أثر أنه لما خطبها رسول الله كَل قالت له: إنى قد رغبت 
فيك لحسن خلقك وصدق حديئك» وقد كانت خديجة لرسول الله يَلكِةِ نعم العون 
قبل البعثة النبوية وبعدها. 


تهدفت نسي" خريق أو سيل + بوكانقه ورضما "قوق القاية»فارادنة” #دنة. جدود 
بناتها ورفعها وتسقيفهاء فنقضوا ما كان قد بقي من بنائها حتى ظهرت لهم أسس 
قواعد إبراهيم 2 كأسنمة الإبل» وقد اتفقوا أن لا يدخلوا في بنائها إلا كسباً 
طببا» بتعا وتيت تريش على ناته وو كان ارال تلوت سجاوه وقان 
رسول الله يَكِةِ ينقل مع عمه العباس الحجارة لبناء الكعبة من أجياد» وقد رفعوا 
بنيان الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركنة فأرادت كل قبيلة من قبائل قريش أن 
تستأثر بشرف وضع الحجر الأسود في مكانه» حتى تخاصمواء ثم اتفقوا على أن 
تخكيرا أول: واس لمعك من باب يق ليله فكان أولداخل سول الث كله 
لكر ورضوا بهء وقالوا هو الصادق الأمين. ل لد الله كك ثوباًء 
فنما أرق اخ لجسن الأسوى فرضعه نه يده له اقال:: لراك ع اقدالة برط ميد 
الثوب» وأمرهم أن يرفعوه جميعاً ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه 
رسول الله يَكِنْةٍ بيده وبنى عليه . 

فال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة وقيس وسلّام كلهم عن 
سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب قال: لما انهدم البيت 
بعد جرهم بنته قريش» فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا: من يضعه؟ فاتفقوا أن 
يضعه أوَّل من يدخل من هذا الباب» فدخل رسول الله َكِةِ من باب بني شيبة» 
فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه. وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب 
فرفعوهء وأخذه رسول الله يِه فوضعه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت يعني أبا زيد حدثنا هلال 
يعني ابن خباب عن مجاهد عن مولاه وهو السائب بن عبد الله» أنه حدثه أنه كان 
فيمن بنى الكعبة في الجاهلية» قال: وكان لي حجر أنا نحنّه أعبده من دون الله 
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قال: وكنت أجيء باللبن الخاثر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليه» فيجيء الكلب 
فيلحسه ثم يشغر فيبول عليه» قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الخجرء ولا يرى 
الحجر أحدء فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يترايا منه وجه 
الرجل» فقال بطن من قريش: نحن نضعه؛ وقال آخرون: نحن نضعه» فقالوا : 
اجعلوا بينكم حكماًء فقالوا: أوَّلُ رجل يطلع من الفجء فجاء رسول الله يك 
فقالوا: أتاكم الأمين» فقالوا له» فوضعه في ثوبء. ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه 
فوضعه هو كَللِلَةِ. اه. 

ثم تابعت قريش البنيان حتى رفعوا الكعبة نحو عشرين ذراعاً في السماء 
سوه عيمس الستتفور اجو يد ال سروطا) لحر تار 
لها باب واحداً شرقياً ورقعغوه حتى لا يدتخل إليها كل أحدء فيدخلون من شاؤوا 
ويمنعون من شاؤوا. 

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما جوانب من قصة بناء فريش 
للكعبة في الجاهلية» فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب بنيان الكعبة من 
حديث جابر بن عبد الله وها قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي ع وعباس ينقلان 
الحجارة» فقال عباس للنبي وَلْةٍ: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة؛ 
فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري» فسَّدَ 
عليه إزاره. ظ 


وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر عن الصديقة بنت 
الصديق عائشة أم المؤمنين قي أن رسول الله كَةِ قال لها: «ألم تري أن قومكم 
لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم». فقلت: يا رسول الله! ألا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حِدَثانُ قومك بالكفر لفعلت». فقال عبد الله حَيكيه : 
لئن كانت غائشة سمحت هذا من رسول الله يل .ما أرى رسول الله يل ترك اسثلام 
الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يِتَمُمْ على قواعد إيراهيم. 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة وهنا قالت : 
سألت رسول الله كَلِةِ عن الجَذْر أمِن البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فما لهم لم 
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0 في البيت؟ قال: «إن قومك قَصَّرَتْ بهم النفقةٌ؛» قلت: فما شأن بابه 
مُرتَفِعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن 
قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تُتكر قلوبهم أن أَدْخِل الجدر في البيت. 
4 ألصى بابه بالأرض» . كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 

ئشة وِقْينَا قالت : قال لي رسول الله وَلْةِ: «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت 
البيت ثم بنيته على أساس إبراهيم الذء فإن قريشاً اسْتَفُصرث بناءة. وجعلتٌ له 
خَلفاً» وقوله: «خَلفاً؛ يعني باباً كما فسره به هشام بن عروة أحد رواته. 


والى الفصل القادم اث شاء الله تعالى», والسمدم عليكر درصمة الله دبرلاته. 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعل : 

ذكرت في ختام الفصل السابق بعض ما أخرجه البخاري ومسلم عن بنيان 
الكعبة في الجاهلية قبل بعثة رسول الله كَةِ. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق جرير بن حازم عن يزيد بن 
رومان عن عروة عن عائشة وينَا أن النبى ككلِيْهِ قال لها: «يا عائشة,. لولا أن 
قومك حديثو عهد بحاهلية لأمرت يالبيت فهدم. فَأَدْخَلتٌ فيه ما أخرج مئهء» 
وألزقته بالأرضء وجعلت له بابين باب شرقيا وباب غربيا فبلغت به أساس 
إبراهيم». فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمهء قال يزيد: وشهدّت ابن 
اريس حين هخدمة ونقام وأْدْحَلٌَ فيه من الحجرء وقل رأف امعان إبراهيم 
حجارةً كأسنمة الإبل» قال جرير: فقلت له أين موضعه؟ قال: أريكه الآن 
فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هناء قال جرير: فحزرّت من 
رسول الله يَكلَةِ يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية (أو قال بكفر) لأنفقت كنز 
الكعبة في سبيل الله. ولجعلث بابها بالأرض.ء ولأدخلت فيها من الحِجُرا. وفي لفظ 
لمسلم من حديث عائشة وَقْينا قالت: قال رسول الله كَث: «يا عائشة, لولا أن قومك 
حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض. وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباب 
غربياً. وزدثٌ فيها ستة أذرع من الحِجْرء فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة» وفي 
لفظ لمسلم من حديث عائشة ينا قالت: قال رسول الله يَكِهّ: «إن قومك استقْصّروا 
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من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدث ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من 
بعدي أن يبنوه فَهَلمّي لأريك ما تركوا منه» «فأراها قريباً من سبعة أذرع». 

وكانت مشاركة رسول الله يَكْةِ لقريش في بنائها للكعبة آية من آيات الله ويك 
لرسوله كَلةِ أن يشاركهم فيما هو من الخير والبر وما يوافق دين الأنبياء 
في الجاهلية» فقد روى البخاري فى صحيحه من حديث عائشة وَقْينَا قالت: كانت 
عاشوراف يرما تصورفة تريش تن الجاهلة وكان القى كه يصترمةىن (١.‏ السديك): 


وقد حدثت حوادث قبل بعثة رسول الله كَل كانت تقدمةً قدمها الله كِيْنَ بين 
يدي بعثة رسول الله يلوه منها يوم بعَاث كما روى ذلك البخاري في صحيحه من 

ومن ذلك قصة القسامة في الجاهلية. فقد روى ل 
حديث ابن عباس ها قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بنيى هاشم 
كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فَخذٍ أخرى فانطلق معه في 
إبله. فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت غروةٌ جُوالِقه فقال: أغثني بعقال 
شد به عروة جُوالقي. لا تَنْفِرُ الإبل» فأعطاه عقالاًء فشدَّ به عروة جُوالِقِِء فلما 
نزلوا عُقِلت الإبل إلا بعيراً واحداً فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم 
يُعْقَلْ من بين الإبل؟ قال: ليس له عِقال» قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا 
كان فيها أجله» فمرّ به رجل من أهل اليمن» فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما 
أشْهَدْء وربما شهدْتَة. قال: هل أنت مُبْلعٌ عني رسالةً مرةً من الدهر؟ قال: نعم. 
قال: فكنتٌ إذا أنت شهدت الموسم فنادٍ: يا آل قريش؟ فإذا أجابوك فناد يا آل 
بني هاشمء فإن أجابوك فسل عن أبي طالبء فأخبره أن فلاناً قتلني في عقال» 
ومات المُسَّتَأْجَرٌء فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ 
قال: مرض فأحسنت القيام عليه»ء فوليت دفنه» قال: قد كان أهل ذاك منك. 
فمَكتَ حيناًء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يُبْلِعَ عنه وافى الموسمء فقال: يا 
آل قريشء» قالوا: هذه قريشء» قال: يا آل بني هاشمء قالوا: هذه بنو هاشم . 
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قال ادن انو ظاناك ا قا لين داعو طلاليية ان أمرى فلن نا لكلف رمال 
أن فلاناً قتله في عقال» فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن 
شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف خمسون من 
قومك أنك لم تقتله. فإن أبيت قتلناك بهء فأتى قومّه فقالوا: نحلف» فأتته امرأة 
من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت لهء فقالت: يا أبا طالب أحب 
أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين» ولا تصبر يمينه حيث تَصْبّرٌ الأيمان. 
ففعل. فأتاه رجل منهم قال يا" آنا طالب أرذة: عمسي :ربعاذ أن بيعلفوا مكان 
مائة من الإبل» يصيب كل رجل بعيران. هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر 
يميني حيث تُصبر الأيمان فقبلهماء وجاء ثمانيةٌ وأربعون فحلفواء قال ابن عباس 
فوالذي نفسي بيده ما حال الحول وفي الثمانية والأربعين عين تَظرِفٌ. 

وقبيل بعثة رسول الله َلِةِ بدأت الرُّوؤْى برسول الله كله فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت كفلق الصبح» كما كان رسول الله كَل يمر بحجر فيسلم الحجر على 
رسول الله َه فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سَمَرَة ونه قال : 
قال رسول الله كَكلةِ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلمُ علىّ قبل أن أَبْعَتَء إني 
لأعرفه الآن» . 

ثم حبَّبَ إلى رسول الله يَيِيةِ الخلاءٌ» فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث عائشة ينا أنها قالت: أوَّلْ ما يدِئ لرسول الله يَكْةٍ من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح. 
ثم حبّبَ إليه الخلاءٌ» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء. 


والى الفصل القادم ان شاء اللدء والسادم عليكى درصمة الله دبركاتد. 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى., أما بعد: 

قد أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن رسول الله يكم قبيل أن يُوحَى إليه 
حبّبَ إليه الخلاءء وأنه كان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ثم 
يرجع إلى خديجة ليتزود لمثلها 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله كل عائشة أم المؤمنين وكيا قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله وَقِلَةِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبحء ثم حُّبَ إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحدّتُ فيه 
عوقو النمد - الليالي ذوات العدد قبل أن تفرع إلى أعلقه ويدزرة الذلكة قي 
يرجع إلى خديجة بوي و ؛ حتى جاءه الحق وخراحى كار حرا جام 
الملك» نقال»: : قال: ما أنا بقارئ»» قال: «فأخذني َعَطَنِي حتى بلغ مني 
الجهد. ثم سي فقال: اقرأ قلت : «ما أنا بقارى». «فأخذني فغطّني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلتث: «ما 0 بقارئ», «فأخذني فغطني 
الثالئة ثم أرسلني فقال: ##اماً سير ريك لِى عق 0 ولي حَلَقّ لاضن مِنْ عَلَقٍ 02 آنأ 
يك لدوم 4 ل ان ]نا ا بها رسول الله عَيلِنِ يرجف فْوَادْهُ فدخل على 
خديجة بنتِ خويلد وَنا فقال: 'زَمُلُوني زمّلوني» فَرَمَلُوهُ حتى ذهب عنه الروْعَ 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: القد خشيت على نفسي»). فقالت خديجة: كلد 
والله ما يُخْزِيكَ الله أبداً. إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل وتُكُسبٌ المعدوم, 
وتقْري الضيفتء وتعينٌ عار “تواقي لحل فانطلقكي يه خدرجة م صق التاه ورد 
بن نوفل بن أسد بن عبد العُرَّى ابن عم خديجة» وكان امراً تنصّر في الجاهلية: 


وكان يكتب الكتاب العِبْرَانىَ» فيكتب من الإنجيل بالعِبّرانية ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَء فقالت له خديجة: يا ابن عمٌء اسمع من ابن أخيك. 
فقال له ورقةٌ: يا ابن أخي, ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يك خبر ما رأى» فقال 
لشووكة :هذا التاعرسة الذى لاله على مومس يا لعي 'نيها بعذعاء. لكتن 
أكون حيّأ إذ يُخْرجَك قومّكء. فقال رسول الله كَل : ١أَوَمُخْرجِىّ‏ هم؟) قال: نعم»ء 
لم يأت رجل قط بمثل ما جعت به إلا عُودي» وإن يُذركني يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نصراً 
مُؤزّراً. ثم لم ينشب ورقةٌ أن تُوْفْي وفتر الوحيء قال ابن شهاب: وأخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يُحدَّث عن فترة 
الوحي فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري. 
فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراء جالسٌُ على كرسي بين السماء والأرض» فَرَعِبْتَ 
مته فَرَجَعَتٌ فقلت: «زملوني» فأتذل اله تعالى:: انا امد َرَ مَلَذِر» إلى 
قوله: #وَالرُجْرَ كهَجْرْ» [المدثر: ١‏ 50] فحمِي الوحئ وتتابع» تابعه عبد الله بن 
يوسف وأبو صالحء» وتابعه هلال بن ردَّادٍ عن الزهري. 


وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث عائشة ويا : «فأخذني فغطُني الثالثة حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: #أفرأ بأنير رَيْكَ الى حَلَقَ (7) حَلَقَ لاسن بن علق 2 
ثرا ويك الام () الى عَلَّ بالق 2 عَلَرَ لضن ما ل يَة4 [العلق: ١‏ 0]) فرجع بها 
رسول الله يَكِنَةِ ترجف بوادره» حتى دخل على خديجة فقال: «زمُلوني زملوني», 
ََمَلُوهُ حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: أي خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر : 
«القد خثييتث على نفسي» . قالت خديجة: كلاء أبشره فوالله لا يخزيك الله أبدأًء 
والله إنك لتصل الرحم»ء وتصْدُّقٌ الحديث؛» وتحمل الكل وتكْسِبٌ المعدوم» وتقري 
الضيف. وتُعين على نوائب الحق. وقولها في الحديث: كان يخلو بغار حراء» أي 
ينفرد عن الخلق ويبتعد عن الناس ويجاور بغار حراء. والغار: هو الكهف. وحراء 
جبل معروف بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها عن يسار الذاهب إلى منى» له قلة 
مشرفة على الكعبة منحنية» والغار في تلك الحنية» قال رؤبة بن الحجاج : 
قلا ورب الآمناتالقطن ورب ركن من حراءٍ منحني 
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وهو من جبال الحرم» وقوله في الحديث: (ما أنا بقارئ»: أي ما تعلمت 
القراءة؛ لأني أمّي لم أقرأ ولم أكتب. وقوله: «فغطني حتى بلغ مني الجهد؛ أي 
ضغطني وعصرني وضَمِّني الملكُ يعني جبريل نك حتى بلغ مني الغط غاية الجهد 
والؤّسّع؛ وهذا على رواية فتح الدال من الجهد. وأما على رواية ضم الدال فمعناه 
بلغ مني الجَهْدٌ مَبْلّغه والجهد بفتح الجيم وضمها هو الغاية في المشقة وأقصى 
الطاقة. وقوله: (: ثم أرسلني) 2 أطلقني» والظاهر والعلم عند الله أنه إنما فعل به 
ذلك ثلاثاً قبل أن يقرئه القرآن ليوجه كل انتباهه إليه» وليشير إلى أنه سيتحمل رسالة 
عظبية و ارا كاه تملعف التعيال» اقل الزن القران على عفان الرا بعد افيا 
متصدعاً من خشية الله» وقوله في افتتاحية ما أنزل على رسول الله يكل: «أفْرأ بس 
ريك 5 حَلَقَ* [العلق: ]١‏ «الآيات») 5 جواب قول رسول الله يِلٍَ ثلاثا : ما أنا 
بقارئ» . أى اقم لا عر بقوتك ولا بسابق معرفتكء. وإنما تقرؤه بحول ربك 
ودوله و عاق فهو يُعَلّْمك كما خلقك من مادة لا صورة للإانسان فيهاء فصورها الله 
ونفخ فيها من روحه. وعلّم أمتك الكتابة بالقلم حتى صارت معلمة الأمم بعد أن 
كانت أمنية ل 7 تقرأ ولا تكتب» وقولها : فرجع بها أي رجع رسول الله وليه من غار 
حراء إلى خديجة بالآيات أو بالقصةء وقولها: يَرْجُفٌ فؤادُه؛ أي يرتعد قلبه 
ويضطربء وفي لفظ «تَرْجِفُ بوادره» أي ترعد وتضطرب بوادره» والبوادر جمع 
بادرة» وهي اللخ اببن العنق والمنكبء. والمقصود أنه كان يرتعش من عِطَلم ما 
نزل به» وأبرزٌ ما يَحْسٌ به العردان يكون في الفؤاد والبوادر» وقوله «زمّلوني 
زمُلوني». . أي غطوني عدم ودَثْروني؟ لأن تغطية المرتعش تزيل عنه الرعشة: 
وقوله: 'قَرْملُوه حتى ذهب عنه الروع» أي فغطوه حتى زال عنه الفزع . 

وقول خحديجة وَقيّنَا لرسول الله بك : «كلا والله ما يخزيك الله أبداً» نفي مؤكد 
منها وَهينا أن يُصيب رسول الله يكِةِ مكروه» وقد استدلت على ما أقسمت عليه من نفي 
ذلك أبداً بأمر استقرائيئٌ عرفته من رسول الله يكل وقد عاشرته قبل ذلك خمس عشرة 
سنة» وصفته بأصول مكارم الأخلاق التي تفي مصارع السوء حيث قالت له: إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكلّ» وتَكْسِبُ المعدوم. وتقري الضيف. وتُعين على نوائب الحق . 


والى الفصل القارم اث شاء اللدء والسمزم عليكى ررصمة الله ربرلاته. 


ذهاب خديجة بنت خويلد وَوْبنا برسول الله يي إلى ورقة بن نوفل | س8 


"الام | ااال 
الفضدل حاشو 


ذهاب خديجة بنت خويلد ونا برسول الله كله 
إلى ورقة بن نوفل 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق موقف الزوجة الصالحة» وزيرة الصدق. 
توكلة السق_حدريعة ردت خويلك من اقول ربيزل: اله: كه «القه سيت علن 
نفسي»2, فأقسمت له بالله أنه لن يصيبه سي أبداًء» واستدلت على ما أقسمت 
عليه بمكارم أخلاقه وحسن سلوكه الذي عرفته منه بعد عِشْرَةِ خمس عشرة 
سنة كك بأنه يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين 
على نوائب الحق ويَصْدّق الحديث. وصدّرت ذلك كله بقولها له: أبشرء وهو 
برهانٌ جَلنَ على أن الزوجة الصالحة قد تكون لزوجها القائد خيراً من جيش» 
وذلك من تأييد الله تعالى لرسوله محمد يي بما قدّمه بين يدي رسالته من 
زواجه من خديجة ونا . 

فإن من استقر في نفسه أن من كان على أخلاق محمد يِه يدفع الله عنه كل 
مصارع السّوء هو لا شك ذو عقل كامل. وبصر ثاقب» ومعرفةٍ بأحسن درجات 
السلوك. وقد منح الله تعالى خديجة هذه المزايا لتأييد رسوله وحبيبه محمد يكو 
وقولها: إنك لتصل الرحم.. إلخ. أي إنك تحسن إلى الأقارب والأجانب 
بالنفس وبالمال» فقولها: إنك لتصل الرحم أي تَبَرٌ بأقاربك» وقولها: وتحمل 
الكَلَّء الكل بفتح الكاف هو العاجرٌ الضعيفٌ المحتاج إلى من يحمل عبْيِه على 
حدّ قوله تعالى: لوَهْرَ كن عل مَوْلَنهُ4 [التحل: 75]. فمعنى كون رسول الله كه 
يحمل الكل أي يساعد الضعيف العاجز المحتاج ويتحمل عِبْئَه ويمد له يد العون. 
ومعنى كونه: يكسب المعدوم أي يعطي الناين ها لأ يدوه عند غيوه» أو إنه 


ال الحق في سيرة سيد الخلق َه 
او اللحسس !------- سي 777777777 


إذا وغي: غيرك أن تفيل فالا :مرجودا وضيف انف أن تسكقية وعاولة عانعن زه 
الكسبء. أو مد يد العون للْمَعْدِم الفقير الذي صار بحال كأنه ميت معدوم. 

ومعنى قولها: «وتقري الضيف» أي تكرم ضيفك ومن ينزل بساحتك» 
وقولها: «وتصدق الحديث» أي لا تنطق إلا بالحق. ولا تتحدث إلا بالصدق. ولا 
تتكلم إلا بالصواب. وقولها: وتعين على نوائب الحق. قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري في تفسيرها: هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. | 

وقولها: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى ابن عم خديجة. أي فمضت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» 
وهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهرء وإنما أخذت خديجة رسول الله كَل وذهبت به إلى ورقة بن 
نوفل لأنه كان قد أبغض دين الوثنيين من أهل مكة. وذهب مع زيد بن عمرو بن 
نفيل إلى الشام وغيرها للبحث عن الدين الحق. ولقد لقي ورقة بعض الرهبان 
ممن كان قد بقي على دين عيسى © فدخل في النصرانية وصار ذا معرفة بدين 
أغل الكتاب» لذلك:وقيت ختدييجة أن“تخير رسول: الله كله ورقة نما خاءة بخار 
حراء وما سمعه هناك. وقولها: وكان يكتب الكتاب العِبّراني فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وفي رواية للبخاري ومسلم: «وكان يكتب الكتاب 
العبراني» ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب». قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري: والجميع صحيح؛ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة 
العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من 
الكتانية: و اللشاسرة ...اه 

وقولها: فقالت له خديجة: ا: اسمع مق ايخ أخيلف: ل شنك: ان 
ورقة هو ابن عم خديجة. فهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» وهو ابن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزى. ورسول الله كةِ في مرتبة ابن أخيه؛ لأن عبد الله والد 
رسول الله كَكْةّ وورقة بن نوفل يستويان في عدد الأباء إلى قصي بن كلاب» فهو 
بمنزلة العم لرسول الله يِه ولذلك قالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن 


ذهاب خديجة بنت خويلد ونا برسول الله يَِ إلى ورقة بن نوفل خ# ل 
أخيك» وفيه إشارة إلى دقة تعبير خديجة وَهْينَا مع ما فيه من توقير كبير السن من 


وقولها: فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرَّل الله على موسى الإشارة في 
قول ورقة: هذا الناموس للملّكِ الذي ذكره النبي كَكِِ فى خبره. والناموس في 
الأصل هو صاحب السرء والمراد بالناموس هنا هو جبريل . وإنما قال 
ورقة: هذا الناموس الذي نرَّلَ الله على موسى ولم يقل على عيسى لأن دين 
موسى د كالأصل لدين عيسى 2 إذ كان عيسى 84 يحكم بالكثير من 
أحكام التوراة» وعلى نفس هذا النمط حكى الله وِيْكَ عن الجن الذين سارغوا إلى 
الإيمان برسول الله محمد يكيل عندما سمعوه يقرأ القران حيث يقول: #وإذ صر عرفا 
إِلّكَ قرا يِنَ الْحِنْ يستَمِعُونَ الْفْرَءَانَ فُلَمًا حصَروه 7 ا 5 


لم اا يي 


مُنذرِسن 80 فَالُوا ينقومنًا كد اه من بعك موس 4 [الأحمقات: وى عم 
ولم يقولوا من بعد عيسى لما ذكرتٌ آنفاً . 


وقول ورقة: اح حا 0 سوس عن قري كان اانا لحتو 
أكون فيها جذعاًء والجَذْعَ بفتح الجيم والذال المعجمة في الأصل هو الصغير من 
البهائم» والشاب الحدّثٌء والمراد: يا ليتني أكون عند ظهور دعوتك شاباً قويا 
لأنصر دينك» وأؤيدَك» وقوله: ليتني أكون حيّأْ إذ يخرجك قومك أمنية أخرى 
لورقة» وكأنه يتمنى وقد فاته الشباب الذي يتمكن فيه من نصرة رسول الله عَكِنَِ 
وتأييد دينه» ألا يُحُرم من وجوده على قيد الحياة عندما تحرج قريشٌ رسول الله كلل 
من مكةء وفي هذا دلالة واضحة على أن ورقة كان من أهل العلم بالكتب 
السماوية وبأديان الأنبياء» وأنه كان يعلم أن رسول الله كك يهاجر من مكةء إذ 
كان في وصفه كِةِ في الكتب السابقة أنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين 
لابتين» وقول رسول الله كَكهِ: «أَوَمُخْرجِيَ هم). هو استبعاد من رسول الله يلِ أن 
يخرجوه؛ لأنه يعرف أنهم يحبونه ويسمونه الصادق الأمين» وعامة أهل مكة 
يعرفون من رسول الله كلد مكارم الأخلاق التي وصفته بها خديجة» وهذه داعية 
لمحافظتهم عليه لا لإخراجه» وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف. 


ال الحق في سيرة سيد الخلق َيل 


وكانت كذلك في أبي بكر #5نه. وقد أراد أبو بكر الهجرة من مكة نحو الحبشة 
فقال له ابن الدغنة سيد القارة في بَرْكَ الغماد: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو 
بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي» قال ابن الدغنة: فإن 
مثلك يا أبا بكر لا يَحْرّحٌ ولا يُحْرَّحَ. إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم. 
وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كما روى ذلك البخاري 


ثالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسعزم عليكر درصمة الله دبركاته. 
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وصف قريش لرسول الله يَيِةِ بالصادق الأمين قبل البعثة ليميج 


"||| ااا عدم ||الللاال 


الفصل الحادي عشر 


وصف قريش لرسول الله 55ةٍ بالصادق الأمين 
قبل البعثة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن ورقة بن نوفل لما أخبر رسول الله وك 
بأن قومه سيّخرجونه من مكة استغرب رسول الله كَلِةِ ذلك لما علمه من محبتهم 
له. ووَّضْفِهم له بالصادق الأمين» ويعتبرونه المثل الأعلى في مكارم الأخلاق» 
غير أن ورقة بن نوفل بيِّن لرسول الله يَلِةَ أن هذه هي عادة الأمم مع أنبيائها. 
فعامّة الأنبياء اضْطَروا للهجرة والخروج من موطنهم الأصليء وينْدَرٌ أن مات نبي 
في البلد الذي وُلدِ به» ولذلك قال ورقة بن نوفل لرسول الله بكلِ: لم يأت رجل 
قط بمثل ما جئتّ به إلا عودي» ثم أغلن ورقةٌ لرسول الله كلِةِ أنه يؤيده؛ وأخبره 
أنه إن يعش إلى الوقت الذي تعلن فيه قريش العداوة لرسول الله يد فإنه ينصرهء 
ويَشّدُ أَزْرَ ولذلك قال لرسول الله كَلْةِ: وإن يدركني يومك أَنْصُرْكَ نصراً مُؤزَّراً 
قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: ونضر مُوْرَرٌ بالغ شديد. اه. 

وقولها :اقم لو .ينشسع ورقة أن توفى "أي تي لون ريليك-ورقة أن.منات قبل أن 
يدرك ذلك اليوم الذي ينصر فيه رسول الله كه نصراً 00007 

وقولها في الحديث: «وفتر الوحي» أي تأخر نزوله ومجيئه لرسول الله َل 
بعد مجيئه له في غار حراء فترة من الوقت». والحكمة الظاهرة في هذا التأخير 
هذه الفترة ليحصل لرسول الله يي الوق إليه والاستعدادٌ له» وفي لفظ للبخاري 
أورده في كتاب التعبير من صحيحه من حديث عائشة وديا : وفتر الوحي فترة حتى 
حَزِنَ النبيٌ مَكْة فيما بلغنا خَُرْناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق 
الجبال» فكلما أوفى بِذِرُوَةٍ جبل لكي يُلْقِي منه نفسه تَبَدَى له جبريل فقال: يا 


ا الحق في سيرة سيد الخلق ويا 
حجني 415 أس تسل ده جلجلتلتلتتتنتتبتتتتتتسسسشسسشسشس27771 سس سس سس مخ سس سس ص يس سم يست يسمي تتم ص 
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محمد! إنك رسول الله حقأًء فيسْكنٌ لذلك جَأْشْهُء وتَقِرٌ نَمْسُهُء فَيَرْجِمْء فإذا 
طالة: علية قدرة الوحى عدا لوثل ذلك فإذا أوفن بدزوة جب تبذى له جيريا: 
فقال له مِثْلَّ ذلك . 


وفى الفظ لمسلم سن طريق ابن تهات قال اخبرتي أبن سلمة ين 
عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله يل كان 
يُحدّث قال: قال رسول الله كلِِ وهو يُحدَّثُ عن فترة الوحي قال في حديثه: 
«فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملّك الذي جاءني 
بحراءٍ جالساً على كرسيٌ بين السماء والأرض» قال رسول الله يَكِهِ: «فَجُقِئْت منه 
فرقاً فرجعت فقلت: زمُلوني. رَمُلوني», َدَنُرُونيء فأنزل الله تبارك وتعالى : 
«يا الََُ 2 ف عَلَدِد 9 وَرَيّكَ كد 9 وَيَبَكَ طهر 2 وَالعر تأهخر» 
[المدثر: ١‏ 0] (وهي الأوثان) قال: ثم تتابع الوحي. وقوله فَجيِدْتُ منه قرقاً. أي 
فزهزية) نه نوفا وفيا وقوله: ثم تتابع الوحي أي جاء كيرا وتوالى كول 
القران. وقوله في لفظ البخاري: «حتى حزن النبي كَلةِ فيما بلغنا حَُزْناً غدا منه 
مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» هو من بلاغات الزهري وليس 
موصولاً» والله يحمي نبيه من التفكير في قتل نفسهء أما كون رسول الله يكهِ يشتد 
حزنه عند كفر قومه به فيكاد يَبْحَعْ نفسه. فليس من باب محاولة قتل الإنسان 
ةن وإنما هو كناية عن شدة حرصه يِه على هداية قومه ودخولهم الجنة حيث 
يقول الله وِنَ: تمرك بحم نَنْسَكَ علخ َاترِهم إن لَرْ بُؤْمباْ بهدًا الْحَدِيثِ أُسَمَا4 
[الكهيف: ]١‏ وقوله تعالى: #أأعَلَكَ بحم نَْسَكَ ألا يكونوا مُؤْمنِينَ* [الشُّعَرَاء: *]. 


5 اه 
١‏ 


هذا وقد سألني مره بعض أهل الأهواء ممن في قلوبهم مرض على أصحاب 
رسول الله يل وممن يبغضون انايو فليا ولك”سيين ١‏ لميديقة :| لدو : معبيية 
رسول الله كَكِِةِ وأبا هريرة وأعلام أهل الحديث كالبخاري ومسلم فقال لي في 
سؤاله: إن قوله في الحديث: «لقد خشيت على نفسي» يثبت كيان رسول الله كني لم 
موا مداص وو يه وقال عيسى وهو في 
اللسيية : لقال إن عد أل كاندق الكت كان 4 سرب :0 كين يشر 


وصف قريش لرسول الله يه بالصادق الأمين قبل البعثة لمم 
لتب ||| يي ا الس 
عيسى وهو في المهد أنه نبي ولم يعرف محمد وَكلَةِ أنه نبي حتى يقول: «لقد 
خشيت على نفسي». فقلت له: هل : تقراً القرآن؟ قال : نعمء قلت : لو أكناضة قراتنه 
لوجدت فيه: ما كنت در ما ما الكتب ولا لمن وَلْكن جَعَلنَهُ نورًا نَبْرِى بو مَن مَك 
مِنّ عِبَادِئاً» [الشورى: 07]» أما قول عيسى وهو في المهد: طثَالَ إِيْ عَبَدُ أشَّه َاتَديَ 
الكتب وَجَعَلن بَنّا4 [مريم: 1١‏ فهو معجزة خاصة لسرعة تبرئة ساحة الصديقة مريم 
البتول. ولا مزية في ذلك لعيسى على محمد له على أن قول رسول الله 6: 
«القد خشيت على نفسي») إنما هو إخبار عن شدة ما لقيه رسول الله لله يلك من الملك» 
وقد كان رسول الله كيد إذا نزل عليه الوحي حتى بعد أن اعتاده يتفصد عرقاً كما 
جاء في لفظ للبخاري ومسلم من حديث عائشة ونا قالت: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاًء كما أنه لا يفهم 
من قوله: «لقد خشيت على نفسي» أنه لم يعرف أنه ملك» وليس في ذهاب 
لح ا ا ل ار ا 
جاءه بحراءٍ ملَكُء وإنما أرادت خديجة وَقيتا أن تتثبت من ورقة بسبب ما تعرفه عنه 
من معرفة علم أهل الكتاس». ليكون ذلك ناهذا ده الله كلل والظاهر أن هذه 
الشبهة التي يثيرها هؤلاء الحاقدون على أصحاب الرسول وَكِهْ ون خصوصاً 
وعلى أهل السُّنّهَ عموماً ليست حديئة» بل قد أثيرت في القرون المتقدمة من جهة 
أهل الأهواءء فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث : 
قال الإسماعيلي: موّه بعض الطاعنين على المحدثين فقال: كيف يجوز للنبي أن 
يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه؟ وحتى يوفي بذروة 
جبل ليُلّقي منها نفسه على ما جاء في رواية معمر؟ قال: ولئن جاز أن يرتاب مع 
معاينة النازل عليه من ربه فكيف ينْكرٌ على من ارتاب فيما جاء به مع عدم معاينته؟ 
ثم ساق الحافظ جواب الإسماعيلي عن هذه الشبهة الداحضةء وقد ذكرت لك آنفاً 
أن قصة محاولة رَمْي نفسه من ذروة جبل هي من بلاغات الزهري وليس موصولاً 
فلا يُعَولُ عليه بل يُتَرَّهٌ رسول الله يله من مثله 


دالى الفصل القادم ات ساء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله وبرلاته. 


م 002020000000 الحقشي سيرة سيد الخلق فلغ 


اام عد الل 


الفصل الثاني عشر 


بدء الدعوة للإسلام سرأ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» 

بعد نزول قوله تعالى: #يآما الْمدد (ين) ف كر لين وريّكَ فكي (ي) وَيَابكَ 
طهر 2 وَالرْجرَ فأهْج» [المدثر: ١‏ 0]ء أخذ رسول الله يل يُنْذْرٌ من حولهء 
ويدعو للإسلام سرّاء وكانت الحكمة الظاهرة في بدء الدعوة سرًاً أن العرب كانوا 
أشد الناس تمسكاً بالقديم» وبتقليد الآباء على ما هم عليه مهما كان» وكان أول 
المستجيبين لله ورسوله والدخول في الإسلام هي خديجة بنت خويلد زوج 
رسول الله يَلةِ ووقتاء كما سارع إلى الدخول في الإسلام أبو بكر الصديق» وكان 
ضنديقا لرسول الله كي قبل النبوة» وكان 0 وات : وخق أبق دكن ب :واسمة 
عبد الله أو عتيق بن أبي قحافة ‏ واسمه عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي . 

كما سارع إلى الاستجابة لله ورسوله والدخول في دين الإسلام مولى 
رسول الله يَكةِ زيد بن حارثة بن شرحبيل أو شراحيل بن كعب بن عبد العزى ابن 
امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبُرة الكلبي القضاعي 
الحميري القحطاني» كما سارع إلى الدخول في الإسلام على بن أبي طالب بن 
عبد المطلب , بن هاشم» وعمره يومئدٍ نحو ثماني سئوات» قال ابن إسحاق: 
وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر بن أبي الحجاج قال: كان من 
نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشاً 
أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثيرء فقال رسول الله يي للعباس 
عمه؛ وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس! إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد 


بدء الدعوة للا سلام 07 | “م8 
ال77ش2 11717 - 


أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة» فانطلقٌ بنا إليه» فلنخفف عنه من عياله : 
آخذ من بنيه رجلاًء وتأخذ أنت رجلاًء فَكِلَهُما عنه» فقال العباس: نعمء فانطلقا 
حتى أتيا أبا طالب» فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف 
عن الناس ما هم فيهء فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما 
شئتماء فأخذ رسول الله يليه علياً فضمه إليه» وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه» ‏ 
فلم يزل عليٌ مع رسول الله يِ حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبي فَاتَبِعَهُ على 5ن 
وامن به وصدقه. 
الحاانية ”بها قندة وسول الله كله ولمنا كاله أنو بكر :عفن رمحلا ميسحبويا مخ فريشن: 
وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم قريش بما كان فيها من خير أو شرء وكان رجلا 
تاجراً ذا لق ومعروف». وكان رجالَ قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن 
مجالسته فجعل يدعو من يثق فيهم إلى الإسلام سرّاء فسارع إلى الاستجابة لله 
أهيب» ويقال: وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. 
وقد روى البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص ونه قال: 
موس عو رار اد ادي 0 
اه إلى الدخول في الإسلاء عمار بن ياسر وأو جاتر ود عار من لاقي 
كنانة بن قيس بن الحصين العنسي ثم المذحجي حليف بني مخزوم. وام عمار بن 
ياسر وهي سمية بنت خُبّاط بضم الخاء وتشديد الباء» ويقال بنت خياط بالياء. 
مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وكانت سابعة سبعة 
فقد روى لحار في مويه م رن نمام كال بعحة غها را يقول: 


مو 


رابخا سيول اله كله افع إلا مين عبد وامرأتان وأبو بكرء كما سارع إلى 


الي0 الحق في سيرة سيد الخلق َه 
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الدخول في الإسلام والاستجابة لله ورسوله المقداد بن عمرو الكندي» ويقال له 
المقداد بن الأسود؛ لأنه لما قدم مكة حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه 
الأسود بن عبد يغوث, والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قفصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن 
عبد الحارث؛» أو ابن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤيء وكان اسمه عبد عمرو أو عبد الكعبة» فسماه رسول الله ككِِ عبد الرحمن» 
كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام عثمان بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي» كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي . 
كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام عامر بن فهيرة مولى أبي 
بكر وها وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف. ويقال إنه من الأزدء فكان 
هؤلاء أسبق الناس إلى الإيمان بالله ورسولهء وكانوا يكتمون إسلامهمء 
ويستخفون بعبادتهم» كما استجاب لله ورسوله ودخل في دين الإسلام أبو عبيدة 
عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهرء 
وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤيء والأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن 
أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي» وعثمان 
وقدامة وعبد الله أبناء مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي» وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن 
عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوي 
وامرأته فاطمةٌ بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قُرط بن 
رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» وهي أخت عمر بن الخطابء كما 
أسلم خباب بن الأرت مولى أم أنمار. وكان ينتسب إلى بني زهرة؛ لآن أم أنمار 


بدء الدعوة للا سلام سراً | الو 
بي ة؛ اح 


الخزاعية كانت متزوجة في آل سباع حلفاء بني زهرة. وأسلم كذلك صهيب بن 
سنان الرومي» وقد ذكر أن نسبه يرجع إلى النمر بن قاسطء وقيل له الرومي؛ لأن 
الروم سبّوه صغيراً ثم صار إلى عبد الله بن جدعانء. بمكة فأعتقه» ويقال: إنه 
هرب من الروم فقدم مكة وحالف عبد الله بن جدعان. كنا أسليف:«واستحا نت 1 
ورسوله أسماء بنتٌ أبي بكر الصديق» وبعد أن أسلم الأرقم بن أبي الأرقم 
المخزومي. وكان المسلمون في شدة الخوف على أنفسهم من المشركين وكانوا 
في أمس الحاجة إلى الاجتماع برسول الله ككةٍ ليفئقههم في الدين وليعلمهم القرآن 
فكانوا يجتمعون به في دار الأرقم بن أبي الأرقم» يتسللون إليه في جنح الظلام» 
غير أن أخبار رسول الله كَةِ والمسلمين بدأت تتسرب إلى المشركين من قريش . 
ويَدَؤوا يتعقيوة الحسلمية + لالحاق اشت الاذئ «الستفعفين من العبيد والموالى 
الذين شرح الله صدورهم للإسلام . 


الى الفصل القادم ات سساء اللدء والسلدم عليكى ررممة الله دبرلّاته. 
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الفصل الثالث عشر 


السابقون الأولون للإسلام ويدء هواتف الجن 
تبشر برسول الله كله 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء» أما بعد: 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن أخبار المسلمين بدأت تتسرب إلى 
يحالس المشبر كين 6 وبدا الكنان يععتيون المسلمينة لالحاق انون الأذم 
بالمستضعفين من العبيد والموالي الذين شرح الله صدورهم للؤسلام» وقد استمرت 
الدعوة إلى الإسلام سرّاً ثلاث سئوات تقريباً دخل فيها عدد من أعيان قريش 
وغيرهم في الإسلام» فدخل فيه عمير بن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص. 
ومسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن مُحَلْم بن 
عائذة بن سبيع بن الهون بن خزيمة من القارة» وسُليط بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد وَدَ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وأخوه حاطبء وعياش بن 
أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن 
لؤي» وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية» وخُنِيسٌ بن حذافة بن عدي بن سعد بن 
سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي» وعامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن 
ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عنز بن وائل بن 
ربيعة بن نزار» وبعض أهل العلم ينسبه إلى مذحجء. وهو حليف الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى. كما أسلمت امرأته ليلى بنت أبي حثمة. وعبد الله بن 
جحش بن رباب بن يَعْمَرَ من بني أسد بن خزيمة حليف بني عبد شمس» وأخوه 
أبو أحمد بن جحش. وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عُمَيْس بن كعب بن 
مالك بن قحافة من خثعم» وحاطب بن الحارث بن يعمر بن حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمح بن عمرو بن ُصيص بن كعب بن لؤيء. وامرأته فاطمة بنت المجلل بن 


السابقون الأولون للإسلام وبدء هواتف الجن تبشر برسول الله َه سمسبميق 


عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي» وأخوه 
حطاب بن الحارث» وامرأة حطاب فكيهة بنت يسار»ء ومعمر بن الحارث بن 
حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح والسائب بن عثمان بن مظعون» والمطلب بن 
أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤيء وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة بن سعيد بن سهم بن عمرو بن 
هُصَّيْص بن كعب بن لؤي» ونعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن 
عويج بن عدي بن كعب بن لؤي المعروف بالنحام . 


ودخل في الإسلام كذلك خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي» وامراتة خميكة اولقن مك باق ين اسع دن عامر بن 
بياضة بن سبي من خزاعة» وهي عمة طلحة بن عبد الله بن خلف المعروف بطلحة 
الطلحات» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف من بني يربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم حليف بني عدي بن كعبء» وبئو البكير خالد 
وعامر وعاقل وإياس أبناء البكير بن عبد ياليل بن ناشب من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة حلفاء بنى عدي بن كعب». وعبد الله بن مسعود بن غافل بن 
حبيب من بني تيم بن سعد بن هُذَيل الهذلي حليف بني زهرة. قال ابن عبد البر 
في الاستيعاب : كان إسلامه قديماً في أول الإسلام في حين أسلم سعيد بن زيد 
وزوجته فاطمة بنت الخطاب قبل إسلام عمر بزمان» وكان سبب إسلامه أنه كان 
يرعى غنماً لعقبة بن أبي معيطء فمرّ به رسول الله يل وأخذ شاة حائلاً من تلك 
الغنم فدرت عليه لبناً غزيراً. ومن إسناد حديثه هذا ما رواه أبو بكر بن عياش 
وغيره عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: كنت 
أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط» فمرٌ بي رسول الله كَكهِ فقال لي: يا غلام هل من 
لبن؟ فقلت: نعم ولكنني مؤتمن» قال: فهل من شاة حائل لم يَنْرُ عليها الفحل؟ 
فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء وشرب وسقى أبا بكر ثم قال 
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للضرع: اقلص فقَلْصء ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمني من هذا 
القول. فمسح رأسي وقال: «يرحمك الله فإنك عَلَيّم معلم). اه. 

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود بنحو سياق ابن عبد البرء وزاد بعد قوله 
للضرع: اقلص فقلص: فلما كان بعد أتيت رسول الله كه فقلت: علمني من هذا 
القول الطيب يعني القرآن. فقال: «إنك غلام معلَّم) فأخذت من فيه سبعين سورة 
ما ينازعني فيها أحد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة به. 

وكان هؤلاء السابقون الأولون إلى الإسلام يقومون بما أوجب الله عليهم 
وبما أرشدهم إليه رسول الله كَل من تعاليم الإسلام في خفية من قريش حفاظاً 
على الفتسهوع :وقد كان هؤلاء السابقون الأولون يتعتلموةمنا بعد ل غتلئ 
رسول الله يَْةِ من الوحي إما بطريق الاتصال برسول الله َك مباشرة في دار 
الارقوين أب ارقم أو في غيرها من شعاب مكة وجبالهاء أو بواسطة من 
يتمكن من الاتصال برسول الله كَلِلَةِ من هؤلاء السابقين الأولينء وكانوا كما 
وصفهم الله ويك قليلآ مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس» وكانت 
هذه الأخبار المتسربة عنهم إلى الكفار مع ما بدأ ينتشر في الآفاق من أخبار 
هواتف الجن» وأهل الكتاب عن مبعث رسول الله يله قد هيا نفوس العرب 
والعجم لاستقبال إعلان الدعوة. 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر ويا قال: ما 
سمعتٌ عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يَظنُّء بينما عمر جالسٌ 
إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية! أو 
لقد كان كاهنهم. عَليَ الرَّجْلء فَدَعي له فقال له ذلك» فقال: ما رأيتٌ كاليوم 
استقبل به رجل مسلمء قال: فإني أَعْرِمُ عليك إلا ما أخبرتني . قال: كنت كاهنهم 
في الجاهلية» قال: فما أَعْجَبُ ما جاءتك به جنيتّك؟ قال: بينما أنا يوماً في 
السوق جاءتني أعرف فيها الفزع. فقال: ألم تر الجن وإبلاسّهاء ويأسّها من بعد 
إنكاسهاء ولْحُوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال مُمرٌ: صدقء بينما أنا عند آلهتهم 


السابقون الأولون للإسلام وبدء هواتف الجن تبشر برسول الله ينه ان 


إذ جاء جل بعجل فذبحهء فصرخ به صارحٌ» لم أسمع صارخاً قط أشدّ صوتاً 
منه يقول: يا جليخ أمرٌ تجيخ» رَجُلّ فصيخ. يقول: لا إله إلا الله» فوثب القوم. 
قلت: لا أَبْرَحٌ حتى أَعْلَّمّ ما وراء هذاء ثم نادى: يا جليح أمرٌ نجيخ رجل 
فصيح» يقل ل إل إلا اله فققث :ذم تشئنا أن قيل هذا نبى.. وقوله: اكد 
كاهنهم في الجاهلية» الكاهن من يدّعي معرفة علوم الغيب إما ا أو بواسطة 
الجن التي كانت تخترق السمع في الجاهلية أو تأتي بالأخبار من أماكن بعيدة» 
أما من يدعي معرفة الغيب بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من 
يسأله فإنه يسمى العراف» وكانت الكهانة والعرافة لا تكاد تخلو منها ناحية في 
الجزيرة العربية أيام الجاهلية» والغيب المطلق لله وحده فإنه #عدلم الْعَيِبِ قلا 
حو 92 لاحت انلق يجن تقول إن تلا ايل ست ور ليد 


رَصَدَا» [الجن: 575 -77]. 


وقد حمى الله السماء من استراق السمع بعد بعثة رسول الله كه وبيّن في 
سور با 01 البجن لأ بعلمون القيب يف نان 096 2 لخي لذ تر كاذ 


يتين لقي ذا الثرا ىق العذاي: الحويق 121:4 114 
الى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلدم عليكى ررهمة الله دبركاته. 
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الفصل الرابع عشر 
بدء مجيء بعض بعض العرب سراً إلى مكة للاستماع 


لرسول الله كَل 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء, أما بعد: 

سقت في ختام الفصل السابق الحديث الذي رواه اببخاري في صحيحه الذي 
يفيد أن الجن أخذت تهتف وتتحدث عن بعثة رسول الله يلي وأن عمر مله ضوْه كان 
ممن سمع ذلك قبل أن يُسلم» وقوله في الحديث: ألم تر الجن اي أي أل 
تعجب من يأس الجن من استراق السمع؟ فالإبلاس هو اليأس وهو ضد الرجاءء 
ومنه إبليس؛ لأنه يئس من رحمة الله» وقوله: «ويأسها من بعد إنكاسها» هو تأكيد 
لما تقدم؛ أي إنها يئست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته فانقلبت عن 
الاسكران وأخذت تطوف في الأرض تبحث عن السبب الذي حال بينها وبين 
استراق السمع» حتى علمت أن الله أرسل محمد وَكهِ بالحق. وقولف: ١‏ ولحوقها 
بالقلاص وأخلاسها» القلاصٌ بكسر القاف جمع قُلْص بضمتين: وقلائص والفلمن 
والقلائص جمع قَلُوص بفتح القاف وهي الشابة من النياق» والأحلاس جمعٌ جلس 
بكسر الحاء وسكون اللام» وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرَّحْلء وقول 
مر .وق نكما أنا عند الهتهم» ع عند أصنام المشير كيد وأوثانهم. وذلك قبل 
إسلامه َيه وبعد بعثة رسول الله كلِهِ وقوله: «جاء رَجُل بعجل فذبحه» أي قرباناً 
للأصنام. وقوله: اافصرخ به صارخ) أي فسمع عمر طإنه صوتا ويا وصيحة شديدة 
دون أن در محص العدارة” وقوله: «يا ججليخ» هو إما من المجالحة وهي 
ا كاد والمجاهرة بالأمر والمُكاشفة بالعداوة» وإما من البجَلّح وهو انحسار 
الشعر عن جانبي الرأس. وقوله: فما نَشِبْنَا أن قيل: هذا نبىٌ» أي فما مر بنا زمن 
طويل وما لبثنا حتى سمعنا أن النبي كَل قد خرج . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
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عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش وكان سلمة 
من أصحاب بدر قال: كان له جار من يهود في بني عبد الأشهل» قال: فخرج علينا 
يوماً من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل . قال هلفة: بوانا يومقل أحدات مر فيه 
سنّاء عَليَ بُرْدَةٌ لي»ء مضطجمٌ فيها بفناء أهلي» فذكر القيامة والبعث والحساب 
والميزان والجنة والنار. قال: فقال ذلك لقوم أهل شِرك أصحاب أوثان» لا يرون 
أن يثنا كات بحن الحوك:ة الا" ل ريلف ا 113316 اوترى هذا كاقا أن الناسن 
يُبعون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارٌ يُجْرّونَ فيها بأعمالهم؟ قال: الم والذي 
يُحْلَفُ بهء ويَوّدٌ أن له بحظه من تلك أعظم تَنُورٍ في الدار» يُحْمُونَهِ ثم شار إن 
تلك لمعه نات لتقو هن تناف الناو هد تقالو 40+ وكيا خلاة تجا 1ه ذللك؟ 
قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى مكة واليمن» فقالوا: ومتى 
ثراه؟ قال: فنظر إلىّ وأنا من أحدثهم سنا فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. 
قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمد رسوله يَكِةِ وهو حي 
بين أظهرناء فآمنا بهء وكفر به بغياً وحسداًء قال: فقلنا له: ويحك يا فلان!! ألست 
الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى ولكن ليس به. 
وبعد انتشار أخبار هواتف الجن وأحاديث اليهود وغيرهم من أهل الكتاب 
عن بعثة رسول الله يل وتسرب الأخبار عن المسلمين الذين أسلموا بمكة وأمنوا 
برسول الله محمد كله أخذ بعض العرب من غير أهل مكة يجيئون إليها سر 
ويحاولون الاتصال برسول الله كلل ومن هؤلاء عمرو بن عبسة بن خالد من بني 
ون سي لصي 
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة ونه قال: قال مر ده 
عبسة السُّلَمِنُ ضَه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم 
انوا على الوء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يُخْبِرٌ أخبارأء فقعذْتُ 
على راحلتي فقدمتٌ عليه» فإذا رسول الله يكل مُستخْفياً جرءاء عليه قومُةُء قَتلطفتُ 
حتى دخلتٌ عليه بمكةء فقلتَ له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي»» فقلت : وما نبئٌ؟ 
قال: «أرسلني الله فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام. 
وكسر الأوثان» وأن يُوحَّد الله لا يُشرك به شيء». فقلت له: فمنْ معك على هذا؟ 
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قال: حر وعبذ» (قال ومعه يومئَذٍ أبو بكر وبلالٌ ممن آمن به) فقلت: إني 
مُتَبِعَْك قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس. 
ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني». فال مدهييتة إلون 
أهلي . وقدم رسول الله كلق المدينة. وكنت في أهلي فجعلت أتخبّرٌ الأخبار 
وأسأل الناس حين قَدِمِ المدينة حتى قَدِم عليّ نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينةء 
فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قَدِم المدينة؟ فقالوا: الناسُ إليه سِرَاعٌ» وقد أراد 
َوْمُهُ قَثْلَهُ فلم يستطيعوا ذلك» فقدمت المدينة» فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله! 
أتعر فني ؟ قال : انعم أنت الذي لعيتني. بتمكة "١‏ قال فقلت : بلى» فقلت : يا نبي الله 
اغبرق هه علملف الدبو جهلة! مب عوك . قال: «صلّ صلاة الصبح ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
شيطان وحيثئلٍ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حنى يستقل 
الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة ة فإن حينئلٍ تَسْجَرٌ جهنم. فإذا أقبل الفيء ء قَصَلَ 
فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شبطان. وحينئذٍ يسجد لها الكفار». قال: فقلت: 
يا نبي الله! فالوضوء حدثني عنه قال : «ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض 
ويستنشق فينتثر إلا خَرَّتَ خطايا وجهه وفِيه؛ وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما 
أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماءء ثم يمسح رأسه إلا خرت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء؛ ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت 
خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجَّدَهُ 
بالذي هو له أهل. وفرّغْ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه» . 
ل ا 00 المستكم جة اع إن 


لك لما يمره له ذلك ا ال 


دالى الفصيل القادم ان شاء الله والسلات عليكر درصمة الله دبركاته. 


بدء الجهر بالدعوة للاسلام | #- 


و ااا 1 ||| الالال 


الفصل الخامس عشر 


بدء الجهر بالدعوة للإسلام 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

بعد أن وصلت الدعوة الإسلامية إلى مرحلة لم تعد فيها خافية على أهل 
مكة ولا على غيرهم من العرب بسبب ما يتناقله الناس من أبنائهاء وبما يسمعونه 
من هواتف الجنء وعلماء أهل الكتاب» ولم يعد هناك سببٌ إلى بقاء الدعوة سر 
لذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمداً يل بإعلان الدعوة والجهر بهاء وأن يبدأ 
بعشيرته الأقربين» فقال جل وعلا: #وأنذِر عشيريَكَ لقي # ال م 
فامتثل رسول الله يكهِ أمر ربه» وصعد إلى جبل الصفا وأخذ ينادي بطون قريش 
حتى اجتمعت» وجعل الرجل إذا لم يستطع الحضور بنفسه أرسل ورا لباه 
بالخبر . 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ويا قال: لعا ولت 
«وَلّذِر عَسْيرَيَكَ الأيَ4 [الشْعَرَاء: ]1١4‏ صعد النبي يك على الصفا فجعل 
ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟) قالوا: 
نعمء ها جزيتا غعليك: إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) 
قال تو لينو اتنا للق سات النوم اذا عا ؟ فدرلف: 9ت ينا أ لهب 


جم الم و لايرو ماسر خخ عور 


وَكث ل :4 عن عنة كالم ويا سكتي 9 [الصيدة ني : 


ثم روى البخاري من حديث أبي هريرة ونه قال: قام رسول الله وه حين 


أنْرّل الله عليه : #وَأنذِر عَشِيريَكَ الْأَفربيَ* [الشْعَرَاء: ]1١4‏ قال: (يا معشر قريش - أو 
كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا يني عبد مناف لا 
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أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً ويا 
صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً» ويا فاطمة بنت محمد ككل سليني 
ما شئت من مالي لا أغنى عنك من الله شيئاً . 

وأخرج البخاري في تفسير سورة: تيد إن امنيب رتت 4 اقيم ]١‏ 


من حديث ابن عباس هيا قال: لما نزلت: #وأنذر عشيريّك الأفربيح* [السُعَرَاء : 


8 . ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول الله يَلِْهِ حتى صَعِدَ الصفا فهتف : 
«(يا صباحاه». فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا 
تخرج من سفح هذا الحبل أكنتم مَصَّدَقِئَ ؟) قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً: قال : 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). قال أبو لهب: تبا لك ما جمعتنا إلا 
لهذا؟ ثم قام فنزلت: #تيّتْ يدآ أب لهب وَتَبَّ4. وفي لفظ للبخاري في تفسير 
سورة تيت يَدَآ أل لهب وَتَبِّ4 من حديث ابن عباس وها أن النبي يله خرج 
إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى: «يا صباحاه». فاجتمعت إليه قريش فقال: 
«أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصِبّحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟» قالوا: نعمء 
قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبّا 
لك فأنزل الله 5يَْ: #تبّت يَدَآ أبى لهب وَتبَّ4 إلى آخرها. 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه قال: لما أنزلت هذه 
الآية: لوَذِرٌ عَشِيرِيكَ الْأقرويت* دعا رسول الله بل قريشاً فاجتمعواء فعمّ وخصّ 
فقال: ايا بنى كعب بن لوؤي أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم 
من الله شيئاً غير أن لكم رَحِماً ها ببلالها». 

ثم أخرج مسلم من حديث عائشة ونا قالت: لما نزلت: ##وَأنَذِر عشِيريّكَ 
الي * الشكراة: 54 قام رسول الله يق على الصفا فقال: «يا فاطمة بنت 
محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئاً 


سَلوني من مالي ما شِئتم). 
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عليه: «وَلَذِرٌ عَتِِرَيَكَ الْأوَييسَ4 «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني 
عنكم من الله شيئاًء يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن 
عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله 
شيئاً» يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً». 

وأخرج مسلم من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا: لما 
تراك #وَأَنَزِرٌ عَشِيرَيكَ الأقريت* انطلق ن نبى الله يله إلى رضَمَةٍ من جبل فعلا 
أعلاها حجراً ثم نادى : فيا بت عند مانت إن نذيرٌء إنما مثلي ومثلكم كمثل 
رجل رأى العدوٌ فانطلق ‏ يَرْيَوْ أهله فخشي أن در شير اك ل 

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس ؤَيْيا يبنا قال: لما نزلت الآية: ##وأنَذِر 
عشيريّك ا عي انس خرج رسول الله يِه حتى صَعِد 
الصفا فهتف: «يا صباحاه». فقالوا: من هذا الذي يهتِف؟ قالوا: محمدء 
فاجتمعوا إليه فقال: (يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلانء يا بني عبد مناف» يا 
بني عبد المطلب»» فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج 
بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ؟» قالوا: ما جرّبنا عليك كذباًء قال: «فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديداء فقال أبو لهب: تب لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام 
فد لك هله السورة: #تبَّتَ يَدَآ أبى لهب وَتَبّ4 [المَسَد: .]١‏ 

هذا والأمر ببذْء الإنذار بعشيرته الأقربين لأنهم أعرف به يَكَِةِ قبل النبوة 
وأنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين» فإذا قامت الحجة عليهم تعدَّثْ إلى غيرهم. 
وأنه من باب بر الإنسان بعباد الله» فليبدأاً بمن يعول». وهذه النذارة الخاصة 
بالعشيرة الأقربين لا تنافي النذارة العو ل م تعالى: الَْنِذِرَ أمّ القُرَئ 
وَمَنْ حَوُهَا* [الشورى: 7]» وقوله تعالى: لأ 5-0 َم َم [الأنعام : 69 وقد 
جاء في صحيح مسلم قولٌ رسول الله يكِ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانيىٌ ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكر ررصمة الله دبرلاته. 


الحق في سيرة سيد الخلق َي 


الفصل السادس عشر 


بدء كيد قريش لرسول الل 26 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

سقت في الفصل السابق ما رواه البخاري ومسلم فى صحيحيهما من قصة 
أمر الله تعالى لرسوله كِةِ بإعلان الدعوة» وما قام به رسول الله كَل من إنذار 
عشيرته الأقربين» حيث وقف على جبل الصفا ونادى بطون قريش فأنذرهم وأعلن 
لهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديدء وماذا كان جوابٌ أبي لهب في هذا 
المقام» وقد أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن هذه النذارة الخاصة بالعشيرة 
الأقربين لا تنافي النذارة العامة التي بعث الله بها رسوله محمداً يَلٍِ حيث قال في 
حقه يلِِ: <يَارَكَ الى دل الْْرْقَانَ عل عَبَيوء لَكونَ للعدلييت نَيْرا» [المُرقان: ١]ء‏ 
وقوله في رواية البخاري التي أوردها في تفسير سورة: #تَبَتَ يدآ أَبى لهب ونب 
[المَسّد: ]١‏ ورهطك منهم المخلصين. وقد رواها مسلم كذلكء. قد يفهم منها أنها 
قرآن وليس كذلك؛ لأن وصف القرانية لا ينطبق عليهاء إذ لا تثبت القرآنية إلا 
بالنقل المتواترء وهي لم تنقل عن رسول الله يلِ بطريق التواتر» فلذلك لا تكون 
قرآناًء ولذلك لم توجد في المصحف الإمام» والمعروف أنه قد يقرن بعض 
الصحابة و عبارة بآية من القرآن» وقد يصح سندها إلى رسول الله َل فتكون 
هذه العيارة كيزا اللآبة» أو اتنيينا المحدسليا» أو تخصيصا لعدومها : أ تعميما 
لخصوصهاء أو إطلاقاً لمقيدهاء أو تقييداً لمطلقهاء إلى غير ذلك مما هو من 
وظيفة رسول الله يق المشار إليها في قوله تعالى: ##لِسُبِيْنَ لِلنّاس ما نَرْلُ ِلبة»* 
[التحل: 144]» وحمل على هذا مثل قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات 
فى كفارة البنحين: وكذلك ما وجد في مصحف عائشة وهنا في قوله تعالى: 
#حَفِظُوأ عَلنَ الصَلوتٍ وَالصَكلؤة الْوُسَطن* [البقرة: 5*8] أي صلاة العصرء فإن هذه 


بدء كيد قريش لرسول الله طَله حدم 
الاالللتا71يا0 1 ا سسسسسس ‏ ببببييبيحيبيييي لا اك 
العبارات وهي قوله: «متتابعات» في قراءة ابن مسعود وقوله: «صلاة العصر) في 
مصحف عائشة. وقوله: «ورهطك منهم المخلصين». . التي أوردها البخاري 
ومسلم لم تثبت قرآنيتهاء وأكثر أهل العلم يجريها مجرى الأحاديثء فيُفْسَر بها ما 
اقترنت به من الآيات» وبعضهم يَردُها ما دامت لم تثبت قرآنيتها ولا يحتج بها . 

وإنذار رهطه المخلصين قد حصل في هذا المقام»ء حيث نادى رسول الله مَل 
فاطمة وأنذرها بأنه لا يغني عنها من الله شيئاً» كما أنذر في هذا المقام سائر بني 
فبك المظلب: وخم. عنفية بسع عند البتطلتن فمة رسؤل الله كه .ركلف اندر 
ااا ا 5000 
الحديث: انطلق نبي الله يَةِ إلى رَصْمة من جبل» أي إلى صخرة من صخور 
عظام بعضها فوق بعضء وقوله: فعلا أعلاها حجراًء أي فَرقِيَ فوق أرفعها 
ووقف على قمتها. وقوله: يا بنيى عبد منافاه. أي يا بني عبد مناف» وقد ألحقت 
به ألق التدية فى اخره كما زيد بعد الألقهاء السكت».والندبة هن تداء 
المتفجع عليه أو المتوجع منه بوًا أو بيًا. وقوله: «فانطلق 0 أهله». أي 
يحذرهم من عدوهم وينصح لهم بما يحفظهم ويصونهم» يقال : ربَأهم أي صار 
ربيئة لهم» أي طليعة لهم وقوله: فَحَسْي أن يسبقوهء أي فخاف أن يسبقه العدو 
إلى أهله ويُصييُهم بمكروه قبل أن يصل هو إليهم ويحذرهم» وقوله: فجعل يهتف 
يا صباحاهء أي فأخذ يصرخ بأعلى صوته: يا صباحاه. وهي عبارة اعتاد العرب 
آن ينادوا بها عند وقوع غارة عليهم من عدوهمء فإذا سمعوا الصارخ بها اجتمعوا 
وتأهبوا للقاء عدوهم. وقد جرت العادة بأن الصارخ بمثلها لا يكذبهم كما أن 
الرائد ‏ وهو الذي يسبق الرعاة ليرتاد لهم الماء والمرعى - لا يشكون فى صدق 
خبره» ولذلك مثَّل لهم رسول الله كلٍِ نفسه الشريفة بأنه كرائدهم وربيئتهم . 


وقوله: «إني نذير لكم» أي إني منذر لكم أي محذرٌ لكم من عقوبة الله 
ومخوّفكم من سخطه. وقوله: بين يدي عذاب شديد» أي قبل حلول عذاب شديد 
بكم إن عصيتموني. وقول أن لهب: ع لك أ قلاكا بوعسيبارا» وقكئرة ال علة 
بما سجّله عليه في كتابه الكريم حيث قال: #تَيَّتْ يَدَآ أبى لَهِبٍ وَتَبَّ4 [المَسَد: ]١‏ 


1ن الحق في سيرة سيد الخلق وه 


والتباب الخسران. والتتبيب التدمير. وقوله: أنقذوا أنفسكم من النار: أي 
خلصوها من عذاب جهنم بإخلاصكم العبادة لله وحده والقيام بطاعة الله وطاعة 
رسوله محمد َيِل . 

وقوله: «اغير أن لكم رحما عأ ايا ببَلالها» أي بيد أن لكم قرابة سأصلها 
ولا أقطعهاء. والبلال بكسر الباء وفتحها هو فى الأصل كل ما يبل به الحلق. 

هذا ومن وفت إعلان الدعوة نذأت فريشس بالكيد لرسول الله طن ومالاحقة 
المؤمتيق بالأذي» .وفضى ‏ وسول الله كله على أمر الله مظهرا لذيته لا يردة عد 
ذلك سيء » وصان الله رسوله َيِل وعصمه من شرور الكافرين» وألقى مهابته في 
قلوبهم». وحلب عليه غصةة أن طالب وملعهة وقام دذونه. وكان يا فى فريش »2 
كما قامت خديجة وين بمؤازرته» وكانت ذات منزلة عالية في نفوس قريشء» فإذا 
سمع رسول الله و من قريش شيئا يكرهه من ردٌ وتكذيب ورجع إلى خديجة 
وأخبرها بما آذاه من قريش فَرَّجَ الله عنه بها فتثبته وتخفف عليه» وتصدقه» وتهوّن 
علي أهى:الناضن» 

ؤاها اصحاب رسول الله َك فمن كانت له منهم عشيرة تحميه صانه الله 
بعشيرته» أما من لم يكن له في قريش أهل ولا عشيرة فقد تصدت له قريش 
بالآذق».ولدتك سحب كنيز مو السسلمين لا نجاهروة بابتلاميه قرفا على 
أنفسهم . وأخذيت قريش تصفف رسول الله علي بأنه ساحر فاه شاعر وؤنآنة مجنولن 
المجنون لا يقبل التعليم . 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ووْهًا أ 
وكان من أزد شنوءة. وكان يرقيى من هذه الريح. فسمعَ سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن محمداً مجنونء» فقال: لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على 
يديّ» قال: فلقيه فقال: يا محمدء إني أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على 


ل ضماداً قَدِم مكة 


بدء كيد قريش لرسول الله يل ون 
ربب 11ح 


يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله كلهم «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله»: أما بعد. قال: فقال: أَعِدْ عليّ كلماتك 
هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله كَل ثلاث مرات» قال: فقال: لقد سمعت قول 
الكيعة وقول التسضرة افر ل القتعو انع قدا تبعت بل كلينا نلك هد لاع بولقد لمق 
قاموس البحرء قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام قال: فبايعه» فقال 
رسول الله كَلةِ: «وعلى قومك؟2 فقال: وعلى قومي . 

وقوله يرقى من هذه الريح» أي يداوي بالرقية من به جنون أو مس من 
الخو بوقولةة يلع قامروسى البح آي ,وسنطه و لخنه وسكاءة يلقن غاية القايانت» 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله ربركاته. 


© © 8 


ا الحق في سيرة سيد الخلق َي 


عم """11١|||||||||||||||اااااااا‏ د ||| ااا لياع 


الفصل السابع عشر 


قصة إسلام أبي ذر وك 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

كان من آثار إعلان الدعوة إلى الإسلام أن فشت في سائر أنحاء الجزيرة 
العربية وغيرهاء وبدأ الناس يتحدثون عنها في مشارق الأرض ومغاربهاء فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس و#هياء قال: لما 
بلغ أبا ذر مبعث النبي كَكةِ بمكة قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعْلَمُ لي عِلْمَ 
هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء» فاسمّعْ من قوله» ثم ائتني» 
فانطلق الآخر حتى قدم مكة» وسمعٌ من قوله. ثم رجع إلى أبي ذرء فقال: رأيته 
يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو بِالشَّعْرء فقال: ما شَفيتني فيما أردثٌ» فتزؤّد 
وحمل شْنَّةَ له فيها ماء» حتى قَدِم مكة» فأتى المسجدء فالتمس النبى يك ولا يعرفة. 
وكره أن يسأل عنهء حتى أدركه يعني الليل فاضْطبَع» فرآه على فعرف أنه غريب» 
فلما رآه تبعه» فلم يسأل واحدٌ منهما صاحبة عن شيء حتى أصبحء ثم احتمل قَرْبِتَه 
وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى النبئ يَلِهِ حتى أمُسىء فعاد إلى 
مضجعهء فمرّ به علىئ» فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معهء ولا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه 
عليٌ معه. ثم قال له: ألا تُحدَّتْي ما الذي أَقْدَمَكَ هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهداً 
وميثاقاً لِتَرْشِدَني فعلت. ففعل» فأخبره» فقال: فإنه حق» وهو رسول الله كك فإذا 
أصبحت ناتعي :فإتى إن رايت :قينا الخاف عليك كمث كانى أرق الماءه فإن:نضيك 
فاتّعني حتى تدخل مدخلي ففعل» فانطلق يقفوه» حتى دخل على النبي وَل ودخل 
معه فسمع من قوله»ء وأسلم مكانهء فقال له النبي كَكِِ: «ارجع إلى قومك فأخبرهم 
حتى يأتيك أمري». فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم» فخرج 


قصة إسلام أبي ذر ول سبي 

3-----22ل77 77ت 7ت ”ص22 را إح 
حتى أتى ا د اي را 0 أن لا إله إلا الله الام سيا 
ويلكم ألستم تعلموة أنه من غقار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنق. 


وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس وها قال ابن عباس: ألا أخبركم 
بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا بلى. قال: قال د كني كنت رجلاً من غفارء فبلغنا 
أن رجلاً قد خرج بمكة يزعم أنه نبي» فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل» 
كلمه. وائتني بخبره» فانطلق» فلقيه ثم رجع. فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد 
رأيت رجلا يأمر بالخير» وينهى عن الشرء فقلت له: لم تشفني من الخبرء 
فأخذت جراباً وعصاً ثم أقبلت إلى مكة» فجعلت لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه 
وأشربٌ من ماء زمزم وأكون في المسجدء قال: فمرّ بي علىٌ» فقال: كأن الرجل 
غريب؟ قال: قلت: نعمء قال: فانطلق إلى المنزل» قال: فانطلقت معه. لا 
يسالئى عن شووولا أخير:فلنها اضيحة دوت إلى السجد لأسال عق 
وليس أحدٌ يخبرني عنه بشيء» قال: فمرّ بي عليٌ فقال: أما نال للرجل يعرف 
منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معيء قال: فقال: ما أُمْرُك؟ وما أقدمك 
هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علىَّ أخبرتك» قال: فإنو أفعل. قال: قلت 
له: بلغنا أنه خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي» فأرسلت أخي ليكلمهء فرجع ولم 
يشفني من الخبرء فأردت أن ألقاه. فقال له: أما إنك قد رشدّت» هذا وجهي إليه 
فاتبعنيى» ادخل حيث أدخل . فإني إن وأبيت ادا أخافه عليك» قمت إلى الحائط 
كأني أصلح نعلي» وامض أنت» فمضى ومضيت معه» حتى دخل ودخلت معه 
على النبي كَل فقلت له: اعرض علي الإسلام» فعرضهء فأسلمت مكاني» فقال 
لي: يا أبا ذرء اكثّم هذا الأمرء وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظَهُورُنا فأقبل». 
فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخنّ بها بين أظهرهم» فجاء إلى المسجد وقريش 
فيه» فقال: يا معشر قريش! إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده 
ورسولهء فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فقاموا فضربت لأموت» فأدركني 


ا ات الحق في سيرة سيد الخلق َب 
العباس فأكبٌ علىّ» ثم أقبل عليهمء فقال: ويلكم تقتلون رجلاً من غفارء 
ومتجركم وممركم على غفارء فأقلعوا عني» فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت 
مثل ما قلت بالأمسء فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فصنع مثل ما صنع 
بالأمس» وأدركني العباس فأكب على» وقال مثل مقالته بالأمس» قال: فكان هذا 
أول إسلام أبي ذر ينه . ظ 

وقوله فى التحديفناتظللق لاخر اى كتهب الخره بواسفة انيس وقول 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعرء أي وسمعته يقول كلاماً ما هو 
تالفميى على عد قرول القائل :: علفعها نينا توما بارداء. اع وسفيعيا ما يارد . 
وقوله: ما شفيتني فيما أردتٌ» أي ما قضيت وطري الذي أرسلتك من أجله. 
وقوله: وحمل شْلَّةَ له. أي وحمل قربة صغيرة قديمة لهء إذ الشَّنةٌ والسَّنُ هي 
القربة الخْلَّقُ الصغيرة» وقوله: وكره أن يسأل عنه أي لأنه عرف أن قومه يؤذون 
من يقصده أو يؤذونه بسبب قصد من يقصده.ء أو لكراهتهم في ظهور أمره لا 
يذلون جهن سال عه عليه» أو يمنعونه من الاجتماع بهء وقوله: أما نال للرجل أن 
يعلم منزله؟ أي أما آن للرجل أن يعرف مقصده الذي جاء من أجله؟ أو أن يكون 
له منزل معين يسكنه؟ وقوله: «لأصرخن بها بين ظهرانيهم»؛ أي لأهتفن بكلمة 
التوحيد وأنك رسول الله يلهِ وسط جموع المشركينء ولأجهرنٌ بالدعوة إلى 
الإسلام في مجامعهمء وكأنه ونه فهم أن أمر النبي كَلِةِ له بالكتمان ليس على 
سبيل الإيجاب بل على سبيل الاستحباب شفقة عليه َيِه فأعلمه أن به قوة على 
ذلك» وأقرّه رسول الله كَل على الجهر بالدعوة» وقوله: قوموا إلى هذا الصابىئ: 
أي انهضوا إلى عدا المفارق اندي فاضربوه. وقوله فضربت لأموت. أي 
فضربوني ضرباً شديداً أحسسثُ منه أنهم يريدون قتلي. وقوله: غِفارء هي بكسر 
الغين وتخفيف الفاء قبيلة تنتمي إلى غفار بن مُليل من بني ضمرة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
وكانوا يسكنون في منطقة بدر الواقعة على طريق تجارة قريش إلى الشام . 


والى الفصل القادم ات تاء اللدء والسمزم عليك دررصمة الله ودر تخ 


أشد ما صنع المشركون برسول الله يَيِهٍ دمع 
""""131||||[|الرع | الا 
الفصل الثامن عشر 


أشد ما صنع المشركون برسول الله عد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء» أما بعد: 

مضى رسول الله يَكِةِ في إعلان دعوة الإسلام» وأخذ يغشى المشركين في 
مجالمهه .والتيكيم :بترا علبهم القزاة رضم نا “كاترا بتابلوه الك بوصفه ران سار 
أو شاعر أو كاهن أو مجنون أو معلمء. وبالرغم من أن قريشاً كانت واثقة من أنه 
ليس بكذاب ولا شاعر ولا ساحر ولا مجنون ولا معلم» بل كانت قرارة قلوبهم 
تعتقد أنه رسول الله على حدٌّ قوله تعالى: #قَدَ نَل إِنَمٌّ لحَرْنكَ الى يمُولون ويب ا 


سر عو سر ار 


وكان رسول الله يل يصلي عند الكعبة ويصلي معه أبو بكر ذنه. فإذا سمع 
المشركون قراءة رسول الله يك قال بعضهم لبعض : #لا شَمَعُوأ لَذَا الْفْرَانِ وَالمَوأ 
فيه لَعَلَكٌ تَفبون4 [فصلت: 15] غير أن رسول الله كل لم يَسْلم من أن تمتد له يد 
بعض المجرمين منهم بالأذى ليحتسب ذلك عند ربه» وليصبر كما صبر إخوانه من 
أولي العزم من المرسلين» فقد روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير 
قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله كَلِْةِ قال : 
رأيت عقبة بن أبي مُعيط جاء إلى النبي كه وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه 
فيختقة يه عنتقا اكيديذا + افنجاء أبو كر سحن :فيه عله :فقال::: 7 الفتلون بلة أن يفول 
رَقَ أله وَقَدَ جٌَّ بالمتشدين ري عاق ظ 

وفي لفظ للبخاري كأَنْةُ من حديث عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن 
عهزو ين الخاض قلع أخيرتق انث تي سدع الددر كرون بالني كلا نقال ينا 
النبي كيه يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه 


يمر الحق في سيرة سيد الخلق 2 


نكضلقه حرفا" كديا : فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي كله قال: 
«أَنْمَمَلُوتَ رَمَلَا أن يَقُولَ مَنَ أله [غافر: 18]. 

كما روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث عمرو بن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود يبه قال: بينما رسول الله كَِِ يصلي عند البيت 
وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرث جَرُورٌ بالأمس. فقال أبو جهل: إِيُكم 
يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه في كتفي محمد إذا سجدء فانبعث أشقى 
القوم فأخذه. فلما سجد النبي كَكةِ وضعه بين كتفيه» قال: فاستضحكواء وجعل 
بعضهم يميل على بعض . وأنا قائم أنظرء لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر 
النبي كَيِِه والنبئٌ يِه ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة 
فجاءت وهي جويّرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم» فلما قضى النبي كلل 
صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم. وكان إذا دعا دعا ثلاثاً» وإذا سأل سأل ثلاثاً. 
ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضيحك 
وخافوا دعوته» ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة 
ابن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط (وذكر السابع 
ولم أحفظه). فوالذي بعث محمد يل بالحق لقد رأيت الذين سمَّى صرعى يوم 
بدرء ثم سحبوا إلى القليب قليب بدرء وقد جاءت تسمية السابع في رواية 
للبخاري بأنه عمارة بن الوليد. كما جاء تسمية أشقى القوم الذي جاء بسلا 
الجزور ووضعه على ظهر رسول الله كك بين كتفيه في رواية للبخاري ومسلم بأنه 
عقبة بن أبي معيط . 

والمقصود من عدد الذين سحِبوا إلى القليب يوم بدر هو بيان الأغلبية؛ لأن 
عقبة بن أبي معيط لعنه الله وقع أسيراً يوم بدر وأمر النبي يَكةِ بقتله صبراً في عرق 
الظبية» وكان هؤلاء هم أشدٌّ الناس عداءً لرسول الله كلِ وأذىّ له. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس هويا قال: قال أبو 
فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة» . 


أشد ما صنع المشركون برسول الله يه سس حيرج 
وفى رواية مسلم من حديث ابي هريرهة وَيكْنه قال : قال ابو جهل : هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعمء فقال: واللات والعرئ لكن..رايتة 
يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعَفْرَنَْ وجهه فى التراب. قال: فأتى رسول الله كَل 
وهو يصلي. زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فحجِأَهمُ منه إلا وهو يَنْكصٌ على 
عقبيه ) ويتفي بيديه ء قال : فقيل له: مَا لَكَ؟ فقال: إن بيني وبينه لخنْدَقاً من نارء 
وهؤلاً وأجنحةًء فقال رسول الله يَكه: «لو دَنَا مِنّْى لاختطفته الملائكة عضواً 
عضوا). قال: فأنزل الله 0-7 (لا ندري في حديث ا هريره أو شيءغ بلغه): 
«اعلآ إذّ لانن يِطي 2© د 3 انتنق 2 إنّ إل رَبْكَ اليعق (2) أت الى ينف 
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سم عر ود و - رهض 0 رصع سل ' م 4 5 جد مر 01 2 0 ري ره سه م هر 
(0 جنا إِذا صَلَّ 6ن عل 1ك كد 


1 ٍ! ل ا ا ا 
وتَولّ* [العلق: 5 - ]١1‏ (يعني أبا جهل) #ألّ يل أن أله بر 9 كلا إن لد به لتقم 


- ب 


با 7 م حي جم يس 7 7 ع سرع سه سه كه - و 
نمب © َو كَدَبََ حَاِتَوَ (7©) ِنَع حَدِيَةُ 7 سََنَمٌ اَرَِيَةَ 0 كلا لا مه 4 
[العلق: 5 - ]١5‏ ثم قال مسلم: زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به 
وزاد ابنُ عبد الأعلى: #قَليَنْعَ نَادِيَمْ# [العَلقَ: ]١0‏ يعنى قومه. اه. 


هذا وقد وثبت القبائل على من دخل في دين الإسلام فجعلوا يحبسونهم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرء وكانوا 
يقاطعون التجار منهم فلا يبايعونهم ولا يشترون منهم» ويمنعونهم حقوقهمء. فقد 
روى البخاري ومسلم من طريق مسروق عن خباب قال : كك .رجلا قينا فى 
الجاهلية وكان لي على العاصي بن وائل دين فأتيته أتقاضاه. فقال لي: لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تَبْعث. قال: 
وإ امرك من بعد العرضه فتبوت اتيك [ذاتريععة: إلى فال مورلوه :قال 


: + بن ار 20 له ا سح سي 20107 أ ل سك ال حا ره 2 2-6 
ا © أَفْرءَيْتَ الزى كفر يعايليّنا وقال لأوتيركى مالا وولدا أطلع الغينب أم امخذ 


2 ممم ساح مل ا بسر دج ل سس لد عر مبروير دادمو بير م ل رك الجتم ‏ لاب رو سس 
عِندَ للحن عَهَدَا (2)) كلا سَتَكنْبُ ما يَقُولُ تمد لَمُ مِنَ الْعَدَابٍِ مَذَا © وَبِثُمٌ ما 
عو ور مح 


شيل وناننا قدا [مريم: لالا  .]86١‏ 


صمل 


وقد شق على خباب ما لقيه هو وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وسمية أم عمار 
وبلال وعامر بن فهيرة وغيرهم من تعذيب المشركين لهم. فسأل رسول الله وَل 


ا الحق في سيرة سيد الخلق وبل 
حدق ١/ا‏ اس سمي ل ل | | ب( لت تت تت 


أن يدعو بنصر الله للمسلمين» فقد روى البخاري في صحيحه عن خباب و 
قال: ااا و ا وفهةالقينا يخ 
المشركين شدة فقلت: ألا تدعو الله» فقعد وهو مَحْمَّرٌ وجهّهء فقال: «لقد كان 
من قبلكم ليُْشَطُ بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرِئُه ذلك 
يي لمك على اول جا جين يتين ذا يدبية كللن ع د 


- وفى رواية: ‏ والذئب على نفسه». اه. وقد تحقق ذلك ولله الحمد. 


دالى الفصل القادم اث ساء الددء والسمذص عليكى ورصمة الله وبركاته. 


© © © 


بدء أسباب قوة المسلمين في مكة ص 
سس ا يا 1 317 احسسس 


"||| ااا د[ |||اللاال 
الفصل التاسع عشر 


بدع أسياب قوة المسلمين في مكة 


الحمد للّه وسلام على عباده الديقخ اصطفى . أما بعك . 


لم تمنع الشدة والبلاء الذي أصاب المسلمين من المشركين أن يزدادوا 
صلابة في دينهم. مساق بعقيدتهم» وقد حرص أبو بكر ذَنه أن يشتري 
بعض العبيد المسلمين الذين كان سادتهم يوقعون , بهم ألواناً من العذاب» فقد كان 
سادة بلال بن رباح 5ه يخرجونه إذا حميت الظهيرة ويضعون الصخرة العظيمة 
على صدره» ويقولون له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد؛ فيقول وهو 
في هذا البلذمة أجل أحذ :فد يه أنو بكر فقف فادرا مق سادته وأعيقة. 

وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق قيس بن أبي حازم أن بلالاً قال 
لاس بكو إناكنت إنمنا المترييتي لتفييافة نات كقن: :وإن كنت إنما 
ارد لي اي امور ااي و اا 00 
عبد الله وكا أن عمر وَل وكن قال: أبو .بكر سيدنا وأعتق ق سيدنا يعني بلالا . 

وقد كانت فرحة ا أسلم أسدٌ الله وأسدٌ رسوله يَكيهِ عم 
النبى محمد يله حمزة بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف. غير أن 
رسول الله كلةٍ لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء» أذن لهم في الخروج من 
مكة إلى أرض الحبشةء وقد علِمَ أن بها ملكاً لا يُظَلَمُ أَحَدٌّ بجواره» فخرجوا 
دفعاً للفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» وكان ذلك أول هجرة في الإسلام» وكانت في 
السنة الخامسة من البعثة النبوية» وكان في مقدمة هؤلاء المهاجرين الأولين 
عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت حبيب الله ورسوله محمد كلِِةِه وأبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ومعه زوجته سهلة بنتٌ سُهَيْل بن عمرو من 
بني عامر بن لؤي» والزبير بن العوام ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 


اه الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 


عبد الدار وعبد الرحمن بن عوف الزهري وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال 
المخزومي ومعه زوجته أمٌّ سلمة بنت أبي أمية المخزومية» وعثمان بن مظعون 
الجمحي» وعامر بن ربيعة ومعه زوجته ليلى بنت أبي حثمة» وسهيل ابن بيضاء 
وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث القرشي. 
وقد اشتهر رتيهقة: إلى :آهة بيضاء وهى دعد بنت جحام . 


ولم يتمكن بعض المسلمين من الهجرة ولا سيما من كان منهم من العبيد 
والموالي إذ كان سادتهم ومواليهم يربطونهم ويسجنوبهم مع التعذزيب حتى 
استشهدت سمية أمُ عمار بن ياسر ون وهي تحت التعذيب بيد عدو الله فرعون 
هذه الأمة أبي جهل لعنه الله» وكانت أول شهيدة في الإسلام» ولم يقف الربط 
والسجن عند العبيد والموالى وحدهمء فقد كان عمر بن الخطاب ينه قبل أن 
يُسلم شديد البطش بمن يدخل في الإسلام من أهله وأقاربه» وقد ربط سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل وأخته فاطمة بنت الخطاب بن نفيل زوجة سعيد بن زيد لما 
مله فتمهد روى البخاري فى صحكيفه من خديث قبس بن أنئ حازم قال: 
وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يُسْلِم عُمرٌ. وفي لفظ للبخاري من طريق 
قيس قال: سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: لقد رأيتني مُوثقي عمرٌ على الإسلام 
أنا وأخته وما أسلم. 

وق كا عمو نم 'التظا نو طوياذ ‏ حسيما !ذا ست نية | فاته بيه النانيي 
راكباً وهم مشاةٌء يهابه من يراه فلما شرح الله صدره للإسلام وأعلن إسلامه فرح 
أبي حازم عن عبد الله بن مسعود نه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية: قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر بعد خروج من 
خرج من أصحاب رسول الله كَكِِ إلى الحبشة حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
أمه أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب 


بدء أسباب قوة المسلمين في مكة | سس 
-+-_ب_ب---ج22222222222ججج2 ل ش01 
عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر فوقف عليّ وهو على شركه فقالت: وكنا 
تلقىد هته اذى ورشدة غليفاه قالت< :فقال*- انه الاتطلاقدنا أم عبد الله؟ قلت: 
نعم. والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا؟ حتى يجعل الله 
00 قالت: فقال: صححبكم الله. ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف 
وقد أحوثة قينا أرى شروعنا +<قالك: قجاء عا يحانعفنا تلك ققلك لدة يا آنا 
نعم. قال: لا يُسْلم حتى يُسْلِمِ حمارٌ الخطاب» قالت: يأساً منه لما كان يُرى من 
لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صَبَأْ عمرٌ. وأنا غلام فوق ظهر 
بيتي فجاء رجل عليه قُبَاءٌ من ديباج فقال: قد صَبّاْ عْمَرُ فما ذاك؟ فأنا له جارء 
قال: فرأيت الناس تَصَِد تَصَدّعوا ٠‏ عنهء فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. 


وفي رواية للبخاري من حديث عبد الله بن عمر وَوْيّا قال: بينما هو في 
الدار خجاققا إد جاءه العاص بن وائل الهم أبو غهرق غلية خلة غير وكميم 
قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها 
أمنتث. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الواديء فقال: أين تريدون؟ 
قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبَأء قال: لا سبيل إليهء فكرّ الناس . 

وقد أخرج أبو يعلى من طريق عامر العقدِيّ عن خارجة عن نافع عن ابن 
عمر وها قال: إن رسول الله كل قال: «اللهم أعز الإاسلام بأحبٌ الرجلين إليك 
بعمر بن الخطاب أو بأبى جهل بن هشام). وكان أحبهما ل الله عمر ابن 
الخطاب وَنه. اه. وخارجة المذكور في سند أبي يعلى هو خارجةٌ بن عبد الله بن 
سليمان بن زيد بن “اثامت الأنصاري أبو زيد المدني وقد ينسب إلى جده وهو 


صدوق له أوهام . 


وقال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: 


ليي7 الحق في سيرة سيد الخلق وي 
ا 4/١و‏ ”اس سب __تتتت تت تت سيت 
لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحده دتميل جميل بن معمر 
الجمحي قال: فغدا عليه قال عبد الله بن عمر: فغدوت أَنْبَعُ أثره» وأنظر ما 
يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأيتُ» حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني 
فك أسلحت ووخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يَجَرٌ رداءه 
واتّبعهُ عمرٌء وانَّبِعْتُ أبي» حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا 
معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب قد صَبَأء قال: 
يقول عمرٌ من خلفه: كذب ولكني قد أسلمتٌُ» وشهدت أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسولهء وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس 
على رؤوسهمء قال: وطاح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم 
فَأَخَلِفُ بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لناء قال: 
فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حُلَةٌ حبرة وقميصٌ مُوشََىء حتى 
وقف عليهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صَبَّأْ عمرء فقال: لا ادعب 
أمراً فماذا تريدون؟ أترون بني عَدِيَ تبردت اسيم م 
الرجل» قال: فوالله لكأنما كانوا ثوباً كُشِط عنهء وهذا الرجل هو العاص بن 
وائل السهمي كما جاء في الحديث؟ 1 


دالى الفصمل القادب اث شاء اللدء والسلزب عليكى ررصمة الله وبرلاته. 
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اا تت ل مسرن 5 
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“""1||1|||||||||||اااا | || |||||||||امالاااا 
الفصل العشرون 
نزول سورة النجم وقصة الغرانيق 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء» أما بعد: 

بعد أن أعدّ الله الإسلام بعمر بن الخطاب وَيكِنهِ ومن قبله بأسد الله وأسد 
رسوله حمزة بن عبد المطلب ونه عم رسول الله َك صار رسول الله كَهِ يجهر 
بالصلاة حول الكعبة» ويعلن على قريش ما يُنْْلّهُ الله عليه من القرآن الكريم يحيط 
به أبو بكر وعمر وحمزة بن عبد المطلب وَقيرء وقد كانت أول سورة أعلنها 
رسول الله يَْهِ وقرأها على المشركين وفيها سجدة هي سورة: ##وَآلتَجَ إِذَا هئ 
[التَجُم: .]١‏ وإن كان قوله تعالى فيها: «اوَلَْدَ نه نَزْلدَ أي () عِندَ سِدْرة الث 
9 عِندَهَا جَنَهُ الأو 69 إذ يَنتى اليد ما يفتى (2) ما رام البَصَرْ وبا علق (7) لد 
0 ءَايتِ ريه لك [النجم: ١‏ -18]. لم ينزل إلا بعد الإسراء والمعراج. 

وقد جلس المشركون والمؤمنون حول رسول الله كَلةِ وهو يقرأ سورة 
النجم» فلما انتهى من قراءتها خرّ ساجداً لله فسجد من حوله من المشركين 
والمؤمنين غير شيخ من المشركين أخذ كفأ من حصئ وسجد عليه» قال عبد الله بن 
مسعود ده وكان حاضراً هذه القصة: فلقد رأيته قتل كافراً يعني ببدرء وهو أميه 
بن خلف وكأن عبد الله بن مسعود نه يشير إلى أن من سجد من المشركين مع 
رسول الله يد هداهم الله للإسلام بعد ذلك فأسلموا غير هذا الشيخ الذي أبى 
السجود واكتفى بأخذ ملء كفه من حصى أو تراب فسجد عليه. 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود ينه قال: 
أوّل سورة درت فيها سجدة والنجمء قال: فسجد رسول الله كَلِِ وسجد من 
خلفه إلا ريات وعد الكل كنا ين ناب اتن هله فرأيته بعد ذلك قيل كافراً . 
وهو أمية بن خلف . 


مجعم الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
م 5١لا‏ عنس سس لسغ خخصتصت لم 

وفي لفظ للبخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث ابن 
مسعود طَِه عن النبي يَلةٍ أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن 
شيخاً أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال 
عبد الله : لقد رأيته بعد قتل كافراً . 


وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود ونه أن النبي كَلةِ قرأ سورة 
النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد.ء فأخذ رجل من القوم كفاً من 
حصي أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذاء فلقد رأيته بعد قتل كافراً. 

وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عباس ويا قال: سجد النبي يله بالنجم 
وسكك فغه المسلهوة والمشتركون والحن والإاسل .قال الحافظ :فى فتم البازي في 
تفسير سورة النجم في شرح حديث ابن مسعود: ووقع في رواية زكويا عن أبن 
إسحاق في أول هذا الحديكة: أن أولهسووة امسعلن مها سول الل كه ففرا على 
0 وله من رواية زهير بن معاوية: أول سورة قرأها على الناس 
النجم. | 

وكان سجود المشركين مع رسول الله كَلِةِ بعد أشهر من الهجرة إلى 
الخيقيةة ولما سجد المشركون مع رسول الله ككِةِ ظن كثير من الناس أن أهل مكة 
اعلمرنا بوكلاو اشير إلى مواتدرى العك اران "لسرن اسلمرا مع رون 41 24 
فرجعوا إلى مكةء بيد أنهم قبل أن يدخلوا مكة علموا أن خبر إسلام المشركين 
ليس بصحيح» فرجع بعضهم عضوم إلى الحيشة تانيا ودخل بعضهم بجوارء ودخل 
بعضهم مستخفياً وكان من أهم أييات ترويح إشاعة أن المشركية اشلمواء هق 
دخول عمر بن الخطاب في الإسلام» ثم سجود المشركين مع رسول الله عَكة 
وسبب سجود المشركين مع رسول الله كله هو ما وقع في قلوبهم من المهابة 
والخوف بعد ما سمعوا خواتيم سورة النجم وما فيها من تهديد شديد في قوله 
تعالى: #وَأَنَ أَهلّك عدا الأوك (يج) وتمودا 14 أب (60 © ننم نع يد 13 كانوأ هم 
أظلم وَأطى 99) والمؤتفكة أقوى © مَمَسَّنهَا تااكني 4 [التشصيو 1 88 ونا ةاون 0 
قرعهم بها من الحجج في أثناء تلاوتها عليهم . 


نزول سورة النجم وقصة الغرانيق 5 
كك تك “تك ” ” _ تت 101 ل ا 

أما ما زعمه بعض الإخباريين وبعض الشتودرنن هزه أن حنسيت) مره 
المشركين هو ما عرف بقصة الغرانيق فإنه زعم فاسد كاسد عاطل باطل لم يثبت 
بخبر صحيح ولا حسن عن رسول الله يكِهِ وكما أنه لا يصح نقلاً فإنه كذلك لا 
يصح عقلاء فلا يجري على لسان رسول الله يلِيِ ثنائٌ على آلهة المشركين بقصد 
أو بغير قصدء ولا يتسلط الشيطان فيتقوله في قراءة رسول الله كه حيث زعم 
هؤلاء أنه جرى على لسان رسول الله يكل بعد ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى: تلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن لترتجى. مع أن ذكر اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى جاء على سبيل الذم في صلب السياق» وبعد ذكرها مباشرة 
حيث قال: #ألك اذك ولد لني ينك إذا يِسَْةٌ صِيرّك* [النجم: 5١‏ - ؟8] (أي 
جائره) #إنْ م إِلَّ أنما” سيسموها ْم 00 مآ أنرْلٌ ألَهُ يبا من سُلْطَنَْ إن يَيِعُونَ إلا 
لتر وما تهوى انض ولع جاءهم ين من رهم المرى 4 [النجم: 2157 ثم يذكر :يعد دلك 
قوله: وم من مَك مَك فى السَّمنوتِ لا دن سَفعامم م 2 

و [النجم: 51]. 

فهذه أدلّة قطعية في صلب السياق على كذب قصة الغرانيق» فلا يحل لمسلم 
أن يعتقد أن مثلها يقع لرسول الله ككِِ الذي صانه الله من الشيطان وعصمه منه قبل 
البعثة وبعدهاء حتى صان رسوله محمداً كَل من أن يتمثل به الشيطان في المنام 
كما أخبر بذلك رسول الله كَل فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث أبي هريرة أن النبي يَلٍ قال: «لا يتمثل الشيطان بي». وفي لفظ للبخاري 
من حديث أنس فنه أن رسول الله كَةٍ قال: «إن الشيطان لا يتخيل بي». وفي 
لفظ لمسلم من حديث جابر ونه أن رسول الله ككْةِ قال: «إنه لا ينبغي للشيطان أن 
يتمثل في صورتي». وفي لفظ لمسلم من حديث جابر ونه أن رسول الله كَل قال: 
لا ةعورو عي وفي لفظ للبخاري من حديث أبى سعيد 
الخدري م ويفنه أن رسول الله كله قال: (إن الشيطان لا يتكونني» . 


قال القاضي أبو بكر ابن العربي عن قصة الغرانيق: ذكر الطبري في ذلك 
روايات كثيرة باطلة لا أصل لها. وقال القاضى عياض عن حديث الغرانيق: هذا 


وو الحق في سيرة سيد الخلق وه 
ضعف ثقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده. وقال: من كت عنه هذه القصة 
الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. اه. 

0 وجابو 0 تعالى : 1 وساب يأ 5 إلآ 
دا تمَهََّ ألقى التَّيِطَنٌ فى أُمَنِبَيدِء مسح للَّهُ مَا يلْتى السَّيِطَنُ ا 9 
وده .2 14 م ]كان المراد نسخ ما أن ألقاه الشيطان على الساذ 
وأغرق في الوهمء ولم يَذْرٍ أن المراد بالنسخ في هذه الآية هو إزالة العراقيل 
والشبّه التي يطرحها الشيطان في طريق دعوة المرسلين ويوسوس بها للكافرين» إذ 
من معاني النسخ في اللغة الإبطال والإزالة. وهو المقصود في هذه الآية. 


دالى الفصيل القادم ات شاء الددء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاتك. 
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وق ين إلى الحيشة ومحاولة قريش إرجاعهم | 5 
حك تعمس 6 اسك د مم لحن 3 اب ب 5 


5 "||| | تعر | ||اااااالااس 
أ الفصل الواحد والعشرون 


هجرة المسلمين إلى الحيشة 
ومحاولة قريش إرجاعهم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أشرت في الفصل السابق إلى أن إسلام عمر ونه وسجود المشركين مع 
رسول الله و لما سجد بعد قراءته سورة النجم تسبب في رجوع مهاجري 
الحبشة إلى مكة. 0 من.مكة علموا أن خبن إسلام قريش لم :يكن 
صحيحاً»ء فرجع بعضهم إلى الحبشة ثانياً ودخل بعضهم في جوارء ودخل 
بعضهم بستنا غسر أن قرويقا لاحقت: المسلمين: :الاذق: ناذن لهم 
رسول الله عَيِدٍ بالخروج إلى الحبشة» فخرجوا متتابعين» وكان في مقدمتهم 
جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسواء حقة عمسن ١‏ بن النعمان الخثعمية يا 
وتسمى هذه الهجرة التي خرج فيها جعفر 5نه إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقد 
بلغ عددهم أكثر من ثمانين رجلاء ويذكر أن المهاجرات من النساء إلى الحبشة 
في الهجرة الثانية كُنَّ ثماني عشرة امرأة» وقد سمع أبو موسى الأشعري د 
وقومه بمبعث رسول الله كك فخرجوا مهاجرين إلى مكة فركبوا السفينة فألقتهم 
بأرض الحبشة . 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري ذا 
قال: بلغنا مخرج النبي وَنيْةِ ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه» أنا وأخوان لي 
أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخرٌ أبو رَهُمء إِمّا قال في بضع وإما قال في 
ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قوميء فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا 
إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: 
إن رسول الله كَكِلهِ بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى 


لسسبري الحق في سيرة سيد الخلق وي 
ا او 7 بابب ختت2/”<”ا”<””بب7ب”ا تت 
قدمنا جميعاًء فوافقنا النبي يلِِ حين افتتح خيبرء فأسهم لنا أو قال: فأعطانا 
منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا أصحاب 
سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم. 

وبالرغم من أن المسلمين المهاجرين إلى الحبشة أمنوا على دينهم وأنفسهم 
وأعراضهم وعقولهم. وأقاموا فك دا بحرية» إلا أنهم خُرموا القرب من منزل 
الوحي. وإن كانوا غلك هجرتهم. قد خملوا معهم أصول عقيدتهم الإسلامية حيث 
كانت السُورٌ المكية عموماً تدور في فلك حقائق ثلاث؛ وهي تقرير أنه لا إله 
إلا الله وتقرير أن محمداً رسول الله كَكةِ وتقرير البعث بعد الموتء. مع قواعد 
الأخلاق والسلوك المستقيمء ولا يخشى عليهم من تضليل النصارى أو غيرهم. 
فإن الذين كانوا بالقرب من رسول الله يك كانوا يتعلمون ما يوحى به إلى 
رسول الله كك أولاً بأولء ثم لما هاجروا إلى المدينة مع رسول الله كن حصل 
لهم بسبب قربهم من رسول الله كك الخير الكثيرء إذ كان جل يُطعمٌ جائعهم ويُعلَم 
جاهلهم. وإن كانت أخبار الوحي لم ينقطع وصولها إلى المهاجرين بالحبشة. 
لكنهم ليسوا في هذا الباب كالمقيمين مع رسول الله يه بل قد يحصل لهم 
أحياناً نوع من الأذى والخوف. 

ولذلك قالت أسماء بنت عميس ويا لعمر مين : : كنتم مع رسول الله لله عه 
يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في 
الحبشة وذلك في الله وفي رسوله. 

فقد روى ا وص لي مححييه واللفظ للبخاري من حديث أبي 
موسى الأشعري 5م ونه قال: وكان 50 يقولون لنا يعني لأهل السفيية: 
مقدك باللسرة اد أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة 
زوج النبي كَلْةِ زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل عمر 
على عفضية :واسماء غعدلهاء كقال عفر بكي :راق «أسماء: .من هله؟ قالت:: أسنا 
بنت عميس» قال عمر: ألحبشية هذه؟ ألبحرية هذه؟ قالت أسماء: نعمء قال: 
سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله يل منكم. فغضبت وقالت: كلا والله 


هجرة المسلمين إلى الحبشة ومحاولة قريش إرجاعهم ل 
اث حك 


كنتم مع رسول الله ككِِ يطعم جائعكمء ويعظ جاهلكم. وكنا في دار أو في أرض 
البُعداء البُغضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي رسوله يل وَأَيْمُ الله لا أطعمُ طعاماً 
ولا أشربُ شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله َكلَةِ ونحن كنا نؤذى ونخافٌ» 
وسأذكر ذلك للنبي كله وأسأله. والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليهء فلما جاء 
النبي كلد قالت: يا نبي الله! إن عمر قال كذا وكذاء قال: «فما قلتٍ له؟» قالت: 
قليق له : كذا.وكذا قال ليشن بأحقٌّ بي منكم. وله ولأصحابه 2-6 واد 
ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. 


على أن آهل مك نين الف كين رفوا غلى اشقوؤاة :2 بالحيشة امن 
المهاجرين وبعثوا إلى النجاشي رسولين لطلب إعادة المسلمين إلى مكة. 


قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن 
المغيرة زوج رسول الله يَةِ قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار 
النجاشي» نا على دينناء وعبدنا الله لا نُؤذى ولا نسمع شيئا نكرههء فلما بلغ 
ذلك قرسا اتمروا بيهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين» وأن 
ل ل ل لي ليث دا وكان من أعجب ما يأتيه منها 
الأدمء ها كيرا ولع يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية» 
ثم بعثوأ ذللك.عيد. اللهبخ أب ربيعة وعمرو بن العاص وأمروهما بأمرهمء وقالوا 
نبهاة 'انقها إلى كل مطريق قدينه قبل أن كلها العساضيى بوي ايندم إلى 
النجاشي هداياه» ثم سلاة أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهمء قالت: فخرجا 
حتى قدما على النجاشي. ونحن عنده بخير دار عند خير جارء فلم يبق من 
بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» وقالا لكل بطريق 
منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غِلْمَانَ سفهاء» فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا في دينكم. وجاؤوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنتم. وقد بعثنا إلى 
الملك فيهم أشرافٌ قومهم لِيرُدّهم إليهمء فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن 


يسلمهم إلينا ولا يكلمهم» فإن قومهم أعلى بهم عيناًء وأعلمٌ بما عابُوا عليهم. 


ب الحق في سيرة سيد الخلق يل 


فقالوا لهما: نعمء ثم إنهما قدَّما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلَّماهُ: 
قفالا له أبهنا الحلك إنه قن قري" إلى بلدك هغا علمان سفيناة» قارفو ويه 
فومهمء ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إل 
فهم أعلى بهم عيناء وأعلمٌ بما عابُوا عليهم وعاتبوهم فيهء قالت: ولم يكن شيء 
أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم 
النجاشي . 


دالى الفصمل القادب ان شاء اللدء والسلدص عليكى دررصمة الله وبركاته. 
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امي 


الفصل الثاني والعشرون 


المسلمين وقصيدة أبي طالب 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق قول أم سلمة وِْينا : ولم يكن شيء أبغض 
إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. 
قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك» قومهم أعلى بهم عيئاً وأعلم بما 
عابوا عليهم فَأَسْلِمهِمُ إليهما فليردَاهُمْ إلى بلادهم وقومهمء. قالت: فغضب 
النجاشي ثم قال: لاها الله. إذن لا أسلمهم إليهما ولا يُكاد قوم جاوروني. 
ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان 
في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم» وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني» قالت: ثم 
أرسل إلى أصحاب رسول الله كةِ فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما 
أمرنا به نبيّنَا يله كائناً فى ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوا ‏ وقد دعا النجاشي 
أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله - سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم 
توح ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: : فكان 
الذي كلّمهُ جعفر بن أبي طالب فقال: أنها انملك كنا فوها ره 
الأصنام. ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام. وير الجر اردة 
ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف 
نسبه وصدقهء وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحٌدّهء ونعبَده» ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة 


عبس الحق في سيرة سيد الخلق يبل 
حدي 464 | 
وصلة الرحمء وحسّن الجوارء والكفٌ عن المحارم والدماءء ونهانا عن 
الفواحشء. وقول الزورء وأكل مال اليتيم»ء وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله 
لدو اللا تخد لك نوه عييها : وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ‏ قالت: فعدد عليه 
أمور الإسلام ‏ فصدَّقَنَاهُ وآمنا به» واتيعناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله 
وحده فلم نشرك به شيئأء وحرّمنا ما حرّم عليناء وأَحَْلنا ما أحَلَّ لناء فعدا علينا 
قومناء يونا وفتنونا عن ديئنناء ليرذوق إلى غبادة الآوئان من عبادة الله تعالى» 
وأن نُستجل من الخبائث» فلما قهروناء وظلموناء وضيقوا عليناء وحالوا بيئنا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلادكء واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك. 
ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما 
جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعمء فقال له النجاشي: فاقرأه 
عليّ». قالت: فقرأ عليه صدراً من #حهيتص4 [مريّم: ]١‏ قالت: فبكى والله 
النجاشي حتى اخضلّت لحيتة» وبكت أساقفته حتى أخضْلُوا مصاحِفهُم حين 
سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة. انطلقا فلا والل لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. وقولها في 
الحديث: جلدين أى قويين شديدين» وقولها: مما يستطرف من متاع مكة. أي 
يستحسن ويُفرح به من السّلع التي تصنع بمكة. وقولها: وكان من أعجب ما يأتيه 
منها الأدّمء» أي وكان من أحب وأعجب ما يفرح به النجاشي من السلع المصنوعة 
بمكة هو الجلد. ٠‏ فالأديم هو الجلد مطلقاً أو الأحمر منه أو مدبوغه ويُجِمع على 
دم وَالأَدَمُ اسم للجمع. والبطويق القاكد الكبين». وقولها «ضترى)! أى: لجا 
وقولها : «أعلى بهم عيناً» أي أبصر وأعرف بهم من غيرهم» وقولها: ولا يُكاد 
قوم جاوروني أئ ولا يصل أذى لقوم نزلوا بجواري من مكر أعدائهم. والأساقفة 
جبع انق وهر وفيس الديني عند النصارى أو العالم» أو هو فوق القِسيس 
ؤدون المطران. وقولها: فنشروا مصاحفهم: أي كتبهم الدينية . 


هذا وقد كان عبد الله ب الحارث ب قبس | أجة الشعراء ا ْ 
: 0 يوه 


المهاجرين بالحبشة حينئذٍ فقال حين أمِنَ المهاجرون بأرض الحبشة, وحَمِدُوا 


رفض النجاشي إرجاع المسلمين وقصيدة أبي طالب 


جوار النجاشي وعبدوا الله لا يخافون على ذلك أحداً» وقد أحسن النجاشي 
جوارهم» فقال يدم كفار قريش على جورهم وصدهم عن سبيل الله ومعاداة 
رسول الله 395 : 


يا راكباً بَلَمَنْ عني مُغَلْغْلهً 
كل امرئ من عباد الله مضطهد 


إنا تبعتا رسول الله واطرّحوا 


من كان يرجو بلاغ الله والدين 
ببطن مكة مقفهور ومَة يفون 
تنحى من اذل والمخزاة والهون 


قول النبي وعالّوا في الموازين 


وبعث أبو طالب إلى النجاشي بقصيدة يحضه فيها على حسن جوار من 
جاورهم من المسلمين المهاجرين ويثني على موقفه وينعى على رسولي قريش 
عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وفي هذه القصيدة يقول: 


ألا ليت شعري كيف في النّأي جعفرٌ 
وهل نالت أفعال النجاشي جعفراً 
تقلا أبنيت التعين انك ماجند 
تمَلَّم بأن الله زادك بسطةً 


وأنك فيضٌ ذو سجال غزيرة 


وعمرو وأعداء العدو الأقاربٌ 
وأصحابه أو عاق ذلك شاغب 
كريم فلا يشقى لديك المُجَانْبُ 
واعبات عير كتينايك لازت 
ينال الأعادي تَفْعَها والأقارب 


وقولُ عبد الله بن الحارث السهمي: مغلغلة «أي رسالة» وقول أبي 
طالب: فى النأي أي فى البعدء وقوله: وهل نالت أفعال النجاشي جعفراً 
وأصحابه.. إلخ البيت». أي وهل بلغ كرمٌ النجاشي وجوده جعفرا والمهاجرين 
معه ؟ 3 وقف ينم سبيل ذلك وحال بيبهم وبين التمتع بجودك وكرمك شاغعب 
أ ييه للش علبويب وفولدة فلذ يكتقى لذياك المجانية أى فلا يهان من 
ينزل بجوارك ويدخل فى حجماكء وقوله: بك لازب أي لاصق لا ينفك عنك 
ولا يفارقك». وقوله: وأنك فيض ذو سجال غزيرة... إلخ» أصل السجال 
الدلاء» وغزيرة أي كثيرة» والمراد أنه كريم العطاء ينتفع بكرمه وجوده أعداؤه 
وأحبابه . 


لاسي الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 


هذا وقد وقف أبو طالب رغم بقائه على دين قومه يدافع عن رسول الله ككل 
ويحوطه ويعتب على قريش موقفهم من رسول الله كه وكانت قريش قد أفزعها 
أن غلمت أن المهاجرين إلى الحبشة آمنون في دار هجرتهمء وأن النجاشي قد 
منع من لجأ إليه منهم. وأن الإسلام جعل يفشو في القبائل» فأخذت في تدبير 
ألوان من محارية المسلمين والكيد لهم. 


والى الفصل المَار م ان شاء اللدكء والسللم علي ورصمة الله وبرلاته. 
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خروج أبي بكر ذه مهاجراً إلى الحبشة مي 
لام أب 


ممما عد |االا مم 


الفصل الثالث والعشرون 


حخروج أبي بكر 5 ونه مهاحراً إلى الحيشة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن قريشاً أفزعها أن المهاجرين بأرض 
الحبشة قد أُمِنوا على دينهم وأنفسهم. وأن النجاشي قد أكرم جوارهم ورد كيد 
أعدائهم» فاشتدت قريش في تضييقها على من بمكة من المسلمين» مع حماية الله 
تعالى لرسوله وَفْةّ من شرورهم وكيدهم. وضاقت مكة على أبي بكر نه بما 
رَحُبَثُ» وأصابه فيها الأذى الشديدء فاستأذن رسول الله يلل فى الهجرة إلى 
الحبشة فأذن له فخرج أبو بكر مهاجراً حتى إذا سار من مكة يوم أو يومين لقيه 
بن | الْدَغَنَة وهو سيد 0 كيزا كان عند عم د قبيلة مشهورة من بن 
ا وي ب در الات حاب 
تبكالكوا مجميعا فتثوا الأعايشن للكلف الى كان ينهم 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة ويا زوج النبي كلل 
قالت: لم أعقل أبَويَّ قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يَمُرّ علينا يومٌ إلا يأتينا فيه 
رسول الله يك طرفي النهار بُكْرةً وعشيَّة» فلما ابثليَ المسلمون خرج أبو بكر 
007 نحو أرض الحبشة. حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الْدَغَنَة وهو سيك القارة. 
الأرض وأعبد ربي» قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر ل يخرح ولا يَحَرَح ) 
إنك: تكسسب المعدوم وتصل الرحمء وتحمل الكل. وتفرىي الضيف» وتعين على 
نواتب الحق» فأنا لك جارٌء فارجع واعبد ربك ببلدك» فرجع وارتحل معه ابن 
الذغنة + فطاف اين الناغنةعشكة فى أشراف قزيتن»: فثال لهم 1 إن أبا يكو لا 


ال الحق في سيرة سيد الخلق َب 
مشفة 


ل © برو 


خوج مثله ولا يُحْرَحٌء أتخرجون رجلا يكسب المعدوم. ويصل الرحم» ويحمل 
الكل ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحقء فلم تُكذَّبٌ قريششٌ بجوار ابن 
الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مُرْ أبا بكر فليعبّدُ ربّه في داره» فَلْيْصَلَّ فيهاء وليقرأً 
ما شاءء. ولا يؤذينا بذلك» ولا يسْتَعْلِنْ به» فإنا نخشى أن يَفتِن نساءنا وأبناءناء 
فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربّه في داره و 
يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء 
داره» وكان يصلي فيهء ويقرأ القرآن. فيتقذََفٌ عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم. 
وهم يعجبُون منه» وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلاً بكاءَ» لا يملك عينيه إذا 
قرأ القرآن» وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة 
فقدِم عليهمء فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. 
فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء دارهء فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد 


خشينا أن يكو نساءنا :واجاءنا .فانهده فإن أَحَبٌ أن يقتصر على أن يعبد ربه في 
داره فعل» وإن أبى إلا أن يُعْلِن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك» فإنا قد كرهنا أن 
نخفرك. ولسنا مقرّين لأبي بكر الاستعلان» قالت عائشة: فاتى اين الدغنة الى 
أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدتٌُ لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك» وإما 
أن ترم إلى اذفتى + إلى لك أن تسمع العربٌ أني أَخَفِرَتُ في رجل عقذت 
لهء فقال أبو بكر: فإني أرْدُ إليك جوارك» وأرضى بجوار الله وَبْكَء والنبي كَل 
يومئذٍ بمكة. فقال النبي كله للمسلمين: «إني أريثٌ دار هجرتكم ذات نخل بين 


لابتين». الحديث . 


وقولها في الحديث : لم أعقل أبويّ أي لم 0 والدّيّ تعني أباها أبا 
بكر َيه وأمها 1 رومان وَِكْينا وأم رومان قيل: اسمها زينب» وقيل: دعد. 
وهي أخنث بثي. فرا. من بتى غتم بن .مالك بن كنانة» وقولها: يديئان الدين» أي 
يعتنقان دين الإسلام» وقولها: فلما ابتّليَ المسلمون أي اشتد أذى المشركين 
لهمء وقوله: أخرجني قومي أي تسببوا في إخراجيء وقوله: فأنا لك جارٌ أي أنا 
مجِيرْ لك أمنع من يؤذيك. وقولها: فلم تُكذّبٍ فقريش بجوار ابن الدغنة اق الم 


خروج أبي بكر و4 مهاجراً إلى الحبشة سسسب مبزهج 
دكآكئتك ري 0 0 4م لجت 


سب 
م 


رد قريش أمان ابن الدغنة لأبي بكر وأنفذت قريش جوار ابن الدغنة له» وقولها : 
ثم بدا لأبي بكر أي ظهر لأبي بكر رأيّ في أن يجهر بصلاته وقراءته» وقولها: 
بفِناء داره بكسر الفاء أي أمام داره» وقولها فيتقذف عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم» أي يتدافعون وهم يحرصون على سماع القرآن من أبي بكر وه 
فيقذف بعضهم بعضاً فيتساقطون عليه. وفي لفظ فيتقصّفٌ أي يزدحمون عليه حتى 
يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسرء وقولها: وكان أبو بكر رجلاً بِكّاءً لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن» أي وكان أبو بكر ذَبه كثير البكاء لا يُطيق إمساك 
عينيه عن البكاء من رقة قلبه وشدة خشوعه عند تلاوة القرآنء وقولها: فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين» أي أخافت قراءة أبي بكر ويه في مسجده أمام 
داره رؤساء قريش الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن يميلوا إلى 
دين الإسلامء وقولهم: فسله أن يرد إليك ذمتك» أي فاسأله واطلب منه أن يرد 
إليك أمانك له وقولهم: فإنا قد كرِهْنا أن تُخَفِرّك. أي فإنا لا نحب أن نغْدِر بك 
ولا نصون ذمتك وأمانك». وقولهم: ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان» أي ولن 
لكت عو الإلكار .على الى بكر » الضعيها أن 211 تزاءلة وصدلاقة على اتنا 
وأبنائنا فيدخلون في دين الإسلام. وقوله: وأرضى بجوار الله» أي أسْعَثُ#وأكتفي 
بأمان الله وحمايته وأتوكل على الله في رد كيدهم وإحباط مكرهمء وقولها: 
والنبي كَل يومئذٍ بمكة. قد كان ذلك في حوالي السنة السابعة من البعثة النبوية. 


وكان سِنّ عائشة ويا يومها حوالي ثلاث سئوات. 


وقد سلكت قريش في حربها للإسلام كل طريق» فطلبوا من أبي طالب أن 
يسلمهم رسول الله يلِ ويسلموه شاباً من قريش مكانه. فتغجب» آبو :طالب :مره 
طلبهم هذا ورفضه رفضاً باتا. 

وقد أحست قريش أنها لن تصل إلى محمد يي بهذا الطريق فاجتمعوا 
وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب أن يقاطعوهم 
مقاطعة تامة. فذكروا فى صحيفة المقاطعة هذه ألا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم. 
ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم. وعلقوا صحيفتهم هذه في الكعبة توكيداً على 


اران الحق في سيرة سيد الخلق وَهُ 


فدخلوا معه في شعبهء واجتمعوا إليه مسلمهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله فإنه 
انحاز إلى قريش وظاهَرَهم على رسول الله يل وعلى أبي طالب ومن معه. 


دالى الفصيل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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مقاطعة قريش لبني هاشم اسم 


.اذ إأجت 


للمم|زااااا عد |ااالاال 


الفصل الرابع والعشرون 


مقاطعة قريش لبني هاشم 


العشمك للّه وسلام على عباده الديخ اصطفى . اما بعد . 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن قريشاً اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً 
يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى 
يسلموا إليهم رسول الله يَقةِ ليقتلوه» وعلقوا صحيفتهم في جوف الكعبة وتقاسموا 
وبني المطلب مؤمنهم بإيمانه وكافرهم بحمية الجاهلية» ولم يشذ منهم غير أبي 
لهب لعنه الله فانحاز إلى قريش» وقد أثنى أبو طالب على بني هاشم وبني 
المطلب الدذيخ سارعوا لإجابته والانتصار لرسول الله عد وفى ذلك يقول : 


إذا اجتمعث يوماً قريش لمفخّر)2 فعبد مناف سرّهاوصّميمُها 
ا 


وإن فخرث يوم فإن محمد 
تنذاغت فريك 0 ري 
وكنا تزتها له : نَُقِهُ ظلامةً 
ونحمي حماها كل يوم كريهة 


بنا انتعش العود الزواكٌ وإنما 


هو المصطفى من سِرَها وكريمها 
علينا فلم تَظفِرْ وطاشث خُلُومُها 
إذا ما ثنوا صّعرٌ الرقاب نُقِيمُها 
ونضرب عن أحجارها مَنْ يرومها 
بأكنافنا تندَّى وتنمّى أَرُومُهَا 


وقد أشار رسول الله يك الغداة من فتح مكة وكذلك في حجة الوداع إلى 
مكان تقاسم المشركين على النبي كَلهِ تحدثاً بنعمة الله وتذكيراً بأن الله صدق وعده 
لرسوله وللمؤمنين وأنجزه لهم ومكن لهم وبدّلهم بعد خوفهم أمناً كما وعدهم. 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة دنه قال 
واللفظ لمسلم: قال لنا رسول الله يكل ونحن بمنى . ولفظ البخاري: قال النبي كله 


يم الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
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من الغد يوم النحر وهو بمنى ثم اتفقا أنه قال: «نحن نازلون غداً بخيف بني 
كنانة حيث تقاسموا على الكفرء وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني 
هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسَلِموا إليهم 
رسول الله َل يعني بذلك المَحَصَّبٍ. وفي لفظ للبخاري من حديث أسامة بن 
زيد قال: قلت يا رسول الله! أين تنزل غداً ‏ فى حجته ‏ قال: «وهل ترك لنا 
عقيل منزلاً؟» ثم قال: «نحن نازلون غداً بخَيف بني كنانة المحصّب حيث 
قاسمثٌ قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن 
لا يبايعوهم ولا يؤووهم). قال الزهري: والخيف الوادي. وفي لفظ للبخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة نه عن رسول الله كهِ قال: «ننزل غداً إن شاء الله 
بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». زاد البخاري يريد المحصّب. وفي 
لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَليَهِ حين أراد قدوم 
مكة: مَنِْلّنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». وقوله: 
حين أراد قدوم مكة يعني بعد رجوعه من منى لطواف الوداع. وفي لفظ للبخاري 
من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كل حين أراد حنيئاً: «منزلنا غداً 
إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر) . 


وهذا الحديث يشعر بأن رسول الله كلِِ كان يحب النزول في خيف بني 
كنانة» وهو المحصّبء ويقال له الأبطح والبطحاء وهو مسيل واسع فيه حصباء 
ينتهي إليه سيل وادي منى». فكان رسول الله وَلةْ ينزله ليتذكر المسلمون ما كانوا 
فيه» فيشكروا الله تعالى على ما أنعم به عليهم من الأمن بمكة في المكان الذي 
تمالأت قريش فيه على قتله» وإيذاء من معهء ولما دخلت بنو هاشم وبنو المطلب 
مع رسول الله يَكةِ في شعب أبي طالب دعا رسول الله يك على قريش بأن يُعين الله 
رسوله محمداً كَلهِ بسنين كسني يوسف أو أشدء فأصاب قريشاً القحط . 


'فقال: إن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي كَهِ فأخذتهم سَنَهٌ حتى هلكوا 


مقاطعة قريش لبني هاشم ظ 0 
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م 
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الرحم»ء وإن قومك هلكوا فادع الله فقرأ: 9دَاريَِبٍ يَوْمَ تَأَقٍ ألسَمَاهُ يِدَحَانٍ و 
[الدّحَان: »]1٠١‏ ثم عادوا إلى كفرهمء فذلك قوله تعالى: 9يَومَ تَبِطِشُ البطمّة 
الك [الدّحَانَ: »]١7‏ يوم بدرء ثم قال البخاري: وزاد أسباط عن منصور: 0 
رسول الله كَةِ فسقوا الغيث. وفي لفظ لمسلم من طريق مسروق عن عبد الله بن 
مسعود لبه أن رسول الله كَل لما رأى من الناس إدباراً فقال: «اللهم سَبْعٌ كسَّبع 
حتى أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان» فأتاه أبو سفيان فقال: يا 
لبا ادا ميم ار 0 0 
قا الله صِيَلَ : 7 سوم عات الم يِدْحَانٍ مين و 
ليم » [الدخان: ]١١ ٠١‏ إلى قوله: #إنَمْ عَيدُوقَ* [الدّحَان: ا 

وقد أشار أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة إلى اجتماع قريش 
وتآمرهم على رسول الله وَل وبني هاشم وبني الفطلب واكك انه ل يسلم 
محمداً يَلِِ بحال. وعتب على قريش وأشار إلى استسقاء رسول الله يَكِةِ لهم. 


فيها. وأكلوا الميتة والعظام. فخاءه أبنو سقبان ققال ا مهيل اد 4 


يوسعف). قال : فاخذتهم نه حصت كل شىء 


محمد إنك 


ولما رأيث القوم لا ود فيهمو 
وقد جاهرٌونا بالعداوة والأذى 
وقد حالفوا قوماً علينا أَظِئَةَ 
صبرت لهم نفسي بسمراء سَمحَةٍ 
وفيها يقول : 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
وثور ون أرسى لبيبر ا مكاتة 
وبالبيت حقّ البيتِ من بطن مكة 
وبالحَجّر المُسُوَدٌ إذ يمسحونه 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 


وقد قطعوا كل العُرّى والوسائل 
وقد طاوموا أمرّ العدو المزايل 
فين عَيِظاً خلفنا بالأنامل 


علينا بسُوءٍ أو مُلمٌ بباطل 
وراق ليرقى في حراءٍ ونازل 
وبالله إن الله ليس بغاففِل 
إذا اكتَنقُوهُ بالضَّحَى والأصائل 
على قدميه حافياً غير ناعل 


وفيها يقول: 
كذبتم وبيتٍ الله نبسزى ميشيدرا 
ونُسْلِمَهُ حتى نُصرَّعَ حوله 
وينهَضَ قوم في الحديد إليكمو 
وفيها يقول : 
وما ترك قوم لا أب لك سيداً 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به الهُلاك من آل هاشم 
وفيها يقول : 
ومرّ أبو سفيان عَنَّي مُعْرِضاً 
يفرٌ إلى نجد وبرد مياهه 
ويُخَبرّنا فِعل المُتاصح أنه 
أمْطمْ لم أَحْذِلَك في يوم نجدة 
وفيها يقول : 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً 
بفعبز ان سيط لا تكيسن غير 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم 
وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا 


الحق في سيرة سيد الخلق َب 


ولما نُطاعِنٌ دونه ونتاض ِل 
ونذهل عن أنتاكنا والحلائل 
نَهُوضَ الرَّوايا تحت ذات الصلاصل 


يحوط الذمار غير ذَرْبِ موّاكل 
يمال اليتامى عِصِمةٌ للأرامل 
فهم عئذه في نعمة وفواضل 


كما مَرٌ كَيْلُ من عظام المقاول 
ويزعم أني لست عنكم بغافل 
شفيق ويُخفِي عارمات الدواخل 
ولا معْظِم عند الأمور الجلائل 


عقوبة شر عاجل غير أجل 
له شاهد من نفسه غير عائل 
بني خلف قيضا بنا والغياطل 
وآل قصي في الخطوب الأوائل 
علينا الى من كل طْمْل وخايل 


دالى الفصمل القادم ان سشاء الددء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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شذرات من قصيدة أبى طالب اللا مية 


الفصل الخامس والعشرون 


شَدر ات من قصندة أبى طالتى اللامية 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

سقت في الفصل السابق بعض أبيات قصيدة أبي طالب اللامية في تأييد 
رسول الله كلْةِ ومعاتبة قريش لمعاداتهم رسول الله كله وفي هذه القصيدة يقول 
أيضا : 

أعبد مناف أنتمو خيرٌ قومكم فلا تشركوا في أمركم كلّ واغل 
فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث وائل 


فوالله لولا أن أجيء بِسبَّةٍ ‏ تجَرٌ على أشياخنا في المحافل 
كنا انتنتاء جلن كم حالة من الدهر هذا غبر 'قول القهارل 
لقد علموا أن ابننا لا مُكَذَّتٌ ‏ لديناولايُعْتَى بقول الأباطل 
حَدِبِْتَ بنفسي دونه وحميتّه 2 ودافعت عنه بالذّرا والكلاكل 
وقول أبي طالب: العدوٌ المزايل أي المفارق المجانب البَيِّن العداوة, 
وقوله: أظنّةَ أي متهمين» وقوله: بسمراء سمحة أي برمح وقوس مواتية» وقوله: 
وأبيض عضب من تراث المقاول» أي وسيف أبيض فاطع صقيل بتار ورثناه عن 
آبائنا أشباه الملوك» أو مما أهدته الملوك لآبائناء إذ المقاولٌ جَمُْعٌ مِقْوَّل كمنبر, 
وهو الملكء ويقال له أيضاً القَيّل. وقوله: ومؤطئ إبراهيم في الصخر رطبة. . 
إلخ البيت يعني موضع قدَمئ إبراهيم ل وأثر قدميه في الحجر لما قام عليه وهو 
يبني الكعبة» وهو المعروف بمقام إبراهيم المذكور في قوله تعالى: ##وَأجِدُواْ مِن 
مَقَامِ إبرهِمم ص4 [البَقَرَةَ: »]١١5‏ وقد أبقاه الله تعالى شاهداً على أن إبراهيم هو 
الذي بنى الكعبة وتوارثت معرفة ذلك القبائل جيلاً بعد جيل» وقد وصفه الله تعالى 


حدم الحق في سيرة سيد الخلق يله 
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1 0 و بغر 


بينت مَقَام هيم # [آل عمرّان: /ا9] 
وقول بغي طالب: ببزي ميل : أي تشهره 0 به .6 والمعنى : له لتلهر اميد 
ولااقظان بوكنت هو عطق نينا انكس ,وقولةة وشلفة أعرؤلة تلكةه بوقولة: 
حتى نصَرَّعَ حولهء أي ولن نسَّلِمَ محمدا ولن نخذله حتى نهلك دونهء وقوله: 
ونذهل عن أننائتا والحلائل»ء أي وحئى لا يبفى فينا من يكز ولذه أو حَليلتَه 
وقوله: وينهض قوم في الحديد إليكمو نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل» أي 
وحتى نكون قد فقدنا عقولنا وصرنا كالرواياء وهى الإبل التى تحمل الماءء فوقها 
ذات الصلاصل أي المزاداث التي يُسْمَّعْ لها صلصلة. وقوله: وما ترك قوم لا 
أب لك سيداً... إلخ البيت. الذمار هو الحمىء والذرب هو الفاحش. 
والمواكل هو المتخاذلٌ الذي يكل أمره إلى غيره ولا رأي لهء وهو يعني أن 
محمد وَل سيد يحمي حماف ولا ورك نصرته ويسيء إليه إلا المجحاذل الذي 


بأنه من الآيات البينات حيث يقول: “فيه ءايلت 


0 


مذ 1 


يكل أمره إلى غيره» وقوله: وأبيض يُسْتَسْقَى الغمام بوجهه. يعني أن محمداً عل 
دقف لة: كريئمة عثك الله وهو يستشقئ يه المطر .وقد اشان أبو طالب بهذا إل 
قصة القحط الذي أصاب قريشاً بسبب دعاء رسول الله يك عليهم». وأنهم لما 
اشتد بهم القحط وأجدبوا جاء أبو سفيان إلى رسول الله يك وهم بمكة وطلب من 
رسول الله كَل أن يَسْتَسْقَي لهم وأن يطلب من الله أن يغيثهم» فاستسقى لهم فنزل 
بين سو د يسع اتوي اع ا 0 
فى دك" نريب وم كن لتنا ةقان أبين 0 تقض أذات هد عقاف ابه 
9 نَبَنَا كيف عَنَا عا العدامك ذا ا ا وَقَدٌ جَآدَهم 2 و 


2 0 عَنْهُ وَقَانُوا مَل يود © إن كَسِدوا العداب قَليلَا إن عدون [الدخان: ٠١‏ - 
]ل أئ مستمرون على كفركم وضلا لكم وعنادكم . 


١١اأ‎ 


الام وأنا أنظر إلى وجه النبى ل يَسْسْقِي ل 00 
كن عراب 


وأبيضَ يستسقى الغمام بوجهه ‏ ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


شذرات من قصيدة أبي طالب اللامية 0 
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وهو قول أبي طالب. وقوله: ثمال اليتامى» أي يحوط اليتامى ويرعى 
شؤونهم ويتولى أمورهم» ويقوم بحاجتهمء وقوله: عصمة للأرامل» أي يعصم 
الأرامل ويحفظهن ويمنعهن مما يضرهن ويحميهنء والأرامل جمع أرملة وهي 
الفقيرة التي لا زوج لهاء وقد يستعمل في الرجال على سبيل التوسع على حد 
قول الشاعر: 


وقوله: تفن لون مجحل » أي يخذلنا أنوق :سفباك ويهرب منا إلى العلائفه طن 
لبرد مياهه. فالمراء بنجد فى هذا البيت هو الطائف لارتفاعهاء إذ النجد ضد 
الغور. وقوله: ويخفي عارمات الدواخل» 5 ولا يُظهرٌ ما يمتلىع به قلبه من 
النية والمذهب. وقوله: لا يخيس شعيرة» أي لا يخطئ مقدار حبة شعير. وقوله: 
غير عائل أي غير جائرء وقوله: قيضا بناء أي عِوَضا عناء وقوله: والغياطل هم 
فخذ من بني سهم بن عمرو بن هصيص كان يقال لأمهم الغيطلة» والغيطلة تطلق 
على الظلمة الشديدة والشجر الملتف واختلاط الأصوات والبقرة الوحشية وغلبة 
النعافن ».بو فونه تمالوا أ تمالو واوا جفيعوا روتكنايهوا > ,وقولة: بواكوا هلين ان 
سارعوا وجمعوا واجتمعوا علينا بالظلم والعداوة والتحريض والإفساد. وقوله: 
من كل طِمْل: الطمل هو الرجل الفاحش الذي لا يبالي ما صنع» وتطلق الطمولة 

علي الانيم بر واللص » وقوله: وتخاول: 0 الذي لا نباهة 
5 4 هو الضعيف النَذْل الساقط اماي الأشياء المتطفل 00 م في طعامهم 
اهم وقول 22 طالب: فو الله لولا أن أجيء بسُبّة جر على أشياخنا في 
المحافلء لكُنًا اتبعناه: ... إلى آخر .البيةة. أئ لولا أن دخولى. فى الإسلام يُلْحق 
بآبائنا الذمَّ بأنهم ماتوا على غير الهدى ويسمُهُم أهل المحافل والمجالس بالنقص 
لذلك لكنت سارعت إلى الدخول في الإسلامء لأني موقن أن محمداً رسول الله كَل 
ولا يمنعني من الدخول في دينه إلا التزامي بما كان عليه آبائي» ويؤكد ذلك أبو 


حم الحق في سيرة سيد الخلق 4 


طالب بقوله: لقد علموا أن ابئنا لا مُكَذَّبٌ لدينا. . إلخ. ولذلك قال أبو طالب 
في نونيته المشهورة : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أُوسَّدَ في التراب دفِينا 
ودعوتني وعلمت أنك صادق2 ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضتٌ ديئاً قد علمت بأنه ‏ من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامةً أو حذارى سُبَّةَ ‏ لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


والى الفصل القارم أت ساء اللدء والسمزم علي ورصمة الله وبرلاتة. 
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قصيدة أبي طالب الدالية ووفاته ووفاة خديجة رك 5 ا 
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الفصل السادس والعشرون 


وساف 


قصيدة أبي طالب الدالية ووفاته ووفاة خديجة وَدْ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ء أما بعل : 


استمر حصار قريش لبني هاشم وبني المطلب نحو ثلاث سنوات حتى 
أصاب المسلمين ومن معهم جهد شديد. فأكلوا ورق الشجر والجلود اليابسة ولم 
يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية» وكانت قريش تؤذي من أرسل إلى بعض 
أقاربه شيئاً من الصلات» إلى أن قام في نقض الصحيفة نفرٌ من قريش كان من 
أشدهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العامري» وكان 
هشام واصلاً لبني هاشم لِرِحم كانت بينه وبينهم؛ وقام معه في نقض الصحيفة 
زهيرٌ بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي» وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب». 
فهو ابن عمة رسول الله كَليّه كما كان معهما المطعم بن عدي وأبو البختري بن 
هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء فاتعدٌوا خطم الحجون ليلا بأعلى 
مكة فاجتمعوا هنالك». وأجمعوا مرجع على ادي الفح اينما لخر غدوا 
إلى أنديتهم» وغذا زهين .بق أب أعية هليه له فظافه لمك سيق ثم أقبل على 
الناس فقال: يا أهل مكة أتأكل الطعامء وتَلبّس اللباس وبنو مادم هلكى لا يُباعَ 
ولا يُبْنَاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تُشَىَّ هذه الصحيفةٌ القاطعةٌ الظالمةٌء فقال أبو 
جهل - وكان في ناحية العيخة..: كذيفة .واه ل تكى» قال زمعة يور الاسوه* 
أنث نواه أكذتي» :ها رضينا كتانها حيثف كييث» :فقال أبو التخترى: صدق زمعة 
لا نزضى ما كتب فيهاء ولا نقِرٌ به فقال المطعمُ بِنُ عَدِيّ: صدقتما وكذب من 
كانغين للف كرا إلى اهبحي وميا كفب قيهناء فقا ل عقداء تنعوا مو ذلفف 
فقال: أبو جهل : هذا أمر مضي بليل. تُشُوور فيه بغير هذا المكان» فقام المطعم 


سل 
يت 


إلى الصحيفة فشقهاء وبعد أن شقّت 0 شقت الصحيفة. خرج بنو هاشم وبنو المطلب من 


لون الحق في سيرة سيد الخلق َي 


ح وو نيا 

الشُّعب» وخرج مِنْه من معهم من المسلمين» فقال أبو طالب قصيدة داليّةَ يمتدح 
فيها أولئك النفر الذين قاموا في نقض الصحيفة» ويبعث البشرى بذلك إلى 
المهاجرين بالحبشة» ويمدح بني هاشم وبني المطلب الذين ازروه فى نصرة 
رسول الله كَكَهِه وفي ذلك يقول أبو طالب : 


ألا هل أتى بَحَرِيّنا صنعٌ ربنا 


فَيُخَبِرُهم أن الصحيفة مزقت 
تراوحهاإفك 0-00 
وكانت كفءً 0 ا 
وبظعَن أهلُ المكتين فيَهْرَبُوا 
وفُِنْرَكَ حرّاث يُقَلْب أمره 
وتصّعد بين الأخشبين كتيبة 
فْمَنْ يَنْشَ من حَضَّارٍ مكة عِرَّة 
تشأنا بها والناسُ فيها قلائل 
ونطعم حتى يرك الناسُ فضلهمُ 
جزى الله رهطا بالحَجُون تجمّعُوا 
قعودا لدَى خطم الحجون كأنهم 
أعان عليها كل صَفْر كأنه 
جَرِيء على كل الخطوب كاقة 
من الأكرمينَ من لؤي بن غالب 
طويل التجادٍ خارحٌ نِضْفُ ساقِهِ 


ألظ يد 0 


0 


على نأيهم والله بالناس أرود 
وأنْ كلّ من لم يَرضَّهُ الله مَفسيِكٌ 
سو الدهر يَصْعَدُ 


-_ 


فرايِصهم من خشيَة الشّرٌ تَرْعَدُ 
أيتهم فيهم عند ذاك وينجذد 
لها حِدج سَهِمْ وقوسٌ ومِرْهد 
فلم تَنمَكَك نَرْدادُ خيراً ونُحْمَدُ 
إذا جَعَلتْ أيدي المُفِيضينَ تَرْعَدُ 
على ملا يهدي لِحَرْم ويَرْشِد 
ستاولا لمعاف رآانكة 
إذا ما مشى في رَفْرَفٍ الدَّرْع أَحْرَدُ 
شهابٌ بكَمَّيْ قايس يتوق 
إذا سيم خسفاً وجهه مسر د 
على وجهه يِسْقَى الغمام ويَسْعَدُ 
يَحْضُ على مقري الضيوف ويَحَسَد 
إذا نحن طُفْنَا في البلاد ويمهَد 
عظيم اللّواءِ الواح جد 
على مهل وسَائِرٌ الناسس رَقَدُ 


قصيدة أبي طالب الدالية ووفاته ووفاة خديجة رَي 0 


هُمُوا رَجَعُوا سهّل ابن بيضاء راضياً ‏ وَسُرَّ أبو بكر بها ومحمذد 
متى شُرّك الأقوامُ في حَلَ أمرنا 2 وكُنَا قديماً قبلهابئُتَوَدَُ 
وكنّا قديماً لا نْقِرٌ ظلامة 2 وثذرك ما شئناولا نَتَشِدهُ 
فيال قُصَيٍّ هل لكم في نفوسكم؟ وهل لَكُمُو فيما يجيء به خَدُ 
اب وبا اما بق 20 لديك البيانٌ لو تكلّمْتَ أَسُوَدُ 
وقول أبي طالب: بَحَْرِيّنَا يعني الذين بأرض الحبشة من المسلمين» وقد 
نسبهم إلى البحر لركوبهم إناه فين ريق هجرتهم إلى الحبشة. وقوله: والله بالناس 
أرودٌء أي والله أرفق بالناس» ومنه: رويدك أي رفقاء وقد جاء بلفظ التصغير؛ 
اقيم يريدونيية تلبلا أي أراقق اننيد ولبمن ل لكر من اننظ .والقرق' 
الذليل؛ لأن القرقر في الأصل هو الأرض الموطوءة التي لا تمنع سالكهاء 
ويجوز أن يكون المراد: ليس بذي هزل؛ لآن القرقرة الضحكء. وقوله: فطائرها 
فى دراضنها رده أي فحظها من الشؤم والنحس ملازم لها لا يفارقهاء والرقعة 
بضم الراء هي التي تكتب» والوقل: موضع القلادة من العُنْقء وقوله: ويظعن 
أهل المكتين فيهربواء أي ويغادر ويسافر أهل مكة ويفروا منها خوفاً على 
أنفسهم» والمراد بالمكتين مكة وإنما أوردها بلفظ التثنية لأنهم كانوا يكثرون في 
أشعارهم من ثثنية البقعة الواحدة كقول الشاعر : 
بالرقمتين لهأجر وأعراس ‏ والحمتيّن سقاكِ الله من دار 
وقول زهير بن أبي سلمى المزني: ودارٍ لها بالرقمتين وكقول عتترة : 
كيف القرار وقد تَرَبَّعَ أملها معتيزتين وأهلنا بالعَيْلم 
وكتول عض : افا : 
شربث بماء الدُحْرُضين فَأَصْبَحَثْ رَوْرَاء نَنْفْرُ عن حياض الدَيْلَم 
وكقول» الشاعر: حال برافتة سلكها: 
فِالرّقْمَهُ الروضة» وقد ثنَّاها الشاعر: وعنيزة اسم موضعء وقد ثناها الشاعر 
'كذلك. والدّخْرّضٌ ماءء وقد ثنّاه كذلك» ورامةٌ موضع بالبادية وقد ثُنَّاهُ الشاعر 


ا والمراد بالمفيضين فى قوله: إذا جِعَلْتْ أيدي المفيفين ترعدة أي المفيضين 
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بالقداح ة فى المسيرء وكان لا يفيض معهم في الميسر إلا سَحَىٌ كأن أبا طالب 
عسوي طم د لاض وقول حوق اللنرهط] بالحعون جيرا 
يريد بهم هشام بن عمرو العامري» وزهير بن أبي أمية المخزومي» والمطعم بن 
عديء» وأبا البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء وقوله: حََظم 
الحجون» أي مقدمة الحجون. فالخطم المقدمة. والحَججون موضع بأعلى مكة. 
وقوله: كأنهم مقاولة» أي كأنهم ملوكء وقوله: كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع 
أحردء أي كأن الواحد من هؤلاء الرهط إذا مشى كأنه صقر يمشي بطيئاً لثقل ما عليه 
من لباس الحرب» فرفرف الدرع هي فضولها وجوانبها وما تدلى منهاء والحَرَدٌ هي 
أن تثقل الدرع على الرجل فيتثاقل في المشي فيصير كالمتبختر» وقد روي بلفظ أجرد 
بالجيم بدل أحرد بالحاء والأجرد السَّبّاق. وقوله: جَرِيّ على كل الخطوب, أي 
شجاع في جميع أحواله وشؤونه» وقد روي: على حل الخطوبء كما روي على 
خلى القطوب» أي فظاتم الآمون وكبان التعواديك» وقول عمو رجعوا| سهل بن 
0 

ذة سين امف ميقياة إلى ذارة سمكة عرو را كما د بلك ابو كر المتدرق ومعهن 
سول لل كل وسهل ابن بيصا عوسيل بزبوكم بو بريه إن عدن ين صب بن 
الحارث بن فهر ويعرف بابن البيضاءء والبيضاء هي َم وهي دعد بنت جححدم بن أمية 
ابن ضَرِبٍ بن الحارث بن فهر» وبنو البيضاء ثلاثة سهل وسهيل وصفوان. وقول أبي 
طالب لديك البيان لو تكلمت أسودء هو مثل يُضرب لمن يحاول استنطاق من لا 
ينطق» وأصله أن قتيلاً قتل عند جبل يقال له أسود ولم يعرف القاتل» فقال قائل : 
ليك اسان لو تكتميت أسودة اي أنقة ابها الجيل لو كنف تقطن لكققيى ‏ ة 
القاتل وشهدت عليهء هذا وقد كان خروج بني هاشم وبني المطلب من الشعب في 
السنة العاشرة من البعثة النبوية» وقد مات أبو طالب بعد أشهر من خروجهم من 
الشعب» وكذلك ماتت خديجة ويا في هذه السنة نفسها فاشتدت المصائب على 
رسون لاله وهو سساب محبب يل وسالة انهه بواللة يعصمة من الناسن . 


دالى الفصل القادم ان ساء الدكء والسماه عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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حرص رسول الله يَكةِ على إسلام أبي طالب 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى موت أبي طالب وخديجة ويا بعد أشهر 
من خروج بني هاشم وبني المطلب من الشعب» وفك كاق آمو طالب عقيدا 
لرسول الله كه يرد عنه كيد المشركين. كما كانت خديجة وَهْيُنَا وزيرة صدق 
لرسول الله يَيْة» وقد حرص رسول الله كل على إسلام أب بى طالب». ولكن الله 
يهدي من يشاءء وهداية القلوب بيد الله وحده» وقد أصر أبو يكم على دين آبائه 
خشية أن تناله سُبّةَ بأنه رغب عن دين عبد المطلب! 

فقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة دخل عليه النبي وَلةِ وعنده أبو جهل فقال: «أي عَم قل لا إله إلا الله 
كلمةً أحاحٌ لك بها عند الله؛ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
ترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على 
ملة عبد المطلب: فقال النبي كَلهِ: الأسْتَفْفِرَ لك ما لم أنه عنه؛ فنزلت: فنا كنت 
لِلنّيّ وَألَِيَ ءَامنْوا أن يَسْمَعْفروأ لْمتْرِكِنَ ولو كاواً كله تقض كو ما عت 4 أت 
أصكك اتير 4 [العورة ]هوت لك ارك ل عرف مق تنيت > [القصض :6 ]ء 
وفي لفظ للبخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة دخل عليه النبي كَلِيِِ وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال النبي كه : 
أئ عَم قل لا إله إلا الله أَحَاخُ لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
يا مب ري يا ار 0 «لأسْتَغْفِرَنَ لك ما 
لم أنه عنك» فنزلت: اما 6ت يلتبي وَالديَ آمب أ أن يسْتَغْفروا للمشْركينَ ولو كارا 
لل تي لت ع امي ا .]١١‏ 
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وفي لفظ للبخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرث أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله كَل فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن 
المغيرة» فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمةً أحاجٌ لك بها عند اللهء فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغبٌ عن ملة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله يكل 
يعرضّها عليه ويُعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: على ملة 
عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا اللهء قال: قال رسول الله َك : - 


لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله: #إمَا كات لِلئََيَ ولت ءَامَنُوًا أن مَسَتَعْفِرُوأ 
0 ار ]ل وأنزل الله في أن طالب فقال لرسول الله عله : َك لا 
تهرى من أحيبلت وللكنّ أَنَّهَ برف من س4 [القصص : 065 


وفي لفظ للبخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَكِةٍ فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله 
بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله كثِةِ لأبي طالب : (يا عمء قل لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل رسول الله يَكِةِ يعرضها عليه ويعودان بتلك 
المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن 
يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله يكلِ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) 
فأنزل الله تعالى فيه: #مَا كارت لِلتَّىَ# الآية [التَوبّة: .]1١7‏ 


وفي رواية مسلم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أيا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله كلٍِ فوجد عنده أبا جهل وعبد بن أبي أمية بن 
المغيرة» فقال رسول الله يَكِةِ: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها 
عند الله). فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فلم يزل رسول الله َكِةِ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الل 
فقال رسول الله كَكلةِ: «أما والله امود حو لم أنه عنك)» فأنزل الله 
تعالى وِبَْ: ما 6ت لِلبِّيَ وَل اميا 3 يَنْتَفْفروا مركن وز كَائا أؤلي 
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وق من بعد ما يبت كن أَتَبُمْ أصَحَدبُ للحيو 4 [التوبة: 0 الله تعالى 
لى ل خاب الال رسا ا ا 7007 أخمفت ولكن أنه جلف مق 
ا وَهُوَ أَعْلَم بالْمْهْنَينَ4 [القصص: 51]. 

وفي رواية لمسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عم رسول الله كك أنه 
قال: قلت يا رسول الله! إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ 
قال: «نعم. وجدته في عَمراتٍ من النار فأخرجته إلى ضحًضاح». 

وفي رواية للبخاري في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب وليه 
قال للنبي 3ه : ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضتٌ لك؟ قال: ١‏ 
في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا 
رسول اللهء هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 
«انعم» هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». وفي 
رواية للبخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري لبه أنه 
سمع النبي يك وذكر عنده عمه فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فَيُجْعَلُ في 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يَغْلى منه دماغه» . وفي رواية لمسلم فى صحيحه من 
حديث عبد الله بن عباس وَيينه أن رسول الله يَكةِ قال: «أهون أهل النار عذاباً أبو 
طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماٌه) . 

وقوله: في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح.ء الغمرات جمع غمرة 
بإسكان الميمء وَعَمْرَةٌ الشيء شدته ومِرْدَحْمّهُ. والضحضاح أصله الماء اليسير 
الذي يصل إلى الكعبين» والمراد هنا أنه أخرج إلى مكان من جهنم يصل إلى 
كعبيه فقط كأنه لابس نعلين من النارء ولكنه مع ذلك يغلي منهما دماغه.» وموت 
أبي طالب بهذه الصفة آية بينةً على أن الله تعالى هو وحده لا شريك له المهيمنٌ 
ولو عي حاسم ا يد لا معقب لحكمهء ولا راد لقضائه. 
تمدق و يشا فقيلة وتضل سن شاد مدل : وأن الأنبياء والمرسلين وسار 
عباد الله كات ليسوا بمسيطرين على خلق اللهء ولذلك صارت و نوح 


ا ا الحق في سيرة سيد الخلق َي 
وولّده وزوجةٌ لوط وأبو طالب إلى ما صاروا إليه؛ وضتاررة زوجة فرعون إلى ما 
صارت إليه مما أوضحه القرآن الكريم وجلّاه؛ ليعلم الناسنٌُ أن الأمر كله لله 
وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولله الحكمة البالغة والحجةً القاطعة التي يجب 
الإيمان بها والتسليم لها. 

كما أن في هذا دليلاً ساطعاً على الفرق بين علم القلب وتصديقه» فعامة 
أهل مكة كانوا في قرارة قلوبهم يعلمون أن محمداً رسول الله وأنه ليس بكذاب 
ولا ساحر ولا شاعرء على حدّ قوله تعالى: #اقَدُ تلم إِنَّمُ لََِرْنْكَ الى يوون وت 
لا يَكدبوك وَلكنَّ الظَلِيِينَ بات الله تجْحَدُونَ4 [الأنعام: **]» وعلى حدّ قوله 
تعالى: لاألَدِنَ َاتَنتَهُمْ الكتب يَعْرفكمٌ كما يَعْرِهُونَ لْنَدَهُمَ وَإنَّ وِبنَا مَنْهُمْ لَكْتْمُونَ لحن 
وَهُمّ يَمَلَمُونَ4 [البقرة: »]١45‏ وكقوله تعالى: ##وَحَحَدُوأ يبا وأسْتيفنتها أنَفسَيم ظْلْما 
> [التّمل: 14]. ظ 

نسأل الله كِيْنَ أن يهدينا إلى صراطه المستقيم» وأن يتيْثَنَا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن لا يكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحدٍ سواه طرفة عين. 


والى الفصل القارم اث شاء اللدء والسمزم علي ورصمة الله وبركاته. 


© © 89 


و ااا عدا ||/االلالل 
الفصل الثامن والعشرون 


أبناء خديجة ,ْنَا من رسول الله كلل 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد: 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى موت 5 طالب بعد خروج بني هاشم 
وبني المطلب من الشعب» وقد توفيت كذلك في هذه السنة وهي السنة العاشرة 
من البعثة النبوية» الصَّديقَةٌ خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله كله وقد كانت 
نعم العون لرسول الله كلد وكانت قد بلغت نحو خمس وستين سنة عاشت فيها 
مع رسول الله يل خمساً وعشرين سنة كانت فيها المثل الأعلى للزوجة الصالحة» 
وقد رزق الله تعالى منها رسوله محمدا كَلهِ القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة» وقد مات القاسم قبل البعثة» أما بناته فقد أدركن الإسلام وهاجرن مع 
رسول الله كه إلى المدينة» ولم يتزوج رسول الله يق على خديجة مدة حياتها 
معه كله وقد بشرها رسول الله كلو بالجنة. 

ظ فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة ينا قالت : هاعرت عل 
امرأة لرسول الله يكل كما غّزت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله كَلَهِ إياهاء 
وثنائه عليهاء وقد أُوحِيَ إلى رسول الله كله أن يبشّرها ببيت لها فى الجنة من 
قصب. وفي لفظ للبخاري من حديث عائشة ونا قالت: ما غرْت على امرأة ما 
عر سل تدوج : ولقن هلكت: قبل آن يتؤوتجنى .بثلاث: سنين» لما كني اسيعسه 
يذكرهاء ولقد أمره ربّه أن يُبَشَّرَها ببيت في الجنة من قصبء. وإن كان ليذبح 
الغناةا الى تقدى :فى الخلنها هام بولتدرواء سبلي فق ديك عافكلة ونا يلفط .ها 
غِرْتٌ على امرأة ما غِرْتَ على خديجة, ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث 
سئين» لما كنت أسمعه يذكرهاء ولقد أمره ربه هيْنَ أن يبشرها ببيت من قصّب في 
الجنة» وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. وفي لفظ لمسلم من حديث_ 


ود الحق في سيرة سيد الخلق َي 
عائشة وِيينَا قالت: ما غِرْتُ على نساء النبي يلل إلا على خديجة وإني لم أدركهاء 
قالت: وكان رسول الله يلْةِ إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء 
ورد قال -فأغضيتة يوها فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله كَلِْهِ: «إني قد رُرْقَتُ 
حَبّها). وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة وَهْيْتا قالت : ما غرْتٌ للنبي كل على 
امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. وفي رواية 
للبخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة دنه قال : 
أتى جبريل النبي كَِةِ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناءٌ فيه إدام 
أو ظعَاءٌ أو شترات» فإذا هي أتنتك فاقرأ عليها السلام من ربها كك ومئي» 
وبشّرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي رواية للبخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم من طريق إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان 
رسول الله 85 بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال : نعم . بشرها ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة ويا قالت : 
بشر رسول الله ولاو خحديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. كما روى البخاري ومسلم 
واللفظ لمسلم من حديث عائشة وَيِبن قاليقة ميف افاه اله رده عويلة أ خنت 
خديجة على رسول الله ونه فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك» فقال: «اللهم 
هالةٌ بنتثُ خويلد؟» فَغِرْتُ فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء 
الشّدقين مّلكت في الدهرء فأبْدَلك الله خيراً منها؟ وفي لفظ البخاري: فارتاع 
بدل قولها عند مسلم: فارتاح لذلك. 


قال السهيلي: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب يعني قصب اللؤلؤ؛ لأنها 
حازت قصب السبق إلى الإيمان. لا صخب فيه ولا نصب؛ لأنها لم ترفع صوتها 
على النبي يَلةِ ولم تُنْعبُهِ يوماً من الدهرء فلم تَضْحَبْ عليه يوم ولا آَذَنّه أبداً. اه. 

والصخبٌ هو الصوت المرتفع المختلط» والنّصَبُ هو المشقة والتعب» 
وقول عائشة وَهْيّنَا: ما غرت على امرأة. هو من الغيرة وهي الحمية والأنفة» وهو 
يدل على أن الغيرة غير مستنكرة من فاضلات النساء؛ لأنها تدل على شدة حبها 
لرسول الله كَلِ. 


أبناء خديجة ونا من رسول الله طَهٍ عت 
ا ا اا امٌُشاششظش 2 تتبتئتئت7تاتتاتب7ت سم 5 


رسول الله كَل قال: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنتت 
خويلد. 

وبعد موت أبي طالب وخديجة ويا اجترأ سفهاء قريش على رسول الله صلل 
ونالوا منه ما لم يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليهء غير أن رسول الله مَل 
استمر يصدعٌ بأمر الله ويقرأ القرآن على قريشء. محتسباً عند الله كِيِْنَ ما يناله منهم 
ون الادى» واجتهدت فريش في الصد عن سبيل الله وكان رسول الله كه يجلس 
فين المستفل الحرام. وكان إذا جلس فى المسجد يجلس إليه المستضعفون من 
أصحابه مثل خباب بن الأرت وعمار بن ياسرء وصهيب وأبي فكيهة ويسار مولى 
صفوان بن أمية وأشباههم من المسلمين. 


نرضى 986 - هؤلاءء فأنزل الله وَيْكَ : ##ولا تطرد 3ط يدَعونَ ريهم بِالْعَدَؤةَ 
حار ساون اموي اود الي ا 
تَطَرْدَهُحَ شتَكْونَ من بيت 9© حَدَكَ 0 ا ا 
عَبَنْهم مَنْ 0 ليس أله د باهم بكرن 20 وك 42 البيكة ينون كاتننا ككل 
ركو 1 2س 2 1 مع 26 0 م 5-2 55 ف 


تاب من بَعَدوء وأصلم فَأنَمٌ عَفْورٌ رَحِيم 69 5 ل 


م اير . 


لْمجرمين # [الأنعام : ةر 


وفك حاولة: فويش أمرا عبجيبا: |3 طلبوا من رسول الله يك أن يشاركوه فى 
عبادة الله وأن يشاركهم يي عبادة الأوثانء فأنزل الله كين تكسا لهم ممأ 008 


من ذلك فقال: #قل ِف مم ليك أن اميق المرة تعزن بف دون أل كفن 57 كت هرا حكم 
ا 0 0د التيتين»4 [الأنعام: 51]. 


3 
ل رم لي : 


أ و 7 قمع دب عرور سل رج زور > جححنعم ابي رء 
وأتزل الله وق : وت 5 الكفرون 2 لآ أَعَبد ما سَبَدُونَ © ولا نر 
ل سلسم وس ره 7 الجقص ردب زه 9و ع 
علبدونٌ ما 26 5 ذا ادل م ععدا م ل )ا اقلا اسه عنيدون ما عبد ل 


يلد 5 سمت 


0-7 وى دين # [الكافرون: ١‏ -1]. 


ب ان الحق في سيرة سيد الخلق َب 


وقال تعالى: #ات وَلْقَلِ ومَا مَطْرُونَ 9 مآ أت بيعَمَة رَيْكَ بِمَجوون 9ه وإ 
كَ لجرا عير مَننوْن © وَإِنَكَ َل لق عَظِيوٍ 2 سَبْصِرُ ويصردت 2ه يأبِيَم 
المفثون 2 إِنَّ رَبك رٌ عله ين َل عن ميلد ٠‏ تقد أل وِلتوتين (©) 6 فر 
لْمَكَدِْينَ (وي) ودوأ لو دهن فدهو # [القلم: ١‏ -4]. 


الى الفصل القادم ان بشاء اللدء والسلام عليكر درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


0ك 
الفصل التاسع والعشرون 
معجزة انشقاق القمر لرسول الله 155 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

بعد أن أيقن كفار قريش أن رسول الله كك لن يميل إلى باطلهم» ولن يعبد 
ما يعبدون اجتهدوا في نصب العداوة لرسول الله ود وبذلوا كل ما يستطيعون 
لتنفير أحياء العرب وبخاصة من يقدم إلى مكة من الحجاج أو المعتمرين أو 
التجار من رسول الله َيِه وكانوا يحذرونهم من أن يسمعوا من رسول الله وَكِلٍ 
شيئاً ويصفونه لهم بأنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون؛ حرصاً منهم على إطفاء 
نور الله بأفواههمء والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

فقد قَدِم إلى مكة الطفيل بن عمروء وعلى الرغم من تحذير قريش له أن 
يسمع من رسول الله كَلكِةِ فقد أبى الله كيِكَ إلا أن يُسْمِعَه قراءة رسول الله كَل قال 
الطفيل :"قو اللهننا سحفيف اقولآ قف أحسق ععة: .ولا أمرا أعدل هنف فاسلية 
وشهدت شهادة الحق» وقد عرض الطفيل بن عمرو على رسول الله ككِ أن يهاجر 
إلى أرض ذَوْسٍ . 

فقد روى مسلم في صحيحه من طريق جابر ونه أن الطفيل بن عمرو 
الدوسي أتى النبي يَكِْةِ فقال: يا رسول الله! هل لك في حِضْن حصين ومنعة؟ 
قال: حصنٌ كان لدَوْس في الجاهلية., فأبى ذلك النبي كله للذي ذخر الله 
للاتضناو 'الحديف: ا 

وقد أخذت قريش تتعنت وتطلب من رسول الله كَكِةٍ أموراً يخرق بها نظام 
الكون» فطلبوا منه إحياء الموتى حتى يصدقوه. وأن يُنزل إليهم ملائكة من 
السماءة ايان بالله. أو يفجر لهم من الأرض ينبوعاًء وأن يُحؤّل لهم جبال 
مكة إلى أنهار ومزارع» أو يكون له قصر من الذهبء أو أن يرقى إلى السماءء 


و الحق في سيرة سيد الخلق ع 
5 ا اصن ا حك التو 5 :الك 1د 
وأنهم حتى لو رأوه يرقى إلى السماء ما آمنوا به حتى يأتيهم بكتاب من الله وَل 
يمرؤونه . 
فأنزل الله ويك على رسوله كل أنهم لو أجيبوا إلى بعض هذه الآيات التي 
يقترحونها فإنهم لن يؤمنواء وفي ذلك يقول كيك : #وَلَو نَرَلَنا عليْكَ ٍ في وَرَطاين 
َلَسُوهُ ديح لقال الَدِينَ كفروأ إِنَ هآ إِلَّا سِحر مين (2) وَكَالواْ وله أنْرِلَ ء كبو عه وه 
0-0 ل 5 © :ل حت نت لمت يده ند 


ره اا 2 7 ب الى 76 د مم راواه عىير - 


سس 1 سر 


سس ال م 


ا به وي 0 ل 0 ف الارض ثم أنظروا صحيف 4 علهبه 


لْمْكَدْبينَ4 [الأنعام: 07 .]1١‏ 


وقال تعالى: و متهم ن يسَتَوِعٌ إِلِكَ وَجَمَلْنَا عل فَلُويِمَ أكنَة أن يفقهوه وَفه ءَاذَاحِمَ 
|| 1 48 000 : 5 5 10/1 2 1" لزب 7 3 1 إل 
وَوَا ون يَروَاُ كل يو أ لا يِوْمِنوا بها حو إذا جاءوك يجارلونك يقول ألَذِينَ كفرواً إن هذا ل 
ا سر جد سر جو سر آذه 200 0 | 5 مه سم م سس ار ارم 2« ره 
ل دوين 959 وهم شهون عَنْه ونوت عنه وإن . نَ 1 َنفسَمْمٌ وما مسُعرونٌ 
[الأنعام: 6؟ 55]. 


ب 


وقال تعالى: #وَأَقْسمُوأ بل جَهَدَ أيَممْ لين 3 أي ومن .- 
الآيتُ عِندَ اله افو نهآ إذا جوت لا يوون () وَنْيَلْبُ أكدئهم وَأبصَدرَهُة 
كا 3 يفا به أذ عو مدق فى متتدهة صَتَمرة (© ,3 0 نا لل 
للكةَ وَكْمَهُمْ ألْوْنَ وَحَكَرَا علي كُلَّ سنو قبلا عا كنأ ليؤمئواً إِلّة أن كله أنه 

أكَرَهم حجَهَلُونَ4 [الأنعام: .]١١١ - ٠١9‏ 


سه رو سح و سر م 


وقال تعالى: #وقالوا آن نومركت لَك حي تَفْجْرَ لا من الأرض يليوا (00) أو مون 
لك جد ين يميلٍ وَصِنَب كتير الأتهرٌ للها تنجرا (6© أ تقل المركك كذ 
َعَم عَكنا كنا أو تاق باس والتتركة ميل (0) أذ يكن لك ينث فن د 
ف شماه وان زمره ا م قل سبّحَاةٌ رق هن كنت 
مسرا يَسُولا» [الإسراء: 4٠‏ 9#]. 

وقد أيّد الله تعالى رسوله بالمعجزات الكافية والآيات الشافية» فقد انشق 


القمر حتى رأوه فلقتين» لكنهم كلما رأوا آية قالوا: سحر مستمر؛ كما قال 


معجزة انشقاق القمر لرسول الله يه مر 


200 ا ص سه لخو ره 77 0 هه 0-0 + ل 74 م 
تعالى: #أفتريتٍ السّاعة وَنَْر 0 رن 5-6 ءايه رثا وتفولواً محر 
0 يَحكَددا َكتسا 57 وَكُلٌ مر مُسَمَقرٌ 2 وَلْقَدَ دهم و الك م 


6 00 ل‎ 000 ١ 
بتلغة فمأ تغن ا‎ "4 


وقد أورد البخاري ومسلم فى صحيحيهما قصة انشقاق القمرء فقد روى 
البخاري من حديث أنس بن مالك َيه أن أهل مكة سألوا رسول الله يَهِ أن 
يريهم آية فأراهم القمر شِمَتَيْن ‏ حتى رأوا جراءً بينهما. وروى البخاري من حديث 
عبد الله يعني ابن مسعود ذَيينه قال: انشق القمر ونحن مع النبي كَكلَةِ بمنى فقال: 
دوي ودذهبت فرقةٌ نحو الجبل. كما روى البخاري من حديث عبد الله بن 
عياض :ؤقه أن القيير الشق على زان رسول الله يوه كما روى مسلم في 
و ل ل وك قال انشنق :القن على :عهيد 
رسول الله كك بِشِمََ بشِمَتينَ»ء فقال رسول الله يل «اشهدوا». وفي لفظ لمسلم من 
حلي و ازا بو لحر للج ب ع لور 
فلقتين» فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه. فقال لنا رسول الله عَكِ: «اشهدوا» 
وفي لفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود ؤَقيْه قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله كَل فلقتين فستر الجبل فلقةً وكانت فلقة فوق الجبلء. فقال 
رسول الله علد : «اللهم اشهد). ثم ذكر مسلم كأَنْهُ عن ابن عمر عن النبي كلل 
فكل دلك» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر وله نحو ذلك إلا أنه قال: «اشهدوا 
اشهدوا». وفي رواية لمسلم من حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله كَل أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. وفي لفظ لمسلم من حديث أنس ذلهله : 
انشق القمر فرقتين. وقوله في الحديث وذهبت فرقة نحو الجبل». أي ذهبت قطعة 
من القمر في ناحية جبل حراء وبقيت قطعة في مكانه. 

وقوله: اشهدوا أي اضبطوا ذلك بالمشاهدة» وقوله في بعض ألفاظ 
الحديث: فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه» وقوله في بعض ألفاظه: حتى رأوا 
حراءً بينهماء وقوله في بعض ألفاظه: فستر الجبل فِلْقَةَ وكانت فلقة فوق الجبل 
كلها يمف «والعدة الذنه إذا اتلك قطمة قدت حر اورقيك: قطعة ملق فيو كينا 


مه راان الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
١1١5‏ متسس »س13سسسشختت سه 


وكذلك إذا ذهبت فرقة عن يمين حراء أو شماله. وقوله في بعض ألفاظ الحديث: 
فأراهم انشقاق القمر مرتين» هو بمعنى قوله: اشهدوا اشهدوا أي إنه طلب منهم 
أن يشهدوا ونين : : وقال بعض أهل العلم: الهراة تهرنير: داق فرفتودء قال ابن 
كثين : الظاهر أئة.أراة فرفتية) وقد أيد ار القيم ْلَنْهُ وكذلك الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري أن المراد بالمرتين يعني فرقتين. 

وقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمداً يكَلةِ أن يصدع بأمر اللهء وأن لا 
يحزن على تكذيب قريش وغيرهم من الكافرين له. وأعلمه أنه يكفيه المستهزئين 
ويدفع عنه شرهم وكيدهم ومكرهمء وأوصاه أن يستعين عليهم بتسبيح الله 
لا حيث يقول ويك : #فَاصدعٌ بما تؤمر وأعرض عن 0 9 إن 


كَيَنَدَ التنتترين © ال عو ّ م لها ع سرك ينكرت © ولد مَل 


ع 


0 0 آ 


ل عيذ سل بال © لخ جند يك : ين التببين © رامذ بيك عي 
يأك ألْيقيرتثٌ* [الحجر: 44 - 

وكما قال ك: ميو ا ال ا 
0 تَسَوَقٌ يَحَلَمُوَنَ4 [الزخرف: 84 - 45]. 

وكما قال وِتْكَ: «وَأصَرٌ عَلَ ما يمون وَأَهْحْرْضْ هَجْرًا جمبلا (2)) وَدَرَفِ وكين 
ارك الكنة زلف مَهَلْعْ ويا 4 الما اا 

وقال: 00 صَبا جَملًا# [المعارج: 5]. 


وقال: #زقاضين شار أ عزو من الس اس بي 

وكما قال 5 7ن ال وام 3 2 3 جهايت# [الأعرّاف : 1 .]١158‏ 
و ا 0 0 و هه 5 

وقال ويل : --0 ماس كت كلت تت ل 


5 . 0 اورسف ١‏ ابلك سف دير 7 عنم لمهم سا ور سر 

جتِى تيوه ومن سل ف يَضِلٌ عَليها ومآ أن بوَكِيلٍ 9 وَاتَعْ ما يوج 
5 - 1 ل آ هر هه دخ ا 

إِليِكَ وَأَضيِرٌ حي > ل [يونس: .]١٠١9- 31١١8‏ 


والى الفصل القادم ات شاء اللدء والسالم عليكر ررصمة الله ربرلاته. 
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©""111||[|| ل )كر ] || ااا 
الفصل الثلاثون 
الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ‏ أما بعدك. 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن الله تبارك وتعالى وضَّى حبيبه 
ورسوله محمداً كلٍِ أن يصبر على ما يصيبه من الأذى من قومهء وأن لا يستعجل 
لهم حيث يقول: مر كا صَبَرٌ ولوأ ألْعرْر مِنّ الرَسْلٍ ولا مسحل لم4 
[الأحقاف: ه”]. 

وقد ضرب الله تبارك وتعالى له أمثلة كثيرة مما وقع لإخوانه الأنبياء» وأنهم 
صبروا على ما كنا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله ولا مبدل لكلمات الله 3 
2 يك : «وَلَنَّدَ كُدْمَتٌ رُسُل يْن قَبنِكَ مصَيرعا عل ما كبوأ وأودُوأ حَوّه اللهم ترا 

ول كتمع أل ولق 1ك نات لْمرْسَِيت 9 ون كن كير عَلَيْكَ 3 


صم 


' أستطعتٌ أن تشقى 2 ىُْ 5 0 0 2 الكل ديبم كاير ل م َس 
0 ري ةك 07 لجويي» [الأنعام: 5" 0"]. 
بها فؤّاد رسول 0 عبرة لأولى ‏ الالنات: وفي ذلك 27 017 0 


أ ير 


ليك 07 16 اليه 56 بهو دك وَحَآءَكٌ ف هازو ك0 و مط كن ا 


[هود: .]١ ٠‏ 
وقال عَيْل : ا إِذا أستيكس ال را 0 7 0 1 رن 


عر سي ص ع آه 1 004 1 س 
2 4 باسنا ع ادرف الْمُجَرِمِينَ اها لقد 3 3 فصصهمٌ عر دول 
ص > 1 ره > ج ره وس 02000 2 سل موه ره يم 

الأب ما كن رك ا تَصَدِيقَ أأذى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل 


سَىْءٍ وهذى ويحمة لتر نَوْمِيوْن4 [يوسف: .]١١١ 1١١‏ 


وقد أراد الله تبارك وتعالى أن يري محمداً ييِ من آياته الكبرى» وأن 


فنيجىّ من نُشَاءُ ولا برد 
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2 الل بت5-523-3 222222222222222 0 
يرفع درجته فوق درجات جميع النيوة بوالمرسيلية وان سيو له كا ننه عند اهل 
السفوات العلى» :ومرفق :معيته عجاكب قدرة اللو أن يعاية سندرة المسديى: 
فأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به جبريل 
إلى السموات العُلى. ولقي جملة من إخوانه الأنبياء» وفرض الله عليه وعلى 
أمته الصلوات الخمس. ورجع إلى مكة في جزء من هذه الليلة المباركة» وقد 
ذكر الله الإسراء في تنوه الاخنكن الرق” أمرعة. متدوه تاقري السرعيق. الخرار 


إل. المي .. الكنضا الرى؛ مركا حولهك” إنريم ا إِنَّمَ هو ألسَمِيمٌ الْبصِير» 


وأشار إلى قصة المعراج في قوله: ##إِلْقَدٌ 512 نَرْلَدَ لَذَِ 2 عِندَ سِدَرََ الت 


جح م 06 4 جحتكم + لكاب 6رمءري ل 4 هه - 

() عِندَهَا جَنَّهُ الأوت 9 إذ يِنَتى اليّذرَة ما ينتى 9 ما رع الْبِصَرَ وبا طق 9 لد 
34( 00 رم صء« سعط ل 1 

رأئ من ايك ريد الكرى #4 [النجم : 2 ١8‏ ]. 


وقد روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما قصة الإسراء والمعراج» فقد 
أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك ونه عن مالك بن صعصعة َيه أن 
نبي الله كله حدثهم عن ليلة أسري به: «بينما أنا في الحطيم ‏ وربما قال في 
الجر مضطجعاً إذ أتاني آتِ فَقَدْ قال وسمعته يقول: فشَّقَّ ما بين هذه إلى هذه. 
فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: من ثُعْرِةِ نحرو إلى شغرته. 
وسمعته يقول من قَضَّه إلى شعرته. فاستخرج قلبي؛ ثم أتيث بطْسْتٍ من ذهب 
مملوءة إيماناً فَفُسل قلبي. ثم حَّشيء ثم أتيتٌ بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أتقنه نتالله الجاوود: هي الرافين أبا حمزة؟ قال أنس: نعمء يضع خطوه 
عند أقصى طَرْفِهِ. فَحُمِلْتٌ عليه فانّطلق بي جبْريل» حتى أتى السماء الدنيا 
فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
أرْسِلَ إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصتٌ فإذا 
فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم فسَلَمْ عليه. فسلمث عليه فرد السلام» ثم قال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح, ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل 
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إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصتٌ إذا يحيى 
وعيسى وهما ابنا الخالة» قال: هذا يحيى وعيسى فَسَلَّم عليهماء فسلمتٌ فردًا ثم 
قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة 
فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
يوسف » قال: هذا بوسف فسَّلمُْ عليه. فسلمت عليه. فرد ثم قال: فريهنا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أَرْسِل له؟ قال: نعم. 
فيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء. ففتح» فلما خلصت فإذا إدريس . قال : هذا 
إدريس فسلّم عليه. فسلمت عليهء فردَّ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ككلِةِ. قيل: وقد أَرْسِل إليه؟ قال: نعم. 
فيل : مرا به فنعم المجىء جاء. فلما خلصث فإذا هارون» قال: هذا هارون 
فسلّم عليهء فسلمت عليه. فردّ ثم قال: مريخيا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم 
صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل : 
المجىء جاءء فلما خلصثت فإذا موسى » قال: هذا موسى فسلّم عليه. فسلمت 
عليه. فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح., فلما تجاوزت بكى قبل 
له: ما يُبْكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بُعِثْ بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 
يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ 
قال جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه؟ قال : نعم. قال * 
مرنخا به فنعم المحىء جاءء فلما خلصت فإذا إبر أهيم . قال: هذا أبوك فسلم 
عليه. فسلمت عليه فرد السلام قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم 
رفْعَتُْ لى سدرة المنتهىء فإذا نبقّها مثل قِلآل مَجَرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة 
قال: هذه سدرة المنتهى. وإذا أرئغة أنهارء نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: 
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ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة. وأما الظاهران فالنيل 
والفراتٌ» ثم رُفِع لي البيتٌ المعمورٌ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم أَتيتٌ 
بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل, فأخذت اللبن, فقال: هي الفطرة. 
أنت عليها وأمتك؛ ثم فرضت عليّ الصلواثُ خمسين صلاةً كل يوم؛ فرجعت 
فمررت على موسى. فقال: بم أمرتَ؟ قال: أُمِرْتُ بخمسين صلاة كل يوم, قال: 
إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم. وإني والله قد جربتٌ الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 
فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 
عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت إلى 
موسى فقال مثلهء فرجعت تَأُمِرْتُ بعشر صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى 
ا ا فأمرتُ بخمس صلوات كل يوم؛ فرجعت إلى موسى فقال: 
بم أمرت؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كل يوم» قال: إن ع 

صلوات كل يومء وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: بالخ ربى يتلق 


استحييث. ولكن أرضى :وال ؛ قال : فلما جاوزت نادى مناد : ابضيت اتريفتي 
وخففت عن عبادي . 


ولم تكن رواية البخاري هذه الإسراء من المسجد الحرام أل المسجد 
الاقصى. 


ل ل ل ا ل 
رسول الله علي قال : ١أَتَيثُ‏ ت بالبراق وهو دابة أبيض طويلٌ فوق الحمار ودون البغل 
يضع حافره عند منتهى طرفهء قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال: فربطته 
بالحلقة التي يربط به الأنبياءء قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم 
خرجت فجاءني جبريل 2 بإناء من خمر وإناء من لبن. فاخترت اللبن» فقال 
جبريل :ة: اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
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قد بُعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بآدمء فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى 
السماء الثانية» فاستفتح جبريل ثَل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا 
بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوا 
لي بخير» ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. »؛ فاستفتح جبريل فقيل : من أ: نت؟ قال: 
جبريل » فيل : ومن معك؟ قال: محمد يكل قيل : وقد بعث إليه؟ قال: فك ينك 
إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف كَكِهِ إذا هو قد أعطي شطر الحسّن. فرحب ودعا لي 
بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة؛ فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل , قيل : ومن معك؟ قال : معحمل » قال * وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإدا أنا بإدريس. فرحب ودعا لي بخيرء قال الله كَيْنَ : #ورقعتتة مَكَانَا عَليا# 
[مريم : 50] ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل .2 فيل : من هذا؟ 
قال: جبريل . فيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه؛ ففتح لنا فإذا أنا بهارون كَآةِ فرحب ودعا لي بخيره ثم عرج , بنا إلى السماء 
السادسة فاستفتح جبريل 2 فيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ 
قال: محمدء قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا 
بموسى و فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السابعة. فاستفتح 
جبريل فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يله قيل : 
وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم كَل مُسْنِداً ظهره إلى 
البيث المعمور. وإدا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ثم 
ذهب بي إلى سدرة المنتهىء وإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» قال: 
فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت فما أحدٌّ من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنهاء فأوحى الله إلى ما أوحىء2 ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» 
فنزلت إلى موسى يكل فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة:» قال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يُطيقون ذلكء. فإنى قد بلوت بنى 
إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربى فقلت : يارب خفف على أمتى. فحط 
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م حط عني خمساء قال: إن أمتك لا يطيقون 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى 
وبين موسى 8د حتى قال: يا محمد إنهن خمسُ صلوات كل يوم وليلة» لكل 
صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةً» فإن 
عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً. فإن عملها كتبت 
سيئةٌ واحدةً. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى كَلةٍ فأخبرته فقال: ارجع إلى 
ربك تانياك التخفيف)». فقال رسول له و «فقلت : قد رجعت إلى ربي حتى 


دالى الفصمل القادم اث ساء الددء والسلام عليتى درصمة الله دبركاته. 
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عشرة أقوال في وقت المعراج 1 اح 


مممللللازاا عد 0101 


الفصل الواحد والثلاثون 


عشرة أآقوال في وقت المعراج 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء» أما بعد: 

سفت فى الفصل السابق ما أورده البخاري من طريق أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة ويا وما أورده مسلم من حديث أنس نه من قصة الإسراء 
والمعراج. وقد جاء في لفظ للبخاري وفسلم :من طريق. ألين .بن مالك قال: كان 
أبو ذر يحدث أن رسول الله يَكلِجِ قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل 
ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمةً وإيماناً 
فأفرغه في صدري. ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت 
إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا 
جبريل» قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد يكل فقال: أرسل إليه؟ قال : 
نعمء فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد. على يمينه أسودة وعلى يساره 
أسودة. إذا نظر قِبّل يمينه ضَّحِكء وإذا نظر قِبّل يساره بكىء فقال: مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح, قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة عن 
يمينه وشماله نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة. والأسودة التي عن شماله 
أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى». الحديث. 

رن مر من بقل البخارق: الم انطلق. بي حتي اندي بي إلى شدرة 
المنتهى» وغشيها ألوان راغي ل أَدْخِلْتُ الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ 
وإذا ترابها المسك). 

وأما لفظ مسلم في آخره: «ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى» 
فغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي؟ قال: ثم أَدْخِلْتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا 
ترابها المسك». اه. 


لك رون الحق في سيرة سيد الخلق 6 
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وقوله في لفظ البخاري: حبايل اللؤلؤء أي فيها عقودٌ وقلائد من اللؤلؤ. 
وفي رواية للبخاري أوردها في أحاديث الأنبياء من طريق أنس عن أبي ذر ذل 
بلفظ : جنابذ اللؤلؤء كلفظ مسلمء والجنابذ هي جمع جنيَذة وهي القبة وما ارتفع 
من البناء» قال الحافظ في الفتح: فهو فارسئٌ معرب» وأصله بلسانهم كتبذة بوزنه 
لكن الموحدة مفتوحة» والكاف ليست خالصة» ويؤيده ما رواه المصنف في 
التفمين فين :ظريق شيبان ضيه ققادة .عق انس قال: لما عرج بالنبي 85 قال : (أتيت 
على نهر حافتاه قبات اللؤلوق). اه 

هذا وقد كان الإسراء والمعراج بجسم رسول الله يله وروحه يقظة لا مناماً 
فى جزء من ليلة واحدة» فإن رسول الله يَكَِةِ لما أصبح من ليلة الإسراء والمعراج 
وأخبر أهل مكة بذلك استغربوا ذلك أيما استغراب وأنكروه أشد الإنكار. ولو 
كان مناماً ما استنكره أحدء فإنك لو أخبرت أحداً أنك طفت الدنيا كلها في 
لحظة واحدة في المنام ما استنكر ذلك ولا استغربه» وقد أشار الله تبارك وتعالى 
فى كتابه الكريم إلى فتنة الناس بقصة الإسراء والمعراج. حييك: ازذاذ المشوكوان 
كر اوماد ودمزاتداة الموكون تصيدينا وابزاناء: حيرف رتول الله كق: روما حملا 
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ال أل ريسك إِلَّا هِنّنَدٌ للنّاس4 [الإسراء: .]5١‏ 
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس '#ها في تفسير قوله تعالى : 
#زوما مسلا الرئ) أل ريسك إِلَّا هِتَنَدٌ لِلنّاس» [الإسراءة: *1] قال: هي رؤيا عين 
أريها رسول الله يِ ليلة أُسْري بهء كما أن قوله تعالى: طاسْبَحَنَ الَذِىَ أَسَرَئ 
بِعَبَدِوء َلا4 [الإسرّاء: ]١‏ يفيد أنها كانت بالجسم والروح» فإن العبد إنما يطلق 
على مجموع الروح والجسدء وقد طلبت قريش من رسول الله كل أن يصف 
لهم بيت المقدس لعلمهم أنه لم يره في حياته فجلّاه الله لرسوله كك حتى وصفه 
لهم . 
فقد روى البخاري فى صحيحه من طريق أبي سلمة قال: سمعت جابر بن 
عبد الله وها قال: سمعت النبي كَلهِ يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحججر 
فجلّى الله لي بيت المقدسء» فطفقتٌ أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد 


عشرة أقوال في وقت المعراج صصح جبزقي 


يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه: لما كذبني قريش حتى 
أسري بي إلى بيت المقدس نسحوه . 

أبي هريرة قال: قال رسول الله كِهِ: «لقد رأيتني في الحِجُر وقريشٌ تسألني 
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عن مسرايء. فسالتني عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها فكربت كربة ما 
كُرِبْتٌ مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم 
به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي. فإذا رجل ضَرْبٌ 
جِعْدٌ كأنه من رجال شنوءة. وإذا عيسى ابن مريم 8 قائم يصلي. أقرب 
الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم 2 قائم يصلي» أشبه 
الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة قأممتهم. فلما فَرَعْتَ من الصلاة 
قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحبٌ النار فسلم عليهء فالتفت إليه فبدأني 
بالسلام؟ . اه. 


وقولةة :وها بجعلا الرؤيا الشراد بها هنا النضرية»:فإن الرؤيا تطلق: على 
المنامية والبصرية» فالعرب تقول: رأيت بعيني رؤية ورؤيا. وقوله: لما كذبني 
قريش» أي لما أنكرت قريش مسرى رسول الله كه ومعراجه. وقوله: لم أنْبتْها 
أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها. وقوله: فكربتٌ كُرْبَةَ أي حزِنتٌ 
حزناً أخذ بنفسي» والضمير في «مثله» من قوله: ما كُرِبْتُ مثله: يعود على معنى 
الكربة أو الغم أو الهم أو الشيء كما قال النووي. 

وفي قوله تعالى: #أسَرئ بِمَبدِو للا [الإسراء: ]١‏ مع أن السرق: والإسراء 
لا يكون إلا بالليل لإفادته تأكيد أن هذه الرحلة العظيمة تمت في جزء من ليلة؛ 
لآن التنوين في قوله: «ليلآ» للتقليل أي في جزء قليل من الليل. والمعراج مأخوذ 
من عَرَج بفتح الراء يَعْرجَ بضمها إذا صَعِدَ. 

وقد اختلف العلماء في وقت المعراج على نحو عشرة أقوال» فقيل كان قبل 
الوسخرة وتحو سنة أو عسلة وشهر أو مننة وتنيرية أو سنة وثلذنة اكدهر أن بينة 
وخمسة أشهر أو سنة وستة أشهر وقيل غير ذلك. كما قيل: إنه كان في ربيع 


مم الحق في سيرة سيد الخلق يي 
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الآخرء وقيل: في رجبء. وقيل: في شوال» أو في رمضانء كما أشار إلى ذلك 
الحافظ ابن حجر #َكدَنْهُ في فتح الباري» في باب المعراج. 

هذا ولما أصبح رسول الله كَِ من صبيحة ليلة الإسراء والمعراج جاءه 
جبريل عند الزوال فبيّن له كيفية الصلاة وأوقاتهاء وأمر رسول الله كَكِةِ أصحابه 
فاجتمعواء وصلى به جبريل في ذلك اليوم وفي اليوم التالي والمسلمين يأتمون 
برسول الله كَلِ وهو يقتدي بجبريل» فبين لهم أول الوقت وآخرة كما روى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو وين وقد روى 
مسلم فى صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري قال : سمعت رسول الله علد 
يقول: «نزل جبريل فَمّيء فصليت معه. ثم صليت معه. ثم صليت معه. ثم صليت 
معه ثم صليت معه. يَحْسَبُ بأصابعه خمس صلوات». 


الى الفصل المقاده ان شاء اللدء والساللم عليكى ورصمة الله ربرلاته. 
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الفصل الثاني والثلاثون 


خروج الرسول دَِدْةْ إلى الطائف 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

ذكرتٌ في الفصل السابق أن رسول الله كلل لما أخبر قريشأً بقصة الإسراء 
والمعراج استغربوا ذلك أشد الاستغراب. وأنكروه أشد الإنكارء وأخذوا 
يلاحقون رسول الله يك أينما ذهب لتكذيبه. والصد عن سبيل اللهء ومحاولة إطفاء 
نور الله بأفواههم. واشتدت فتنة المشركين» وأخذوا يبالغون في أذى المسلمين» 
فخرج رسول الله وَكْةْ إلى الطائف يعرض نفسه على ثقيف لعلهم يستجيبون لله 
ورسولهء وينصرون دين الله» وقد أتى ابن عبد ياليل بن كُلالٍ فدعاهم إلى الله 
ووقف بمشرّقٍ ثقيف. أي سوق الطائف يقرأ عليهم القرآن»ء وكان فيما قرأه عليهم 
من القرآن سورة #أ واس وَالطَارقِ # [الظارق: ]١‏ فلم يجبه إلى الإسلام أحد منهم». بل 
ردُوه ردّاً قبيحاء وأعانهم على ذلك من كان بالطائف من قريش . 

فقد روى أحمد في المسند فيما أخرجه ابنه عبد الله قال: جدنتى ابي تنا 
عبد الله بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثنا 
مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن 
خالد العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله يَكِهِ فى مُشرَّقٍ ثقيف وهو قائم على 
قوس - أو عصاً ‏ حين أتاهم يبتغي عندهم النصرء فسمعته يقول: ولك وَلَارِقٍ» 
حتى ختمهاء قال: فوعَيّتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلامء 
قال: فدعتني ثقيف. فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال 
من معهم من قريش: نحن أعلم بصّاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه. 

وقد أخرج هذا الحديث كذلك البخاري في تاريخه والحسنٌ بن سفيان وابن 
خزيمة والطبراني في الكبير وغيرهمء وعبد الرحمن بن خالد العدواني ذكره ابن 


ان الحق في سيرة سيد الخلق َب 
حو ١5١‏ امتح يت 


أبي حاتم ولم يجرحه أحدء وبقية رجاله ثقات. كما ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير وذكر أنه قف عن ابنقة وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفىء 
وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة هو الإمام أبو بكر بن أبي شيبة من شيوخ 
البخاري ومسلمء ومروان بن معاوية الفزاري من رجال البخاري ومسلم كذلك.». 
وعبد الله بن عبد الرحجهن الطائفي م وجال مسلمء وقوله في الحديث: ((اوقفب 
بمَشَرّقَ تشيف) أي سوق الطائف. قال في القاموس المخ فى ياب 0 
الشين في مادة «الشّرق» وكمُعَظَم مسجدٌ الحَيْفٍ والتفلى بوجيل ديل 0007 
الطائف. ا 

وفى هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على أن قريشاً كانت تلاحق رسول الله ل 
بوره ولو كره الكافرون. 

وقد أشار رسول الله كله إلى أنه أصابه من تكذيب ثقيف هَمٌ كبير وحُحَزْن 
22 فافى ما أصابه من الحزن و0 | ل فقد روى أ لبخاري ومسلم في 
اكد نشة إن أنها قالت لبي 206: 00 وو ال 
الله رح ع الروك جا انين عن انها اليس عي و لعش عر 
نشي على ابن عبد بالبل بن عيه كلال» فلم حيتي إلى ما أردتبه فالطلفت وان 
مهموم على وجهي ٠‏ فلم أستفق ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي. فإذا أنا 
بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل.ء فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول 
قومك للكء وما رَدُوَاغليك ا 20 
ب وا روي سترمر ثم قال : الل 0 


اي 000 


وفي لفظ لمسلم: «فناداني ملك الجبالء فسلّمَ علىّ» ثم قال: يا محمد! 
إن الله قل سمع قول قومك لك. وأنا مَلْكَ الحبالء وقد بعثنى ريّك إليك. لتأمرنى 
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بأمرك. فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؛ فقال له رسول الله عكللة : 
«بل أرجو أن يخرج ا أصلابهم من يعيد الله وحده لا يشرك به شيئاً» . 

هذا وقوله في الحديث: لقيت من قومك ما لقيتء. أي أصابني من قريش 
أذى عظيمٌ في سبيل الدعوة إلى الله وَيِنَء وقوله: عرضت نفسي على ابن عبد 
اليل أئ وقفت على ابن عبد ياليل وطلبت منه نصرة الإسلام والاستجابة لله 
ورسوله» وابن عبد ياليل بن عبد كلال كان كبير أهل الطائف من ثقيف»ء وقوله: 
فانطلقت على وجهيء أي اندفعت نحو الجهة المواجهة لي هائما لا أدري أين 
أتوجه من شدة ما أصابني من أذاهم» وقوله: فلم أستفق أي لم أفِق مما أنا فيه 
من الهم . وقوله: إلا بقرن الثعالب. أي إلا في المكان المعروف بقرن الثعالب» 
قال لوكون النمانن يها وهو ميقات أهل نجدء ويعرف في عصرنا بالسيل» 
وهي قرية بها ماء على مرحلتين من مكة شرقيهاء والقرن كل جبل صغير منقطع 
من حعل كبر .زقولة: هلك التعال. أي :الدلك الموكر الجاك. وقولةة للك 
فيما شئت أي أنا أطيعك فيما تريد أن تعاقب به قومك الذين كذبوك وآذوك» 
نأمزتي بمااشفت القذ لك ما ثويد .وقولة: إن فقت أن ادق عليه الاحشبين. 
أي إن شعت ضممتٌ الأخشبين وجعلتهما كالطّبّق عليهم حتى يهلكوا جميعاً. 
والمراد بالأخشبين: جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله. قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري عن الجبل المقابل لأبي قبيس المراد في هذا الحديث: وكأنه 
فُعيقعان» وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يُشْرِفٌ على مُعيقعان» ووهم 
من قال: هو ثورء كالكرماني» ثم قال الحافظ: وسميا بذلك لصلابتهما وغِلظ 

حجارتهما والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة. ويحتمل أن يريد أنهما 
ضير ن طيقا واد : اه. 


وقول رسول الله كَلهِ: «وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل» يدل على أن منزل ابن عبد ياليل على عقبة بين الطاتف وقرن 
التثعالب. وكان في قرن الثعالب حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وكانا في البستان 
وقد ألجأه السفهاء إلى الحائط فلما رآه ابنا ربيعة رقا له» قال ابن إسحاق في 


مع الحق في سيرة سيد الخلق كه 
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السيرة النبوية وابن كثير في «البداية والنهاية»: وأرسلا إليه بقطف من العنب مع 
غلام نصراني يقال له عداس فلما بدأ رسول الله كل يأكل قال: «بسم الله فقال يا 
عم أهل هذه البلاد لا يعرفون هذا». فقال النبي ككِِ: «ومن أهل أي البلاد أنت 
يا عداسء. وما دينك؟» قال: نصراني» وأنا رجل من أهل تيتوىئ6).فقال 
رسول الله كلهم «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: وما 
يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله كله «ذاك أخي. كاندنيا وأنا نبي» 
فاكبٌ عداس على رسول الله يكل يقبل رأسه ويديه وقدميه. 

وفي قوله كَِةِ: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئاً». صفة بارزة مشرقة من شفقة رسول الله يَِِ على قومه ومزيد صبره 
وخلمة ووعتكة:. وفية يقوك: الله كك + 9# المتداكه إل وه الكليت 4 [الأسياء: 
]. وفيه يقول: ضما ْنَم يْنّ آله لدت له4 [آل عِمرّان: 159]. فهو الرحمة 
المهداة يِه ولذلك كان المثل الأعلى في الصبر واحتمال الأذى والإحسان إلى 
خلق الله وصدق من سماه الرؤوف الرحيم. 


دالى الفصل القاد اث ساء اللدء دالسلاه عليكر درصمة الله دبرلاته. 
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الفصل الثالث والثلاثون 


عرض رسول الله يك نفسه على قبائل العرب 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء» أما بعد: 

ذكرت في الفصل السابق ما لقيه رسول الله كله من ثقيف حينما عرض نفسه 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال بالطائف» وما كان من نزول جبريل ومعه. ملك 
الجبال ليطيع رسول الله يَكَِِ فيما يأمره به في قومه لما صنعوه معهء وما كان من 
جواب رسول الله ككِ في التأني بهم والصبر على أذاهم لعل الله يحرج من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاًء وقد رجع رسول الله يَكِ إلى مكة. وأخذ 
الناس في منازلهم في هذه الأسواق التي تجتمع فيها القبائل من شتى نواحي 
الجزيرة العربية. 

لسرت أحمد وأصحاب الستره وصححه الحاكم من حديث جابر وه 
قال: كان رسول الله يلِهِ يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: «هل من رجل 

ل 1 ء 

يحملنى إلى قومه. فإن فريشا منعونى أن أبلغ كلام ربي؟) فاتاه رجل من همدان 
فأجابه ثم حَشِي أن لا يتبعه قومهء فجاء إليه فقال: آتي قومي فَأَخْبِرَُهُم ثم آتيك 
من العام القابل؟ قال: «نعم»» فانطلق الرجل» وقد وصف الترمذي هذا الحديث 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر أنا إسرائيل عن عثمان يعنى ابن 
المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي يليه يعرض 
نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد 
منعو ني أن بلغ كلام ربي كنْلَ؟2 فأتاه رجل من همدانء فقال: «ممن أنت؟» قال 


0000 الحق في سيرة سيد الخلق جَنٍ 
ظ الرجل. سح قال: 000 0 0 . إن الرجل 
قابل؟ قال: 02 وجاء وفل الأنضار قن وجني 9 بن ل 
البخاري دم د الست وإسرائيل كذلك :6 ل ا 


وروى الإمام أحمد عن إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عِبَاد وكان جاهلياً فأسلم قال: رأيت رسول الله مَل 
في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا». والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول» ذو غديرتين 
يقول: إنه صابيع كاذب» يتبعه حيث ذهب» فسألت عنه فقالوا خذا هه امه 
لهب. وقد صحح هذا الحديث ابن حبان وقد كان رسول الله وَل يصطحب معه 
بعض أصحابه حين يعرض نفسه على القبائل في المواسم». فقد روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس وها قال: انطلق رسول الله كلد في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظه» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
الديماء وأرسلك صليه ‏ التيك فرتعت الشاطين فالا + جنا لك » افقالواه احيل 
ونا ومين عن السماء وأثيلق علينا النقكط الفا حال رسكم وبين خير 
السماء إلا:نا عدت فاضريوا مشارق الأرضن :ومغاريهناء فانظرؤا بها هذا الأمير 
الذي حدثء فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر 
الذي حال بينهم وبين خبر السماء»ء قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى 
رسول الله كه بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ». وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما سَمِعُوا القرآن تَسَمَّعُوا له. فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
العنفاع “تيتالكة بجعا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا: 8إنا سِعمَا ماما يجبا 3 
جرف إلى الركن. امنا .يف فلن عر رآ لَمَا» [الجن: »]١ ١‏ وأنزل الله وِيِنَ على 
نبيه كَلِلدِ : لكل أيى د أنه + أستمع تقر م من أَلْنَ 4 [الجن : - وإنما أوحى إليه قول 
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الجن» وقوله: في طائفة من أصحابه أي بين جماعة من الصحابة وي خرجوا 
معه مرافقين له كله وقوله: «عامدين إلى سوق عكاظ» أي قاصدين إلى سوق 
عكاظ للدعوة إلى الإسلام بين القبائل التي تشهد السوق» وسوق عكاظ موسم 
معروف للعرب. بل كان من أعظم مواسمهم.ء وعَكاظ بضم العين وتخفيف 
الكاف وآخره ظاء معجمة». يقال فيه: سوق عكاظ وسوق عكاظ بالصرف وعلمهء 
فأهل الحجاز يقولون: سوق عكاظء وبنو تميم يقولون سوق عكاظ بمنعه من 
الصير قاد 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهو موسم معروف للعرب» بل كان 
من أعظم مواسمهمء وهو نخل في وادٍ بين مكة والطائف». وهو إلى الطائف 
أقرب بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن» 
قال الكوى اولع أخوقف قن القيل مقس غشرة مينة» ولو رلهبيوقا إلى 
سنة تسع وعشرين ومائة» فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركّت إلى الآنء 
وكانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون» وتنشد الشعراء ما تجدد لهم»ء 
وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان: 

سأنشر إن حَيِيتُ لكم كلاماً يُنَشَّرُ في المجامع من عكاظٍ 

وكان. المكان الذى يجتمعون يمه .يقال :له الانداء :وكاتتك هناك .حور 
يطوفون حولهاء ثم يأتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة» ثم يأتون 
ذا المجاز وهو خلف عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج. اه. 

وقوله في الحديث: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء أي وقد 
حجزت الشياطين 00 فيرخ استوراق السمع من السماءء وقوله: وأرسلت عليهم 
الشّهُبِ. أي ورجمت الشياطين الذين يحاولون استراق السمع بالشهبء, والشُّهْبُ 
جمع شِهاب وهو شُعْلةٌ ساطعة من نار تنبعث من النجوم على الشياطين المسترقة 
للسمع»ء فتحول بينهم وبين خبر السماءء وكانت هذه الظاهرة هي إحدى الآيات 
الشاهدة على مبعث رسول الله مَكِيْةّ وصيانة دينه من. تحريف المحرفين» وردع 
الكهنة والعرافين» وليس معنى ذلك أن الرمي بالشهب لم يكن موجوداً في 
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الجاهلية والأزمنة المتقدمة» إذ قد جاء في صحيح مسلم ما يدل غلى أن الرمي 
بالشهب كان موجوداً في الجاهلية» إلا أنه كان يحدث في حالات نادرة جداًء 
فلهاا سيف رشو انلا كله وضان اله السعاء هن اتتراق«السمم هناو كل من سمه 
من الشياطين يجدٌ له شهاباً رصدا. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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الفصل الرابع والثلآثون 


أول نفر من الخزرج آمنوا برسول الله كَِهٍ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

ذكرتُ في ختام الفصل السابق أن ظاهرة الرمي بالشهب كانت موجودة في 
الجاهلية والأزمنة المتقدمة إلا أنها كانت تحدث في حالات نادرة جداً وقد كان 
بعض أهل الجاهلية يعتقدون أنها تحدث لميلاد عظيم أو موت عظيم . 

فقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب حدثني عليٌ بن حسين 
أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي يَللِةِ من الأنصار 
الجويه ا جارس ليله فم يسرك أنه كل زد ينجي الابيتتار, فقال لهم 
رسول الله عله : «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. ٠‏ كنا نقول: وَلِدَ الليلة رجل عظيم ومات رجَل عظيمء فقال 
رسول الله كَكلِةِ: «فإنها لا يُرْمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ريّنا تبارك 
وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش. ثم سبّح أهل السماء الذين 
يلونهم. حتى عله التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال». قال: «فيستخبر 
بعض أهل السموات بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن 
السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويُرُمون به. فما جاؤوا به على وجهه فهو حق. 
ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون» . 

وفى حديث مسلم هذا دليل صريح على أنهم كانوا يشاهدون هذه الشهب 
فى الجاهلية. إلا أنها لم تكن على الحالة التى صارت إليها بعد مبعث 
رسول الله كله إذ قد حيل بينهم وبين استراق السمع حيلولة تامة؛ ولذلك جاء 
في سورة الجن: #وَأَنَا لَمَسَنا 0 َجَدََهَا مُلَِتَ حَرسَا سَدِيدًا وشْهبًا () وَأَنَا كا 
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كوس ساس 


يمن فى رض 8 47 بهم ربهم رسَدًا ؟ة [الجن: 4 .]٠١‏ 

ولذلك جاء في حديث الشيخين البخاري ومسلم: وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء. وقوله: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يَكةٍ بنخلة 
وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء أي اندفع الجن 
الذين قصدوا تهامة فوجدوا رسول الله كلِ قائماً يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
بنخلة. وهو موضع بين مكة والطائف على بعد ليلة من مكة؛ وهي التي ينسب إليها 
بطن نخلء» وقوله: فلما سمعوا القرآن تسمعوا له أي أنصتوا وأصغوا إليه. وقوله: 
فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء أي قال بعض هؤلاء لبعض: إن 
الذي حال بينكم وبين استراق السمع هو هذا الحدث العظيم بنزول هذا القرآن 
العجبء فآمنواء وقوله: ورجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا 9إِنَا سِعْنَا انا عا 
() يْدى إِلَ اند امنا يو ون شرك بربنآ عاك [الجن: ١‏ - ؟]. 


وقد ذكر الله كَيْنَ قصة الجن هذه في سورة الجن وكذلك فى سورة 


عِ 7000 9 الس ل ا سر صرحت سس صر سا ما ا ولس سي 00 
الأحقاف حيث يقول: #وإد صَرَفنَآ إِلَكَ تفرا مَنَ الْحنّ يسْتَمِعُونَ الْقَرَءَانَ فلمًا حضروه 
سر لمم 2 6 ييه اس 000 0 1 اال #ج<ددس” رام عر سحت سد رصا ا 26 له و 9 0 
قالوأ أنصِنوا فلما فضنىّ ولوًا إن قومهم منذرين لكا أ يلقوم' إنا سَمِعَنَا كتنبا أنزل 


م سىس و سا 


من بعد موسئ مصدّقا لما بين يَدَيْهِ هئ إلى 


لل َ 74 0 0 - 5 0 م و سكد 6 سه 0-4 مت لمر 4 على 
دَاىَ أللَهِ وءَامِنْوا بو يَعْفِر كم قن تويك ووبجرة بْنْ عَدَابِ آليو 79 وَمَن لَا يحب 


تر - م سني - . 2ه ا سر 1 أ 00 ره 3 وه 
داعي لل فلس بمغجز 2 الارض ولس 7 من دونه وَل أَوْلتتِكَ ىق 1 مين 1# 


[الأحقاف: 79 - ؟7"]. 

ولا شك أنفن إخبار الله تعالى رسوله محمداً يةِ وأصحابه بقصة استماع 
الجن للقرآن وإنصاتهم له وسرعة إيمانهم به مواساةً لرسول الله يَْةِ ولمن معه من 
المؤمنين» وردعاً أي رَدْعَ لأهل مكة ومن يليهم من المشركين الذين آذوا 
رسول الله يل وكذّبوه. 

ولما أراد الله تبارك وتعالى إظهار دينه وإعزاز رسوله وإنجاز وعده خرج 
رسول الله يَكِةِ في الموسم ليعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل 
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موسمء فبينما هو عند العقبة لقِي رهطأ من الخزرج أراد الله بهم خيراًء فقال لهم 
رسول الله كَكِةِ: «من أنتم؟» قالوا: نفرٌ من الخزرجء قال: «أمن موالي يهود؟» 
قالوا: نعمء قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا معهء فدعاهم 
إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» فقال بعضهم لبعض: يا 

تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه فسارّعوا إلى 
الإيمان بالله والاستجابة لرسوله كَْيْةْ وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم 
من القداو والشر ما بينهم» وعسى أن يجمعهم الله بك. فستقدُمٌ عليهم فندعوهم 
إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك من هذا الدين. فإن يجمعهم الله عليك فلا 
رجل أعرٌٌ منك. ثم انصرفوا راجعين إلى يثرب قد آمنوا وصدقوا ولم تحدث بينهم 
وبين رسول الله وَكْةٍ بيعة» وقد كانوا تحر يم من الخزرج من أهل خرتب 
الدية كانوا يسمعون من اليهود عندهم أذ'نيا مبعورث الآن قن اط زمانهء وأنهم 
سيتبعونه إذا ظهرء وأنهم سيقاتلون معه أهل الأوثان» وكان هؤلاء الرهط الستة 
أول الأنصار إسلامأء وقد سماهم كثير من أهل العلم وهم: أبو أمامة أسعد بن 
زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري 
الخزرجي طللنه ١‏ وعوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن 
غنم بن مالك بن النجار الأآنصاري النجاري الخزرجي ذَفنه ويقال له عوف بن 
عفراء. تا و بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزّرقي 
الخزرجي يدنه . قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمته: كان أول من 


وروى البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان 
رفاعة من أهل بدرء وكان رافع من أهل العقبة» وكان يقول لابنه: ما يَسُرّني أني 
نودت يدوا بالحفة, اه. والرابع هو قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن 
سواد بن غنم بن كعب بن سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
6 الخزيع 0 دادم اا طلينه ١‏ و نر 
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السَّلمي الخزرجي فه؛ والسادس هو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن 
جالاحن عبيدديق عدى من قمعو ين كعب بو علهة الاتضتاري السليئ 
الخزرجى وَيكِبْه وقد توجه هؤلاء الرهط الميامين إلى المدينة بعد أن حملوا معهم 
كثيراً من القرآن الذي أخذوه من رسول الله عله فلماأ قدموا المدينة دكروا لقومهم 
أمر رسول الله كيد ودعوهم !لعن الإسلام حتى فشا فيهمء فلم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله عَكِنَ . 


والى الفصل القادم اث شاء الددء دالسمام عليكر ررصمة الله دبركاته. 


© © © 


بيعة العقبة الأولى 


الفصل الخامس والثلاثون 


بيعة العقبة الأولى 


الحمل لله وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بعل: 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن الرهط الستة الميامين الخزرجيين لما رجعوا 
إلى المدينة ذكروا لقومهم الإسلام. فدخل في دين الله بدعوتهم عدد كبير» وفشا 
الإسلام في المدينة حتى لم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيهم ذكر رسول الله وَل 
فلما كان العامٌ المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً منهم عشرة من 
الخزرج ورجلان من الأوسء وعزموا على الاجتماع برسول الله يله وتواعدوا معه 
العقبة» فاجتمعوا برسول الله يك عندهاء وأعلنوا لرسول الله كك أنهم استجابوا لله 
ولرسولهء وبايعوه بيعة العقبة الأولىء وهؤلاء الاثنا عشر رجلا هم : أبو أمامة أسعد بن 
زرارة» ورافع بن مالك». وعقبة بن عامر بن نابي » وقطبة بن عامر بن حديدة» وعوف بن 
الحارث». وهؤلاء الخمسة من أهل العقبة الأولى كما تقدم» وحضر معهم معاذ بن 
الحارث» أخو عوف بن الحارث وهما ابنا عفراء» وعبادة بن الصامت بن قيس بن 
أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج» وذكوان بن 
غزذ فسر بين خلنة من ميحلديين عاض ين زريق الزرقي الخزرجيء وأبو عبد الرحمن 
يزيد بِنُ ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلوي حليفٌ الخزرج. 
والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن يزيد بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني الخزرجي, وعوّيم بن ساعدة بن عابس بن 
قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس الأوسى+ وأبو الهيثم بن التيهان بن مالك بن عبيد أو عتبك بن عمرو.بن 
عبد الأعلم بن عامر بن زعون بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأوسي وَوّْ»ء ويسمى هؤلاء أهل العقبة الثانية وأصحاب البيعة الأولى . 
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قال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله 
اليزني عن عبد الرحمن بن عُسَيلة الصّنابحيٌ عن عبادة ‏ وهو ابن الصامت - قال : 
كنت ممن حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر رجلاء فبايّعْنا رسول الله كه على 
بع الساءة:وذلك قبل أن لفترضن الحيت» على أن الا عفر ارجات سينا ولا 
رفول ترف ولا نَقْتَل أولادناء ولا نأتي بِبَهْنَانٍ نفتريه بين أيدينا وأرجلناء 
ولا نعصيه في معروف» فإن وثَيْنُمْ فلكم الجنة. وإ اغيك نين ذلقهشها خا مركم 
ىناه إن قاء عدت وان شاع عمسن 

وقد روى نحو ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من 
طريق الليث عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي الخير (وهو مرئد بن عبد الله اليزني ( 
عن الصٌَّنَابحِيَ عن عبادة بن الصامت 5ن أنه قال إني من الثقباء الذين بايعوا 
وشول الله كلةه.وقال: بايعتاة.علن أن لا شرك ماله كينا .ولا تسرق ولا ترنى 
ولا نقتل النفس إلا بالحق» ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك؛ فإن 
غشينا من ذلك شيئاً كان قضاءٌ ذلك إلى الله . 

كما أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق ا إدريس عاتكٍ الله 
يعني الخولاني أن عبادة بن الصامت من الذين شَهِدُوا دوا ومن أضهانة ليلة 
العقبة أخبره أن رسول الله يكل قال وحوله عصابةٌ من أصحابه: «تعالوا بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئاً» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم 
فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئاً فعُوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فَأْمُرُهُ إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه؛. 
قال: فبايعناه على ذلك . 

وفي لفظ لمسلم من طريق أبي الأشعت الصنعاني عن عبادة بن الصامت 
قال أخن هليتا ,رضول الله كلو كما اخذ هك النيناء أن “لذ شرك بالل شيا ولا 
نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا يعْضه بعضنا بعغضاًء فمن وفى منكم فأجره 
على الله ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارثّةُ» ومن ستره الله عليه فأمره 
إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


بيعة العقبة الأولى ا 

ومعنى كون هذه البيعة أخذت على غرار البيعة التي أخذت على النساء أي 
على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء التي جاءت في سورة الممتحنة بعد ذلك عام 
الحديبية» فكان هذا مما ألهم الله تعالى به رسوله كلَِوّه فجاء القرآن على وفُقِنٍ 
وهو شبيه بما كان ينزل به القرآن على وفق ما ذكره عمر بن الخطاب تأييداً 
له يبه ؛ ولذلك أورد البخاري نْهةُ حديث أي دن الخولاني في باب بيعة 
النساء من صحيحه في كتاب الام لأنها وردت في القرآن في حق النساء 
حيث يقول ويَك: #يكأيا ألّىّ ذا ج12 الْمُؤْمِتتُ يمك ع1 أن لا ضر يلل نين 
ولا فرش ولا رين 01206 شن و أَنِينَ بيهن يَفيرِيه بين يدن َأَتَمُلهنٌ و 
بيئك في معروفٍ مهن تعفر يط أنه إن أله مر زر حم 4 [الممتحنة: ؟١].‏ 

سين الم الوا عي ا 
بعضاً. أي لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب» يقال: عضّهَهُ يَعْضَهُهُ كمنعه 
يَمْنَعْه» وقال في القاموس المحيط: وعضه كمنع عضّهاء ويحرك وعضيهة وعِضَهة 
بالكسر كَذْبِ وسححرٌ ونم ثم قال: وكفرح» ثم ذكر من معانيها على هذا الوزن 
فقال: وجاء بالإفك والبهتان كأغضه وفلاناً بهنَهُء وقال فيه ما لم يكن» ثم قال: 
والعقية كونب الكدتث والكينات والسر. 


رو عرو 


وقد رجع هؤلاء الميامين إلى المدينة وأخذوا يَدعُونَ قومهم إلى دين 
الإسلام» ثم أرسلوا إلى رسول الله كلد معاذ بن عفراء ورافع بن مالك ليبعث لهم 
رسول الله كَكَهْ رجلا يقرئهم القرآن وَيُمََهُهُم في الدين» فبعث إليهم رسول الله كَل 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن 
نزلاين كضياين لوق النيدري اإترتهي القرآن والماوهم قن الدزيه رعديما ويل 
مصعب بن عمير ونه إلى المدينة نزل على أسعد بن زرارة َيه وأخذ في الدعوة 
إلى الإسلام وتعليم القرآن» وكانوا يسمونه (المقرئ) وكان يؤمهم في الصلاة. 


ثالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسعدم عليكى ورصمة الله وبرلاتد. 
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الفصل السادس والثلاثون 


ببعة العقية الثانية 


الحمد لله وسللام على عباده الذين اصطفىء أما بعل : 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن مصعب بن عمير عندما وصل إلى المدينة 
نزل على أسعد بن زرارة وَيهدء وأخذ في الدعوة إلى الإسلام» وتفقيه المسلمين 
في دين الله»ء وقد استجاب لله ورسوله ودخل في دين الإسلام سعد بن معاذ بن 
النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» وهو ابن خالة أسعد بن زرارة» 
كما استجاب لله ورسوله ودخل في دين الإسلام أسيد بن حضير بن سماك بن 
عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» وهما سيدا الأوسء وقد وقف 
علد ريق كاذ يعن إسالاقه نا لتر على قوس اقتاك الوم (" بترتي غيد الأقتيل كبن 
تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأَيُمنْنا نقيبة» قال: فإن كلام 
رجالكم ونسائكم علىّ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسولهء فما أمسى في دار بني 
عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة» وازداد انتشار الإسلام بالمدينة 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات . 


وقبيل موسم الحج رجع مصعب ذه إلى مكة». فلما جاء موسم الحج 
خرج عدد كبير من الأوس والخزرج من المسلمين والمشركين إلى مكة للحج. 
وكان فيهم البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم 
ابن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن 
الخزرج» وكعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن 
كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» 
وعبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد 
بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرجء وابنه جاير بن عبد الله . 


بيعة العقية الثانية ع8 
جسسسبببببببب ب ب سس ا -- 


قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين 
أخو بنى سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه 
كعباً حدثه وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله كةٍ بها قال: خرجنا في 
حجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور سيدنا 
وكبيرناء ثم قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله يَكْةِ وكنا لا نعرفه» ولم نره قبل 
ذلك» فلقينا رجلاً من أهل مكة. فسألناه عن رسول الله يَةِ فقال: هل تعرفانه؟ 
فقلنا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمّه؟ قلنا: نعم. قال 
كعب: كنا نعرف العباسء» وكان لا يزال يقدّم علينا تاجراًء قال: فإذا دخلتما 
المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس 
جالس ورسول الله كو جالس معهء فسلمنا ثم جلسنا إليه» فقال رسول الله وك 
لحاس اهل تعرف عزيق الرجليق يا ابا الففئل قال ثم » .هذا الجراء من 
معرور سيد قومه. وهذا كعب بن مالك» قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله 6ه : 
«الشاعر؟» قال: نعم» ثم قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله عَيَندٍ 
بالعقبة من أوسط أيام التشريق» قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله يَكِةِ لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من 
سادتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معناء وكنا نكتم من معنا من قومنا من 
المشركين أمرنا؛ “فكلمتاة وقلنا له يا" آبا حاين: إنلقه ميد مرخ .ساذتنا .وشريفه هق 
أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداًء ثم دعوناه إلى 
الإسلامء وأخبرناه بميعاد رسول الله يَكِةِ إيانا العقبة» قال: فأسلم وشهد معنا 
العقبة وكان نقيباً» قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا 
نفس تلق اللون رجه بين وحالنا: لجعاد وسرك الله كله لعسا قسلل الفط 
مستخفين» حتى اجتمعنا في الشَّعْبٍ عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومعنا 
افوأناة هق كناغا سه ينك كس أم جمارة اخدئ ساء بش .مازن بيه التجان 
وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سَلِمة وهي أم منيع» قال: 
فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ويد حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد 


صم الحق في سيرة سيد الخلق َيِه 
ا ل 1سا 1سا 
المطلب وهو يومئذٍ على دين قومه إلا أنه أحَبّ أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوتّق 
له. فلما جلس كان أول مُتكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر 
الخزرج! قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحيّ من الأنصار: الخزرج: 
خزرجها وأوسها: إن محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو 
على مثل رأينا فيه» فهو في عِرَّ من قومه ومنعة في بلده. وإنه قد أبى إلا 
الانحياز إليكم واللحوق بكمء فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه 
ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مُسَّلِمُوه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فَدَعُوهٌء فإنه في عز ومنعة من قومه 
وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك 
ولربك ما أحببت» فتكلم رسول الله كَلةِ فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورَعْب في 
الإسلام» قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق. 
تشتف هما اتمتتع .مه | ز زناه البايعنا. نا :وسول: الله انحن روالة ايها الحعروت 
وأذر التعلقته. ورداها كارا عن قابيه قال اكافدو دن الفولنن وار ةركل 
رسول الله كككْةِ - أبو الهيثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله! إن بيننا وبين 
لجال الا وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود ‏ فهل عَسّيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى 7 وتدّعنا؟ قال: فتبسم رسول الله يَكٍِ ثم قال: 
ابل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أُحارِبُ من حاربتم وأَسَالِمُ من 
سالمتم». قال كعب بن مالك: وقد قال رسول الله يَلِ: «أخرجوا إلى منكم 
اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم». فأخرجوا منهم اثني عشر تقيباً : 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. قال كعب: كان أول من ضرب على يد 
رسول الله كَلْةِ البراءً بِنُ معرور ثم بايع بعد القومٌ. فكانت ليباه 
الثانية وهي العقبة الثالثة الأخيرة» وهي التي أعقبتها هجرةً رسول الله يهِ إلى 
المدينة. فكان من النقباء عبادة بن الصامت والبراء بن معرور وعبد الله بن 
عمرو بن حرام والذٌ جابر»ء وأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي 
قوير تن شالك مخ اهرئ القيس بن مالك بن تغلبة برة: اكعني << بن الخزرج بن 


بيعة العقية الثانية أ ١1‏ ل 5 


قد روى ابخاري في صحيحه من حديث كمب بن مالك« ونه قال : 
مشهد بدر وإن كانت بدرٌ أذكر في الناس منها . 

ووابياة يو عجارا ادوام اياي أن 
شهن بن خنالائ الغقبة: 


دالى الفصيل القادم اث شاء اللدء والسماه عليكر ررصمة الله دبرلاته. 
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الفصل السابع والثلاثون 


بدء هجرة المسلمدين للمدينة المنورة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بعل : 

عندما تمت البيعة الثانية عند العقبة صرخ الشيطان بأعلى صوته ينادي كفار 
إسحاق: حدثنى معبد بن كعب أن أخاه عبد الله بن كعب حدثه أن أباه كعب بن 
مالك حدثه». قال كعب: فلما بايعنا رسول الله كَِيةِ صرخ الشيطان من رأس العقبة 
بأنفذ صوت سمعتة قط: يا أهل الجباجب - والجباجبٌ: المنازل ‏ هل لكم في 
مُذْمّم والصّباةٍ معه» قد اجتمعوا على حربكم؟ قال: فقال رسول الله كِِ: «هذا 
أزبُ العقبة, هذا ابن أرْيَبَ ‏ قال ابن هشام: ويُقال: ابنُ أَرَيْب ‏ أتسمع أيْ 
عدو الله أما والله لأفرَعْنَ لك». ثم قال رسول الله يَكِةِ: «ارمضوا إلى رحالكم» 
قال: فقال له العباس بن عبدة بن نضلة: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على 
أهل منى غداً بأسيافنا؟ فقال رسول الله ككِةِ: «لم نؤمر بذلك, ولكن ارجعوا إلى 
غدت علينا جلة فريشس: حتى جاؤونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج! إنه قد 
بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على 
حربناء وإنه والله ما من حي من العرب أُبْعَض إلينا أن تنشبّ الحربٌ بيننا وبينهم 
منكمء قال: فائبَّعَث مَنْ هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله: ما كان من هذا 
شىء» وما علمناهء. قال: واصد كوا لم يعْلْمُوه قال: كنا ينظو الي بعض » 
قال * ثم قام القوم. وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميٌ. وعليه نعللان 
له جديدان» قال: فقلتٌ له كلمة - كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا ‏ يا 


أبا جابر! أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل نَعْلَّىْ هذا الفتى من 


بدء هجرة المسلمين للمدينة المنورة حدم 
يبت بت را ع 
قريئن؟ .كال : فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إليّ» وقال: والله 
مهما :أل وقول أو كانر هه اخنل ع دوانه النقنء. :قا ردة اليه تغله. قال : 
فقلت: والله لا أردّهُماء فل والله صالحٌ» لئن صدق الفألٌ لأسلبنّهُ. ١‏ 

وقوله في الحديث: يا أهل الجباجب: قال في القاموس المحيط: 
والستاحب الطتر :وجيال مكة ععرييها :اله الى أو أسوانها أو ص بش كان 
يُلقَى به الكروش والضخامٌ من الثوق. اه. 

وقول الشيطان: هل لكم في مذمم والصَّبَاةِ معه يقصد بمذمم أخمدَ خلق الله 
لله محمداً يله لكنَّ الشيطان وأتباعه من كفار قريش كانوا يسمونه مذمماً من 
عذاوتيم لدو تفقوا الناس عنم كما كاتوا:سمون السيشصيين لله ورسوله من 
أصحابه وق الصّباة أي المفارقين للدين» وقوله يَللِِةِ: هذا أزبٌ العقبة أي هذا 
شيطان بالعقبة اسمه أزَّبّه وقوله: هذا ابن أزيب أي هذا شيطان الصارخ اسم 
أنه اريت كال فى الفاموس فى معنى"الآزيتة والعدار: والقييد والسباط 
والنشيط والقصير المتقارب الخطو واللئيم والدَعِيٌ والأمر المنكر والشيطان والفزع 
والداهية. اه. 

وقوله: جِلَهُ قريش أي. عظماؤهم .وساداتهمء. وقولهم: يا معشر الخزرعء 
المراد بالخزرج هنا ما يعم الأنصار من الأوس والخزرجء» إذ كانت العربٌ تسمي 
هذا الحيّ من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسهاء هذا وبعد أن نفر الناس من 
منى توجه الأنصار إلى المدينة وأظهروا بها الإسلام. 

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري نه عن النبي يَكِْةِ أنه قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخلٌّ. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرٌ فإذا هي المدينة يثرب». 
وقوله في الحديث: ومّلي أي ظني. كما روى البخاري فى صحيحه من حديث 
الزهري عن عروة عن عائشة ويا أن رسول الله كَِ قال وهو يومئذٍ بمكة ‏ 
للمسلمين: (إني اريك دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين» قالت: فهاجر من 
هاجر قِبَّل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز 


ذا ا الحق في سيرة سيد الخلق جَيهِ 
أححتت ااا 300000 
أبو بكر قبل المدينة. فال له رسول الله عَتِنَِ عِططِل 5 «على رسلك». فإني أرجو أن يؤؤّدن 
لي2). فقال أبو بكر: ا نت؟ قال: ١نعم).‏ فحسن أت .بكر 


وقوله: ين لابتين أي بين حرتين. وقولها: ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحيشة إلى المدينة» أي رجع معظمهم لا جميعهم؛ لأن جعفراً د 
تخلف مع بعض أصحابه بأرض الحبشة زمناًء وقد كان في أوائل المهاجرين إلى 
المدينة المنورة مصعبٌ بن عمير وابن أم مكتوم وبلال وسعد بن أبي وقاص 
وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي كَل وأبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي وو. فقد روى البخاري فى صحيحه من طريق أبي 
إسحاق سمع البراء دنه قال: أول من قَدِمَ علينا مصعبٌ بن عمير وابن أم 
مكتوم» ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال وي وفي رواية للبخاري من طريق أبي 
إسحاق: سمعت البراء بن عازب ويه قال: أول من قدم علينا مصعبٌ بن عمير 
وابن أم مكتوم» وكانوا يقرئون الناس» فقَدِم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم عمر 
ابن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي كَلِْةِه وقوله: وكانوا يقرئون الناس. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي رواية الأصيلي وكريمة: فكانا يقرئان 
الناس وهو أوجهء ويُوَجَهُ الأولُ: إما على أن أقل الجمع اثنان وإما على أن من 
كان بقرقانه كان يقرا محيما أقاء أت 

وقد نزل عمر بن الخطاب نه هو ومن معه على رفاعة بن عبد المنذر 
بقباء» وقد روى الإسماعيلي من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن البراء أنهم قالوا لمصعب بن عمير لما وصل إلى المدينة مهاجراً: ما 
فعل رسول الله كَهِ فقال: هو مكانه وأصحابه على أثري . 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسعزب عليكر ررصمة الله دبرلاته. 
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الفصل الثامن والثلاثون 


هجرة أبي سلمة وأم سلمة إلى المدينة المنورة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى», أما بعد: 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى أوائل المهاجرين إلى المدينة بعد أن 
أذذ لهي رسول تكله اق الك .وكا اسن الهو ةاخريق الأولين إلى المدينة تل 
هجرة رسول الله كَل إليها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم المخزومئيٌ ابن عمة رسول الله كله برَمَ بنتِ عبد المطلب» فقد قال 
انق إحاق خدتي 'أنى إماف بن بان عو سدلية ين عبد ال#دن صمو بين أبن 
سلمة عن جدته أمّ سلمة زوج النبي كَل ووؤقنا قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج 
إلى المدينة رحّل لي بعيره ثم حملني عليه» وجعل معي ابنى سلمة بن أبي سلمة 
في حجريء. ثم خرج يقود بي بعيره» فلما رأته رجالٌ بني المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك 
هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يدهء 
فأخذوني منهء قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهظ 5 سلمةء 00 
لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا بِنَىَ سلمة 
بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بئو المغيرة عندهم. 
وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرّق بيني وبين زوجي وبين ابني» 
فالات #«.تكبثف اريم كل عداة:فاجلين بالأبطح كما أزال ابكن تن أثيى 4 سه 
أو قريباً منهاء حتى مرّ بى رجل من بني عمي أحد بني المغيرة» فرأى ما بي. 
فرحمني» فقال لبني المغيرة: ألا تُخْرِجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها 
ونين ولدهاء. فالتة فعالوا لى + الحفى بووحف إن شفك؟ الك ورد بتر 
عبد الأسد إلىّ عند ذلك ابني» قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته 


ب الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
الا اا 72777 
في حجري» ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة» قالت: وما معي أحدٌ من خلق الله 
فاللت + اقلم فين لقبض كن ادم على :رويس + حتى [ذ1 كنت بالديم نقيت 
عثمان بن طلحة بن أبيى طلحة. أخا بني عبد الدارء فقال لي: إلى أين يا بنت 
أبي أمية؟ كاف قفارم أريد زوجي بالمدينة» قال: أو ما معك أحد؟ قالت: 
فقلت: لا والله إلا الله وبنىّ هذا. قال: والله ما لك من متركء فأخذ بخطام 
العو الوب مووي اماما مسد وبا الب 6 
كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ ف لأسا كن عد .حت إذا تزلت 
استأخر ببعيري» فحط عنهء ثم قيّدهُ في الشجرة» ثم تنحى عني إلى شجرة» 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواحٌُ قام إلى بعيري فقدّمهء فرحّله ثم استأخر عني» 
وقال: اركبي» فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل 
بي حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في 
هذه القرية ‏ وكان أبو سلمة بها نازلاً ‏ فادخليها على بركة الله» ثم انصرف 
راجعاً إلى مكةء قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم 
ما أضاب آل أبى سلمة» وما رأيت صاحباً ‏ قط كان أكرم من عثمان بن طليحة آه. 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أكثر من راو عنه» وأبوه إسحاق بِنُ 
يسار ثقة» وسلمة بن عبد الله بن عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومي ذكر 
البخاري في التاريخ أنه روى عن جدة أبيه أم سلمة وعن جده عمر بن أبي سلمةء 
قال في تهذيب التهذيب: ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يذكر فيه جرحأء وذكره 
ابن حبان في ثقات أتباع التابعين. اه. ووصفه ابن حجر في التقريب بأنه مقبول. 

وقد كان عثمان بن طلحة يومتذٍ كافراً 0 الله للإسلام فأسلم في هدنة 
الحديبية» وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد ذه واستشهد بأجنادين في أول 
خلافة عمر وي 


أمّ عبد الله بنت أبي حثمة وَهياء ثم تتابع المهاجرون و إلى المدينة» وأقام 
رسول الله مَك بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له فى الهجرة». 


الجر اي رمف و11 لتو الى الوه الو 22 
2-9 يي يي 2ل 0 


ولم يتخلف معه بمكة إلا من حُبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن 
أبي قحافة ويه وعامر بن فهيرة» وكان أبو بكر كثيراً ما كان يستأذن رسول الله كله 
في الهجرة فيقول له: «لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً» فيطمع أبو بكر أن 
يكونه» وقد بقي رسول الله تللِ في مكة بعد هجرة أصحابه أربعة أشهرء ففي لفظ 
البخاري في صحيحه من حديث عائشة ونا أن النبي كَلِلةِ قال للمسلمين: (إني 
اريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين». فهاجر من هاجر قِبَلَ المدينة» ورجع 
عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال 
له رسول الله يِةِ: «على رِسّلك. فإني أرجو أن يؤذن لي»», فقال أبو بكر: وهل 
ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم), فَحَبّس أبو بكر نفسه على رسول الله كَل 
لِيَضْحَبَه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السَّمَّر - وهو الحَبط - أربعة أشهر . 

وقد جاء الإذن لرسول الله كلهِ في الهجرة بقوله تعالى: #وقل رب أَدْخلنى 
مُدََْلَ صِدْقٍ وَلْخْجن مخ صِدْقٍ وَلَجْمل ل من لنكَ سْلَطدنًا سا4 [الإسرّاء: ١6]ء‏ 
فقد أخرج الترمذي وصححه هو والحاكم من حديث ابن عباس ها أنه أذن 
لرسول الله يكلِ في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى: #ول رب ِل مُدْخَلَ صِدَقٍ 
أرجت مخْريَمَ صِذَقٍ قل ل نك رلته شاط ات 4 [الأسراةة :*8]. 

وقد جاءت الأسباب المباشرة لهجرة رسول الله بَلِِ حينما رأت قريش أن 
رسول الله كَةٍ قد صار له أنصار وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم. ورأوا خروج 
أصحابه من مكة إلى المدينة» وعرفوا أنهم قد نزلوا دارا يحب أهلها من هاجر 
إليهمء وقد صارت لهم بها منعةٌء وأيقنوا أن رسول الله يك سيلحق بأصحابه وَين» 
فاجتمع أشراف قريش في دار الندوة ليتشاروا في أمر رسول الله كل وماذا 
يصنعون بهء وكانت دار الندوة لقصي بن كلاب» وكانت قريش لا تقضي أمرأ ذا 


رمحط د 
م و 


شأن إلا بهاء #ومحكروا ومَحكر الله ونه حي الْمَكرن* [آل عِمرّان: 54]. 


والى الفصل القادهم ان شاء اللدء والسملم عليكر ررصمة الله ور اكد 
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الفصل التاسع والثلاثون 


هجرة رسول الله يَلِدّ إلى المدينة المنورة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق خبر اجتماع قريش في دار الندوة للتشاور 
فيما يفعلونه برسول الله كله وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر أخبرني عثمان الجزري أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في 
قوله تعالى: #وإد ينك بِكَ الْدِبِنَ كوأ لُنْتْوك 4 [الأنمال: ٠#]ء‏ قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكة. فقال بعضهم: إذا أصبح فأوثقوه بالوثاق» يريدون النبي وَل 
وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوهء فأطلع الله نبيه كله على 
ذلك». فبات على على فراش النبي كك تلك الليلة» وخرج النبي 85 حتى لحق 
بالغار» وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي يلوه فلما أصبحوا ثاروا 
عليه فلما رأوا علياً رد الله عليهم مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا 
أدري» فاقتفوا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهمء فصعدوا في الجبل فمروا 
بالغارء فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل ها 0 ادلو يكن 
نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. قال ابن كثير ُلَنْهُ في السيرة 
النبوية بعد سياق هذا الحديث: وهذا إسناد حسن» وهو من أجود ما روي في 
قصة نسج العنكبوت على فم الغارء وذلك من حماية الله رسوله كَلِ اه. وكذلك 
حسّن الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث. 

وقد جعل الله تبارك وتعالى في هجرة رسول 6 يناث فقك وو 
البخاري ومسلم والترمذي من حديث أتسس ف بعالك 5ه فكي فال قال ابو مك : 
«نظرت إلى أقدام المسر كين ونحن في الغار على 25 فقلت: يا رسول الله! 
لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميهء فقال: «يا أبا بكر ! ما ظنْك 


هجرة رسول الله يَبِِ إلى المدينة المنورة سبي 
باثنين الله الثهما؟» وفي اختيار غار ثور للاكتنان من المشركين سياسة نبوية» إذ 
إن أول ما ينصرف وهل المشركين للبحث عن رسول الله كل هو طلبه في شمال 
مكة لا في جنوبهاء ليقينهم أنه إذا خرج من مكة فستكون وجهتة المدينة» وغار 
ثور يقع في جنوبي مكة على طريق المسافر إلى اليمن. 

وقد نص الله تبارك وتعالى على صحبة أبي بكر نه لرسوله وحبيبه 
ناتكين الله تالقفيا : ميف عقول 2 إلا لميروة نفيك شك أله د لشيية الل 
جكدروا ثارت أنين د هما" ةف المان. د حول لفق له عدون رك 
بره 2غ على مي 0 70 ل سر سر 0 كم مر 0 م م 
مَعَنَا فَأَنرْل أللَّهُ سَكينتم عليه وأيكدَم يجِتور لَمْ تروؤها وَجَمَكل حكلمة 


بير 
م وو حمرروو, 


جبرء دل س ”7 


يت ككَدَرْرا الشّئل وَكَلمَةُ أيه به العلا وَأنَهُ عَزِيزٌ حكدءٌ 4 [العوبة: 
٠‏ قال الإمام البغوي في تفسير هذه الآية: قال الحسين بن الفضل: من قال 
إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله كله فهو كافر لإنكاره نص القرآن» وفي 
سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاً لا كافراً. اه. 

كما ذكر الله تبارك وتعالى قصة تأمر قريش على رسول الله مَلِهْ في محكم 
كتابه حيث يقول: #تإذ ه55 بِكَ اليس كرا لَفْوْكَ و يِمْتوة أو رجو وَيَسَمونَ 
31 ا وَأنَّهُ حَيْرٌ الْمكرِنَ4 [الأنمّال: 21١‏ ومعنى قوله تعالى: # لِيْتُوك» أي 
ليوثقوك ويحبسونكء وقوله تعالى: # لَخْرِجُوك 4 [الإسرّاء: 77] أي لينفوك من 
2-2 


وقد روت عائشة أم المؤمنين وغيرها قصة هجرة رسول الله كيه فقد أخرج 
البشارى عو طرق ادن رناب قال كاعرو فلك عافقلة اناه قينا كن بنرا 
جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله لل 
مُتَقنّعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فِدىَّ له أبي وأمي» والله ما 
جاء به في هذه الساعة إلا أمرٌ قالت: فجاء رسول الله يكل فاستأذن فأذن لهء 
فدخل فقال النبى عل لأبي دكن «أخْرخ من عندك). فقال أبو بكر: إنما هم 
أهلك ‏ بأبي أنت يا رسول الله قال: «فإني قد أذن لي في الخروج»؛ قال 


ا ية الحق في سيرة سيد الخلق وي 
0 بب--ن-ااا-ب-ب---إإ-- ل 0 << بت 
أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول اللهء فقال رسول الله كَللِهِ: «نعم». قال أبو 
بكر : فخذ ‏ بأبي انك ينا وسو ل اللهت [تخدق رَاجِلَئَىَ هاتين» فقال رسول الله عَِة : 
«بالثّمن), قالت: فجهزناهما أحثٌ الجهاز». ووضغنا لهتمنا سفغرة فى جراب» 
قطعت أسماء بنتٌ أبي بكر قطعةً من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك 
سميت ذات النطاقين» قالت: ثم لحق رسول الله كَل وأبو بكر بغار في جبل 
٠‏ فمكثا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب 
قت لَقِن» يَدَلّحُ من عندهما بسّحرء فيُضْبحُ مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع 
أمراً يُكادان به إلا وعاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك». حتى يختلط الظلام» ويرعى 
عليهما عامر بن فهيرة ‏ مولى أبي بكر - مِنْحَةَ من غنمء فيرِيحُها عليهما حين 
تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى 
ينْعِقَ بها عامر بن فُهَيْرَةَ بغلس» يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» 
واستأجر رسول الله يِةٍ وأبو بكر رجلاً من بني الديل ‏ وهو من بني عبد بن 
عدي - هادياً خِرّيتاًء والخِرَّيتُ: الماهِرٌ بالهداية - وقد غمس حلفا في آل العاص 
اووائل السهمي» .وهو على دين كار الريقين :فا ذال اقلاقنا ليه رالجاتيهما: 
وواعداة غار ثور بعد ثلاث» يأتي براحلتيهماء فأتاهما صَبّْح ثلاث» فارتحلاء 
وانطلق معهم عامرٌ بن فهيرة» والدليل الدَّيليُ فأخذ بهم طريق السواحل. وفي 
ووايةة :طويق الماح[ 
وفي رواية للبخاري أيضاً: استأذن النبيّ كله أبو بكر في الخروج حين اشتد 
عليه الأذى» فقال: «أقم». فقال يا رسول الله أتطمع في أن يؤذن لك؟ فكان يقول : 
«إني لأرجو ذلك». قال: فانتظره أبو بكرء فأتاه رسول الله يكِ ذات يوم ظهراً. 
فناداهء فقال له: «أخرج من عندك» قال أبو بكر : إنما هما ابنتاي» فقال: «أشعرت أنه 
قد أَذِن لي ذ في الخروج؟) فقال: يا رسول الله الصحبة» فقال النبي كَةِ: «الصحبة». 
فقال: يا رسول الله عندي ناقتان كنت أعددتهما للخروج»ء فأعطى النبي كَكهِ إحداهما 
وهي الجدعاءء فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار ‏ وهو بثور ‏ فتواريا فيه. 


وفي رواية للبخاري أخرى من حديث عائشة ئشة أيضاً قالت: قل يوم كان يأتي 


هجرة رسول الله يل إلى المدينة المنورة سب حرق 
-- 722 1181 يد 
على النبي كل إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء فلما أذن له في 
الخروج إلى المدينة لم يَرُعْنا إلا وقد أتانا ظهراًء فحُبّر به أبو بكرء فقال: ما جاء 
النبى كه فى هذه الساعة إلا من حدثء. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: «أخرج 
من عندك». قال: إنما هما ابنتاي عائشة وأسماءًء قال: «أشعرت أنه قد أذن لى 
في الخروج؟)» قال : الصحبة يأ رسول الله قال: «(الصحبة»). قال: يأ رسول الله 
عندي ناقتان أعددتهما للخروجء. فخذ إحداهماء قال: «قد أخذتها بالثّمن). 


والى المفصل القارم ارت شاء اللدء والسللم عليكر وررصمة الله وب لاض 
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الفصل الأريبعون 


ماذا ترك أبو بكر لأهله بمكة 
عدن هجرده إلى المدينة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى., أما بعد: 

أشرت في الفصل السابق إلى أن رسول الله وَل مكث هو وأبو بكر و 
بالغار ثلاث ليال» وأن الدليل الديليٌّ أتاهما براحلتيهما صبح ثلاث فارتحلاء 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي» وأخذ بهم الدليل طريق الساحل. 
وقد كان أبو بكر ؤَلْنْهِ قد احتمل معه كل ماله وقدره خمسة آلاف درهم أو ستة 
آلاف درهم. 

قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن 
جدته أسماء ويا قالت: لما خرج رسول الله يَكِةِ وخرج أبو بكر معه. احتمل أبو 
بكر ماله كله معه خمسة آللاف درهم ‏ أو ستة آللاف درهم ‏ فانطلق بها معه.ء قالت: 
فدخل علينا جدي أبو قحافة ‏ وقد ذهب بصره ‏ فقال: والله إني لأراهُ قد فجعكم 
بعالة نهم تيه قالق: :فلك كلا يا آبةه آنه قداترك زنا خيرا كيرا » فالت: 
وأخذت أحجاراً فوضعتها في كرَّة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم 
وضعْتٌ عليها ثوباً» ثم أخذتٌ بيده فقلت: يا أبة ضع يدك على هذا المال» قالت: 
فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذ كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ 
لكي اقالك د ولا تؤاله ساعر ل لنانتطعاء:ولكق أووث إن اشكن القيخ رذللك. هد 
وقد صرّح ابن إسحاق في هذا الخبر بالتحديث وشيخه يحيى بن عباد ثقة» وعبّاد بن 
عبد الله بن الزبير كان قاضي مكة زمن أبيه وهو ثقة كذلك . 

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب َك 
قال: جاء أبو بكر إلى أبي في منزله» فاشترى منه رخلاء فقال لعازب: ابعث 


ماذا ترك أبو بكر لأهله بمكة عند هجرته إلى المدينة 2 
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معي ابنك يحمله معي إلى منزلي» فقال لي: اخيله» فحملثه وخرج أبي معه ينتقد 
ثمنه فقال له أبي: يا أبا بكرء كيف صنعتما ليلة سريّت مع رسول الله كَلكةِ؟ قال: 
نعم» أسرَّيّنا ليلتنا كلهاء حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق فلا يمر فيه أحدء 
حتى رُفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس بعدء فنزلنا عندها 
فأتيت الصخرة» فسوَّيْتٌ بيّديّ مكاناً ينام فيه رسولٌ الله يك في ظلهاء ثم بِسَظْتٌ 
عليه فروةٌ» ثم قلت: نم يا رسول الله» وأنا أنض لك ما حولك» فنام وخرجت 
أنفض ما حولهء فإذا أنا برَاع مُقَبل بغنمه إلى الصخرة» يريد منها الذي أردناء 
فلقيفية نفلت لمن انث باغلاء؟ فقال: لرجل من أهل المدينة» فقلت: أفي 
غنمك لبنٌّ؟ قال: نعم. قلت: أفْتحْلِبٌ لي؟ قال: نعم» فأخذ شاءً فقلت له: 
الْفْضِ الضَّرْع من الشعر والتراب والقذى» فحلبَ لي في قَعْبٍ معه كُتْبَةَ من لبن 
قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي وَل لِيَشْرَبٍ منها ويتوضأًء قال: فأتيت 
النبي يله وكَرْهتٌ أن أوقظه من نومهء فوافقته قد استيقظ فصببت على اللبن من 
الماع حيى يرد اسقله» فقلت: با(زسول الله اقترئ من .هذا الليوة: كال :فشر 
حتى رضيت» ثم قال: «ألم يَأَنِ الرحيل؟» قلت: بلى» قال: فارتحلنا بعدما زالت 
اليحسن» واتيعنا سراقة بن مالل روتحن فى حللبمق الأرفن: فقلك ةيا 
وضوك للم انها فال قلا سحن إن الله مغنافن “تدعا عليه رسوك الله علد 
فازتطييث قرشة إلى يطنهات أرق +افقال: إتى :قد عليث أنكها قن دغرتبا علق : 
فادعوا الله لي» والله لكما أن أردّ عنكما الطلب» فدعا رسول الله وَكِةِ فنجاء فرجع 
لا يلقى أحداً إلا قال: كُفِيِثُمُ ما ههناء فلا يلقى أحداً إلا ردّهء قال: ووفى لنا. 
زاد في رواية أن سراقة قال: وهذه كنانتي. فخذ سهماً منها فإنك سَتَمُرٌ على إبلي 
وغلماني بمكان كذا وكذاء فخذ منها حاجتك» قال: لا حاجة لي في إبلك . 


وفي رواية للبخاري: قال ابن شهاب: 2-0 عبد الرحمن بن مالك 
المدْلِجئٌ وهو ابن أخي سُراقةَ بن مالك بن جُعْشْم أن أباه أخبره أنه سمع 
سراقة بن ججعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله كَل وأبي 
بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أَسَرَهُء فبينما أنا ىه 


1 الحق في سيرة سيد الخلق يه 
مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوسء» فقال: 
يا سُراقة إني قد رأيت آنفا أسُْودةَ بالساحل أراها محمداً وأصحابه». قال سراقةٌ: 
فعرفت أنهم همء فقلت له: إنهم ليسوا بهم. ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا 
بأعينناء ثم لَبِنْتُ في المجلس ساعة ثم قمت فدخلتٌ فأمرتُ جاريتي أن تخرج 
بفر سي ) وهي من وراء أكمةٍ فتحسبها علي . وأخذت رمُحي»ء فخرجت به من ظهر 
البيت» فخططت بِرّْجهِ الأرض. وخفضثت عاليه» حتى أتيت فرسى فركبتهاء 
فرفعتها تقربٌ بي» حتى دنوت منهم فعثرّثُ بي فرسي» فخررت عنها فقمت. 
فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. فاستقسمتها : أَضْرَهُمٌ أم لا ؟ 
فخرج الذي أكره. فركبت فرسي ‏ وعصيت الأزلام - تقَرّبٌ ب تن تيه 
قراءة رسول الله تكله وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثِرٌ الالتفات» ساخت يدا فرسى 
في الأرض حتى بلغتا الركبتين». فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت» فلم تكد 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها نان ساطمٌ في السماء مثل 
الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أَكْرَهُ فناديتهم: الأمان» فوقفواء 
عنهم ‏ أن سيظهر أمر رسول الله كل فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية - 
وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزاني 
بيدا ف ولو يسا لآلق 11 013:1 أخقق»عدا .ما اليتطعةة الت أن ريكب إلى 
كتاب أمن ‏ فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رَقَعةٍ من أدم. ومضى رسول الله عليه 
قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله كَكةِ لقي الزبير في ركب من 
المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام فكسا الزبير رسول الله يكةِ وأبا بكر ثياب 
بياض . 


ثالى الفصل القادب اث شاء اللدء والسازى عليكر درصمة الله دبرلاته. 
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الفصل الواحد والأريبعون 


وصول الرسول دده إلى المدينة المنورة وبناء 
مسجد قباء والمسجد الدنيوي 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن الزبير بن العوام وه لقي 
رسول الله كه وأن الزبير كسا رسول الله كَلِةٍ وأبا بكر نه ثياب بياض . 

ثم ساق البخاري من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: وسمع 
المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله يَكهِ من مكة. فكانوا يعْدُون كل غداةٍ إلى 
الحرة» فينتظرونه حتى يَرُدَّهُمْ حر الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم. 
فلما آوَوْا إلى بيوتهم أؤفى رجلٌ من اليهود على أَظم من آطامهم لأمر ينظر إليه 
فبَصر برسول لله ين وأصحابه مُيَيْضين يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودي أن 
قال بأعلى صوته: يا معشر العرب! هذا جََدّكم الذي تنتظرونه» فثار المسلمون 
إلى السلاح فتلقوا رسول الله ةِ بظهر الحرة. فعدل بهم ذات المويية حي رك 
بهم في بني عمرو بن عوفء» وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول» فقام أبو 
بكر للناس وجلس رسول الله كله صامتأء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير 
رسول الله يل يُحَيِّي أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول الله كل فأقبل أبو بكر 
حتى ظَلَّل عليه بردائه. فعرف الناس رسول الله يل عند ذلك» فلبث رسول الله يلل 
في بني عمرو بن عوفبٍ بضع عشرة ليلة. وأسسن المسبكة الذي سس على 
التقوى» وصلى فيه رسول الله كَلْة» ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى 
بَرَكَتْ عند مسجد الرسول كل بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئذٍ رجالٌ من 
المسلمين» وكان مِرْبّدا للثّمر لسَهَيْلٍ وسَهْلٍ غلامين يتيمين في حَججر أسعد بن 
زُرارة» فقال رسول الله يل حين بَرَكَتُ به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل» ثم 


ا رات الحق في سيرة سيد الخلق وي 
مساج يبب ب بببببححجبحبببجبحب تت 0 


فعا زيوك ال الغلامين : 0 ا دده ميهد .ف لا : 2 نَهَبه لك 


كر وق قال :«فقدفنا المدكة ليل فتنازعوا: أيهم ينزل عليه؟ فقال: «أنزل على 
بني النجار أخوال عبد المطلب., أكرمهم بذلك». فصعد الرجال والنساء فوق 
البيوودت وتفرف الغلمان والخدم في الطرق. ينادون يا محمد يا رسول الله يا 
ميحمل . 5 ال الله 0 9 0 جاء بح جاء 0 اللهء 
د وسار او ل 
الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا 
رجل يهديني السبيل» قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق» وإنما يعني 
فارس قد لحق بنا» فالتفت سبى الله عَيئِبَهِ فال : «اللهم اصرّعة). فصرعه الفرس». 
ثم قامت تحمْحِمُء فقال: يا نبي الله» مُرْني بما شئت» قال: «فقِف مكانك. لا 
تترْكَنَ أحداً يَلْحَقُ بناه» قال: فكان أول النهار جاهداً على نبي الله يةِ وكان آخر 
الخوار تمده لد فنزل رسول الله كَل جانبف الحرةء ثم بعث إلى الانضان فجاؤوا 
التق الله كله وان بكري اتباكوا: عابوياة نون 2 ازكنا آم مظاف هه اذركت 
نبي الله كل وأبو بكرء وحَموا دونهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء نبي الله كك 
فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبي الله» فأقبل يسير حتى نزل جانب 
ذاو أبن أيوين؟ فإنه لِيُحَدَثُ أهله» إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل 
يايو ماسو يا ع اد سا ا 
أقرث؟) فقال أب أيرى: أنا 0 نبى الله هذه ا وهذا بابى. قال: «فانطلق 
فهيّ لنا مَقيلاًه: قال: قُومًا علئ بركة اللهء فلما جاء نب الله يلِةِ جاء عبد الله بن 


وصول الرسول تيَنِِ إلى المدينة المنورة وبناء مسجد قباء والمسجد النبوي ا 
سلام نقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جكئت بحق» وقد علمت يهود أنى 
سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم.ء فَادْعَهُمْ فاسألهم عني قبل أن يعلموا 
أني قد أسلمت» فإنهم إن يعْلَمُوا أني قد أسلمتٌ قالوا فيَ ما ليس فيّ» فأرسل 
نبي الله كلوه فأقبلوا فدخلوا عليه»ء فقال لهم رسول الله كَكِْةِ: «يا معشر اليهود. 
ويلكم اتقوا الله. فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً: 
وأني جئتكم بحق. فأسُلِموا4»» قالوا: ما نعلمهء قالها ثلاث مرارء قال: «فأيّ 
رجل فيكم عبد الله بن سلام؟) كالواة بذاك هلان بواية مسدنا ».وا علمنا وائة 
أعلمناء قال: ١«أفرأيتم‏ إن أسلم؟» قالوا: حاشا للهء ما كان ليَسَلمء قال: «أفرأيتم 
إن أسلم؟» قالوا: حاشا لله ما كان ليُسلمء قال: «أفرأيتم إن أسلم؟» قالوا: حاشا 
لله ما كان ليَسَلمء قال: «يا ابن سلام اخرّج عليهم). فخرج فقال: يا معشر 
اليهود: اتقوا الله فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء 
بحق. فقالوا: كذبيت. فأخرجهم رسول الله ع . 

وفي رواية للبخاري عن أنس ونه أن عبد الله بن سلام لما بلغه مقدم 
النبي كلِمِ المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبين» ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزِعٌ 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني به جبريل آنفاً». قال ابن سلام: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة. قال: «أما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشرّهم من المشرق إلى 
المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الولد فإذا سبق 
ما الرجل ماء المرأةٍ نزع الولد وإذا سبق ماءٌ المرأةٍ ما الرجل نزعت الولد'. 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 


دالى الفصل القاده إن بشاء اللدء والسمام عديكر ورصمة الله دبرلاتد. 


© © 8 


مم الحق في سيرة سيد الخلق 5 
6508:2222 وي22222222555255595959293 0600 


"||| ااا د ||||اال 


الفصل الثاني والأربعون 


0 


الهجرة النبوية 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

قد اشتمل حديث ال لا وحديث البراء بن عازب ولك 
عند البخاري ومسلمء وتعنيت سراقة بن مالك بن جَعْشْمٍ نه عند البخاري. 
سويت عروة بن الزبير ونه عند البخاري» وحديث اتن عه ذلك وليه عند 
البخاري» قد اشتملت هذه الأحاديث التي تحدثت عن هجرة رسول الله يك من 
مكة إلى المدينة على بعض الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح وتفسير»ء وإليكم 
تفسيرها» قوله: "بين لابثين» أى بين خرتينخ:. والخرة الأرض ذات الخجارة 
الجحودة ؤكوله على للقن أ علق فيلك: فالرسل التؤدةً والرفق والتمهل. 
وقوله: قال أبو بكر: الصحابة» أي أريد المصاحبة لك في هجرتك يا رسول الله 
والراحلة: البعير القويّ على الأحمال والسَّيْرهِ وقوله: في نحر الظهيرة: أي أوَّلُ 
الزوال» وهو أشدٌ ما يكون في حرارة النهارء وقوله: «هذا رسول الله مُتَقنْعاه أي 
هذا رسول الله مغطياً رأسهء. وإنما فعل ذلك رسول الله كَل استخفاء من الكفارء 
وقوله: «أَحَتٌ الجَهّاز) أي أسرع الجهاز, والجَهَارُ هو ما يحتاحٌ إليه في السفر. 
وقولها: «سّفْرة في جراب» أي زاداً في جراب» وأصل السفرة في اللغة الزادٌ 
الذي يصنع للمسافرء ثم استعمل في وعاء الزاد» والمراد في الحديث هنا نفس 
الزاد والجرابٌ الوِعَاءُ» والنطاق: أن تشد المرأة وسطها بحبل أو نحوه وترفع 
ثوبها من تحته فتعطفُ طرفاً من أعلاه على أسفله لثلا ينال الأرض. وإنما سميت 
أسماء وِهْيتَا ذات النطاقين لأنها قطعت نطاقها قطعتين؟؛ فربطت بإحداهما على فم 
جراب سفرة رسول الله يل وشَّدّت وسطها بالقطعة الأخرىء وقولها: «تَقِتْ) أي 


تفسير بعض الألفاظ التى وردت فى أحاديث الهجرة النبوية سسب جيرج 


حاذق فَطِنّ ثابتُ المعرفة بما يحتاج إليه» وقولها : لْقِنّ أي سريع الفهم. وقوله 
دلخ دن عندهها محر :تقول العرسة اذلع لمق .شان أول ليله روتوك اذل 
لم سماو آخر الليل» وقوله: فلا يسمع أمرأ يكادان به إلا وعاه. 5 لا يسمع 
عبد الله ابن أبي بكر ونه من قريش شيئاً من تدبيرهم السيئ ضد رسول الله يله 
إلا حفظه وضبطه وأخبر به رسول الله كَل وأبا بكر #نه» وَالرّسْل هو اللبن 
الطري. والرضيفٌ هو اللبن المرضوف أي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة 
بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته» والرّضفٌ الحجارة المحماة. وقوله: 
حتى يَنْعِقَ بها عامر بن فهيرة بغلس» أي حتى يصيح بالغنم عامر بن فهيرة في 
ظلمة آخر الليل» والنعيق هو صوت الراعي إذا زجر الغنم. وقوله: رجلا من بني 
الديل» هذا الرجل هو عبد الله بن أريقط. أو ابن أرقط من بني عبد بن عدي بن 
الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وقوله: عَمّس حلفا في آل العاص بن وائل 
السهمي». أي كن حلا لهم . وقوله : كش مر لياه أىئ قليلاً ميق لبق :والاذاوة 
المطهرة» وقوله: ألم يكن الرحيل؟» أي ألم يقرب وقت الرواح؟ وقوله: في جلد 
من الأرضء أي أرض غليظةٍ صلق وقرلة: اقناء أي أذْركنا ولحو ينا أعداةانا : 
وسراقة هو ابن ومالك ابن جتعشم ب إهالت بن عجرو بن :لبجم ابن امذاج ابن مره بن 
غبد. متاة بن كنانة». وكان منزله يقديدَء.وقوله: أسودة: أعئ أميخاضا: والأكمة هي 
الراعة المرتقعة عن الأرضن من مسيع جرالبها:. وقوه .#تعتططه: رز عن رض 
وخفضت عالية» الرّحَّ هي الحديدة التي في أسفل الرمح ومراده أنه أمسك رمحه 
بيده وجرٌ زُجَّهِ على الأرض فخطها به لئلا يظهر بريقة لمن بَعْد منه» لأنه كره أن 
يتبعه من قومه أحدٌ فيشركه في الجعالة التي جعلتها قريش لمن أتى برسول الله يله 
وأنى نكر. وقوله: فرفعتها قرب بي أق افير ككينا » بز اللقريت قو السسير وون 
العذو وفوق العادة» وقيل هو أن ترفع الفرس يديها معأ وتضعهما معا. 


والكنانة هي كالخريطة المستطيلة من جلد تجعل فيها السهام. وفى الحعة: 
والأزلام القِدَاح واحدها زُلَم وزَلم بضصم الزاي وفتحهاء والقِدح هو السهم الذي 
له نصل له ولا ريش »© كانوا في جاهليتهم يتخذون هذه الأزلام ويكتبون عليها 


ومن الحق في سيرة سيد الخلق 5 
الأمر والنهي أي افعل أو لا تفعل» وكان الرجل منهم يضعها في كنانته أو في 
وعائه ثم يُخرج منها عند عزمه على أمر ما اتفق له من غير قصدء فإن خرج الآمر 
مضى على عزمهء وإن خرج الناهي انصرفء» والاستقسام طلب القَسْمء والمراد 
به النصيب المُعَيِّبٌ عنه عند طلبه. وكانوا يطلبون ذلك من جهة الأزلام» فما 
أمرتهم به فعلوهء وما نهتهم عنه انصرفوا عنه» وقد وصف الله تعالى في محكم 
كتابه الاستقسام بالأزلام بأنه فسق. وقوله: فخرج الذي أكرهء أي لا تضر محمداً 
وأناا مكو وكوم ذلك لأه كان بيه الادرة مدا انا تركر لباحد عن كل 
واحد منهما ماثة ناقة من كفار قريش. وقوله: عُثَانْء أي غُبارء وقوله: ساطع»ء 
أي مرتفع في الجو حالة كونه منتشراً.. وقوله: فلم يرزآني شيئاء أي لم يأخذا 
مني شيئاً . وقوله: قافلين من الشامء أي راجعين من سفرهم وعائدين من الشامء 
وقوله: اولك أئ أشرف واطلع. وقوله: على أطم أى فق قوق أطم. والأطم: 

بناء مرتفعء وهو الحصنء ويقال: كان بناءً من حجارة كالقصر. وقوله: «يزول 
بهم السراب»» أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له» وقيل معناه: 
ظهرت حركتهم للعين» والسراب ما تراه نصف النهار كأنه ماء. وقوله: مبيضين» 
أى غلبي الاب البيض التي كساهم إناعا الزسير» وقول .هذة جدكم الدى 
تنتظرونه » 5 هذا حظكم وصاحت دولتكم الذي تتوقعونه» وقوله: حتى نزل بهم 
في بنيى عمرو بن عوف. 5 اين الكت بن الأوس بن حارثة» ومنازلهم بقباءء 
وكان نزوله يلم في بيت كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس . 


وقوله: المسجد الذي 05 على التقوى ‏ يعنى مسجد قباء ‏ وقوله: 
«مربداً» المِرْبَدُ هو البَيْدَرُ الذي يوضع فيه التمر. وقوله: ينادون يا محمد يا 
رسول الله» أي يطلبون من رسول الله كَقِ أن ينزل في بيوتهم. يريد كل واحد 
منهم أن ينال شرف نزول رسول الله كك في بيته. وقوله في حديث أنس: وهو 
مردف أبا بكرء وأبو بكر شيخ يُعْرَفُ ونبي الله شاب لا يعرف». أي كان أبو بكر 
في بعض مراحل الرحلة المباركة يركب خلف رسول الله كلهِ على ناقته» وكان أبو 


تفسير بعض الألفاظ التي وردت في أحاديث الهجرة النبوية 85007 
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بكر كثير الأسفار للتجارة يعرفه الكثير من العرب» وكان قد بادره الشيب» بخلاف 
رسول الله يكهِ فإن الشيب لم يكن بادرهء فمن يراه يحسبه شابأ يليه ولا شك أن 
رسول الله كك أكبر وأَسَنْ من أبي بكر بسنتين» كما كان أكمل بني آدم لقا 
وحُلقاً يِه وقوله: فكان أول النهار جاهداً على نبي الله كل أي كان سراقة بن 
مالك بن جعشم أول النهار باذلاً غاية ما يقدر عليه لقتل رسول الله كك أو 
لأسروو وقولدة وكات اع القيان تتلكة لدو أي فصان لخر النيااو بادلا غاية ف 
يقدر عليه في حفظ رسول الله يل وصيانته من أعدائه والدفاع عنه» ولله در 
القائل : 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن آمان 


دالى الفصل القادب ات شاء اللدء دالسلام عذيكر ررصمة الله دبرلكاته. 
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الفصل الثالث والأربعون 


تدزول الرسول ع عند أبي أيوب الأآنصاري 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى., أما بعد: 

لقد فرح أهل المدينة بقدوم رسول الله كَكةِ فرحاً لم يسبق ولم يلحق له مثيل 
عندهم» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب 5ه قال: 
اقدم النبي و فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت الولائد 
والضياة رقرلوف” هذ ,وسوك الله فك حاءة» 

وقد ذكرت في الفصل قبل السابق ما رواه البخاري فى صحيحه من حديث 
أنس ونه أن رسول الله يكةِ نزل جانب دار أبي أيوبء وأنه يك قال: «أَيٍّ بيوتٍ 
أهلنا أقرب؟2. فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله . 

قال.اين اسحاق : عتلثتن .يزية:ينى ابي بيب عن بمرثد بق عبد الله الجرني 
عن أبي رهم السّمَّعيَ حدثني أبو أيوب قال: لما نزل علىّ رسول الله يَكَِهِ في بيني 
توفي التشفل» بوأتاتواء أنويه فى الغلز .فلت له باس انك دوامنيا 
رسول اللهء إني أكرهُ أن أكون فوقك وتكون تحتيء» فاظهر أنت فكن في العُلو 
وننزل نحن فنكون في السفل» فقال: «يا أبا أيوب. إن أرققٌ بنا وبمن يغشانا أن 
أكون في سُفْل البيت». فكان رسول الله يَِةِ في سُفْله وكنا فوقه في المسكن. 
فلقد انكسر حَبٌّ لنا فيه ماءء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لناء ما لنا لحافٌ غيرها 
ننشفٌ بها الماء تخوّفاً أن يقطر على رسول الله كَلِهِ منه شيء فيؤذيه» قال: وكنا 
نصنع له العشاء ثم نبعث إليهء فإذا ردَّ علينا فضلة تيمَّمتٌ أنا وأمٌ أيوب موضع 
يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركةء حتى بعثنا إليه ليلةَ بعشائه وقد جعلنا له فيه 


-# 


بصلاً ‏ أو ثوماً ‏ فردّه رسول الله كَلِكٍ فلم أر لِيَّدِهِ فيه أثرأًء قال: فجتته فَزِعاء 


« 
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فقال: إن وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وانا رجل أناجى . فأما أنتم فكلوه. 
قال: فأكلناهء ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. اه. 
أن النبي يل نزل عليه فنزل النبي كك في السفل وأبو أيوب في العلوء. قال: فانتبه 
أبو أيوبف ليله فقال: دنمسشى فوق رأس رسول الله عد فتنحو| فياتوا فى جانب» 
ثم قال للنبي كله فقال النبئ بَكلةِ: «السَّفْلُ أرفَقُ». فقال: لا أعلو سقيفةً أنت 
تحتهاء فتحول النبي يل في العلو وأبو أيوب في السّفل» فكان يصنع للنبي كَل 
لعاف : فإذا جىء يليه سينا ل عن موضع أصابعه» فيتتبع موضع أصابعه. فصنع له 
طعاماً فيه ثُومّء فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي كله فقيل له: لم 
ياك ففزع. وصَعد إليهء فقال: أَحَرَام هو؟ فقال الك عله : دل ولكنى 
أكرهه». قال: فإنى أكره ما تكره أو ما كرهتء. قال: وكان النبى يَكِِةِ يؤتى .| 
وأبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن 
مالك بن النجارء وهو معروف باسمه وكنيته» وآفة هكف ينه «سغيد فة عسوو هذ 
الخورحية الاتضنارية 3 وقد عرفت بكنيتهاء وقد أشار القرآن الكريم إلى الثناء 
وه 93 و 0 0 عب 4 [الدوية 1ك بورض قولةاقى التحسيف: 
وقفل اتكيور كن لناك الحَبٌ بضم الحاء فق الجر : الضخمةء وقوله: وكان 
مب أي تأتيه الملائكة وتناجيه كما جاء في الحديث الصحيح عن 
جابر وي#نه قال: فلما رآه كره أكلها قال: «كل فإني أناجي من لا تناجي» . 


هذا اي ل 


المسجد النبوي» وكان قبل بنائه يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض 
الغنم» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
أنس بن مالك هه قال: لما قدم رسول الله كَكِةٍ المدينة نزل في علو المدينة في 
حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال: فأقام فيهم أربع عشرة 6 ثم أرسل 
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إلى مَل بني النجار قال: فجاؤوا متقلدي سيوفهمء قال: وكأني أنظر إلى 
رسول الله يَلةِ على راحلته. وأبو بكر رِذفه» وملا بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء 
أبي أيوب» قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم» 
قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد. فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاؤواء فقال: (يا بني 
النجار. ثامنوني بحائطكم هذا)». فقالوا: لا والله. لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّهء قال: 
فكان فيه ما أقول لكمء كانت فيه قبورٌ المشركين» وكانت فيه خرّبٌء وكان فيه 
نخل» فأمر رسول الله يك بقبور المشركين فنبشت» وبالخِرّب فسويت» وبالنخل 
فقطع. قال: فصفوا النخل قِبلةَ المسجد. قال: وجعلوا عِضادّتيه حجارة» قال: 
جعلوا ينقلون ذاك الصخرء. وهم يرتجزون ورسول الله يَكِّ معهم. يقولون : 
اللهم إنه لا خير إلا خيرٌ الآخرة ‏ فانصر الأنصار والمهاجرة 

وقوله: في مرابض الغنمء أي في الأماكن التي تأوي إليها الغنم» وقوله: 
ثامنوني 0 أي قرورا معي < ثمن بستانكم أو ساوموني بثمنه» وقوله: 
وكانت فيه خرّبٌء. الخرّبُ على وزن العِتّتب» جمع خرَبةٍ كوزن عنبة» وهو ما 
تخرّب من البناء» وقوله: فأمر رسول الله كَهِ بقبور المشركين فنبشت» أي فأخرج 
ما في القبور من عظام المشركين ووضعت في مكان بعيد عن أرض المسجدء 
وقوله: وبالخرب فسويت» أي أمر بها فرفعت رسومهاء وسويت مواضعها لتصير 
جميع أرض المسجد مبسوطة مستوية للمصلين. وقوله: وجعلوا عِضادتيه حجارة: 
عضادتا الباب في الأصل هما خشبتاه من جانبيه» ولكل باب عضادتان» وقد 
وضعت عضادتا باب مسجد رسول الله كيه من الحجارة. وقوله: وهم يرتجزون. 
أي ينشدون رَجَرَاً» وهو ضرب من الكلام بين الشعر والنثر. 

وقد ألهم الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب #5 وهو الملهّم المحدّث. 
فاستشار المسلمين في وضع ابتداء للتاريخ الإسلامي فاتفق الصحابة وَككٍ 
وأجمعوا على رأي عمر م ونه في أن يكون ابتداء التاريخ الإسلامي من هجرة 
رسول الله وه إلى 000 


قال البخاري في صحيحه: باب التاريخ : من أين أرَّخوا التاريخ؟ ثم ساق 
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ل ل سن ل لال ما عَدُوا من مبعث النبي كله ولا من وفاته 
ما عَدُوا إلا من مَقدمِهِ المدينة» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أفاد 
السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالمعترة من اقوله تقال :2 ع( متي اخ عل 
لتَّفرَىْ مِنْ ول يَوْرِ * [التوبّة: 5٠١8‏ لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقاً 
فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عر فيه الإسلام» وعَبّد فيه 
النبيئ كلةِ ربه آمناء وابتدأ بناء المسجد. 

والى الفعيل القادم اث شاء اللدء والسئدم عليكى ررصمة الله دبرلاتد. 
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الفصل الرابع والأربعون 


هجرة أهل بيت الرسول كله وبنائه بعائشة ودين 


3 
لقم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

ذكرت في الفصل السابق ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس ونه في 
قصة بناء رسول الله يع المسجد النبوي» وقد روى البخاري فى صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمر وها أن المسجد كان على عهد رسول الله يك مبنياً باللبن» 
وسقفَةُ الجريدٌ وعمذة خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمرء وبناه 
على بنيانه في عهد رسول الله كي باللبن والجريد وأعاد عمُّدَهُ خشباً اه. 

ولما انتهى رسول الله كَكِِةِ من بناء مسجده الشريف أمر يك فبنيت له حجر 
لتكون مساكن له ولأهله؛ وكانت هذه الحجر قصيرة البناء» قال الحسن بن أبي 
الحسن البصري ككأَنْهُ وكان غلاماً مع أمه التي كانت مولاةً لأم سلمة زوج 
رسول الله كَلْةِ ووِكينا قال: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي َل بيدي . 
وكان أبو بكر نه قد نزل بالسّنّح من العوالي في منزل خارجة بن زيد بن أبي 
زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك أخي بني الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي نه وقد تزوج أبو بكر ذه ابنته ومات عنها وهي حامل وَقْينَاء وقد 
جهّز العباس عم رسول الله كَكِةِ أهل بيت رسول الله يَلِهِ فاطمة وأمَّ كلثوم وزوجة 
رسول الله كَلِ سودة بنت زمعة رضي الله عنهن» ومعهن أبو رافع مولى 
رسول الله َه وزيد بن حارثة ذَ#ندء وقد جاءت عائشة وأمها أم رومان وأسماء 
بنت أبي بكر ذات النطاقين وهي يومها حامل مُيِمْ بعبد الله بن الزبير و 
أجمعين» وكان أهل أبي بكر في صحبة أهل رسول الله كيه ومعهم عبد الله بن 
أبي بكر وَهبَاء فنزل آل رسول الله كَل معه» ونزلت عائشة مع أمها وبقية آل أبي 
بكر مع أبي بكر بالسّنح. وكان رسول الله كَكِنْةِ قد تزوج عائشة بمكة بعد موت 
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خديجة ويا إلا أنه لم يدخل عليها إلا في شوال من السنة الأولى للهجرة» وهي 
بنتُ تسع سنين بعد ثمانية أشهر تقريباً من هجرته كَلللِ. 

وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث عائشة وَِهْينا قالت: تزوجني 
رسول الله كلِةِ في شوالء وبّتى بي في شوالء فأيّ نساء رسول الله كيه كان 
أحظى عنده مني ؟ 

وقد روى البخاري فى صحيحه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وَهنَا قالت: قال رسول الله ككِ: «أَرِيئُكِ في المنام مرتين. إذا رجلٌ يحملك 
في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنتٍء فأقول: إن يكن هذا 
من عند الله يمضه». ورواه مسلم من طريق هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت : 
فال#رسرل الله كله آريثك قن المناء قلات لاله عاءن ,بك املك قن شرقة :من 
حرير» فيقولٌ: «هذه امرأتك, فاكشفُ عن وجهك. فإذا أنت هي نأقول: إن يك 
هذا من عند الله يَمضِهد). وقوله في الحديث: في سَرّقة من حريرء أي في قطعة 
من جد الحرير. 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وَْيّنَا قال: تزوجني النبي كَلةٍ وأنا بنتٌ ست سنين» فقَّدِمنا المديئة» فنزلنا 
في بني الحارث بن الخزرجء. فَوُعكت» فتمزق شعري» فَوفَى جُمَيمة فأتتني أمي 
م رومانَ وإني لفي أرجوحةٍء ومعي صواحبٌ لي» فصرخت بيء فأتيتهاء لا 
أدري ما تريد بي. فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدارء وإني لأنهج. 
حق شك يعقل أمسبى ع الم أخلابك كيعا فور جاه ابسحت :نه افون زور أبس اث 
أدخلتني الدارء فإذا نِسوةٌ من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة. 
وعلى خير طائرء فأسلمتني إليهن» فأضلحن من شأني» فلم يرّعني إلا 
رسول الله كَل ضحىّ» فأسلمتني إليهء وأنا يومئذٍ بنت نسع سنين . 

وقولها في الحديث: تزوجني أي عقد علىّ» وقولها: تمزق شعري أي 
تقطع. وقد روي: تمرّق بالراء بدل الزاي» أي انتتفاء. وقولها: فوفى 210 
أي ثم ذهب عني الوعكُ فتربى شعري فكثرء والجميمة تصغيرٌ الجُمَّة وهي 


سم الحق في سيرة سيد الخلق #6 
لي ا تت 51ت 2 
مجتمع شعر الناصية» ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين: جُمَّةَ وقولها: في 
ازجرحةا عي آله يلهو بها الفنيان ]د يتعدون معلا يعلقوته فى خضب وير قب 
الصبيان» وقولها: أنه أ انف فيا عالياً وقولهن: على خير طائر» أي 
أفضل حظ وأحسن نصيب» وقولها: فلم يرعني أي فلم يفزعني شيء» وقولها: 
إلا رسول الله يَِِ ضحى, أي إلا دخول رسول الله كَلةِ علىَّ» وكان ذلك في 
وقت الضحىء أي بعد ارتفاع النهارء وقد أفزعها ذلك؛ لأنه كان مفاجأة لها وَهْينَ 
حيث لم تكن تعلمُ بوقت بناء رسول الله كَلِ بها. ثم نقلها رسول الله يله إلى 
حجرتها الشريفة بجوار المسجد النبوي . 
وقد كانت المدينة قبل هجرة رسول الله َلِِ من أوبأ أرض الله من الحمى» 
وبخاصة لمن ينزل بها من غير أهلها. ناضات حاب رسول الله يد من ذلك 
بلاة» وصرف الله تبارك وتعالى ذلك عن نبيه محمد يله وقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث البراء #5نه قال: دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة 
ابسة مقط معة قد أضابعها حم فرانت. أباها اليه وقال : كقنع انكدسن 
بيه ودخول البراء مع أبي بكر ذه على عائشة وهي مصابةٌ بالحمى كان قبل 
بناء رسول الله عله بها . 
كما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة وهنا أنها قالت: لما قدم 
رسول الله كلل المدينة وَعِكَ أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أت 
كف جك ؟ ويا نجلل كرف تعددك؟ 'قالت* فكان أس كر إذا أغذته الحس يقول: 
كل افرئ تست فى اخلنه. والوت اذتى شن قراف تكله 
وكان بلالٌ إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته» ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليله بوادٍ وحولي إِدْخِرٌ وجليل 
وهل أردَنْ يوماً مياه مَجَنَّةٍ | وهل يبدون لي شامةٌ وطفيل 
قالت عائشة وَهْيّنَا: فجئت رسول الله كَكِيهِ فأخبرته» فقال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد.ء وصححهاء وبارك لنا فى صاعها ومدّهاء وانقل حماها 
باخدلها بالحكقة. 


هجرة أهل بيت الرسول 14 وبنائته بعائشة رين 0 
جسسس تمس سس اد دهده 


وقل استجاب الله شارك وتعالى دعاء نبيه محمد علي فمقذ روى البخاري فى 
صحيحه من حديث ابن عمر وكا أن النبي ككهِ قال: «رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة 
الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بِمَهِيَعةً). وهي الجحفة ‏ فأولتها أن وباء 
المدينة نْقِلَ إلى مهيعة ‏ وهي الع 

وقوله: وَعِكٌ أي أصابه الوَعْكُ وهى هى الحمى» وقولها: رفع عفيرة أي 
صوتهء وقوله: بوادء أي بوادي مكة. وتركه: وجليل هو نبت ضعيف يحشى به 


والى الفصل القاد اث ساء اللكء والسلام عليكى ورصمة الله وبرلاته. 
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"م1 عدا || اذا ااال ا 


الفصل الخامس والأربعون 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


3 
03 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ١‏ أما بعذل. 


عندما استقر المهاجرون بالمدينة وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم» وجدوا 
من إخوانهم الأنصار حُبَاً لمن هاجر إليهم وقلوباً خالصة صافية من الغِلّ والحقد 
والحسد» وقد وصف الله تبارك وتعالى حال المهاجرين والأنصار حيث يقول: 
إِلْفقراِ الْمَهَدِرنَ لذن جوأ 3 سردم وَأَمَورِلِهِمَ ََعُونَ مضلا مِنَ آله وَرِضُونا 
يصوت أَلَهَ ورسولة” أوْليكَ هم لصون ()) وَالِنَ تيمو الذَّارَ وَالْابِمَنَ ين مَبَلِهرٌ يوم 
مَنّ هَاجَرَ لتم 7 يتحدوت فى صُدورهِم ا وتو وَمؤْيُرُونَ علد نفج وَلَوَ كان 
3-9 ا وَمَن 3 شَ 5 رليك هْمُ المفلحون * [الحشر: 8 -4]. 

وقد ضبان التياحروث والاتضار :إحوة أظهر وأكتن هد إعخوة السب 
راشي رص ون آل كله أن ينار 1: اتسين انين »قاض برعل من [ الحا جرين م 
رجل من الأنصارء وكان رسول الله يك هو الذي يؤاخي بينهمء فآاخى 
رسول الله كله بين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد ٠‏ ويا وآخى بين أبي عبيدة بن 
الجراح وأبي طلحة وهاه كما رواه مسلمء وآخى بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع وبا وأخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وَقَاء كما آخى 
بين عدد آخر من المهاجرين والأنصارء وكانت هذه المؤاخاة عاملاً من أهم 
أسباب إزالة وحشة الغربة عن نفوس المهاجرين» ولتؤنسهم من مفارقة الأهل 
والعشيرة وليشد بعضهم أَزّْر بعض. وكان المتآخيان يتوارثان بهذه الأخوة حتى 
نزل قوله تعالى بعد غزوة بدر: #وأوؤلوا الْايدَامِ بَنَصْهُم أل ,عض في حِتّبٍ 
نّوك [الأحزاب: 1] يعني في الميراث . 


٠ 5,‏ م . 9 عط - 
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: #وَلِكل جِعلنا 


1-5 1 ةذ[ [[ة[ آذ آذآ اه 


3-4 أ[ سر 


مَوَلَ* [النساء: “"] قال: ورثة #وَالدِنَ عَفَدَتُ أَيَسَئْكُةْ4 [النُساء: 88] كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاريّ دون ذوي رحمه للأخوّة 
التي آخى النبي مَك بينهم. فلما نزلت: #وَلِكلٍ جِمَلْسَا ا 
ادن عَفَدَتُ آمك َتَاتوَهُمَ تَصِيبَيُمَ 4 من النصر والرفادة والنصيحة. 
ذهنت الميراث» ويوصي له. ١‏ 

وقال البخاري في صحيحه: باب كيف آحخى النبئٌ كَل بين أصحابه. وقال 
عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي كَل بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا 
المدينة» وقال أبو ججحيفة: آخى النبي يَكَةِ بين سلمان وأبي الدرداء. وقد روى 
البخاري فى صحيحه من حديث أنس بن مالك 5 ذه قال: لما قدم المهاجرون 
المدينة من مكة. وليس بأيديهم وكات الانهار أهل الأآأرض والعقارء فقاسمهم 
الأنصارٌ على أن يعطوهم ثمار واد عام. ويكفوهم العمل والمؤونة» وقد 
أخرجه مسلم من حديث أنس نه بلفظ : قال: لما قدم المهاجرون من مكة 
المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء. وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم 
الأنصار أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة 
كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَيينهِ قال: قالت الأنصار 
للنبى ككل أقسم بيئنا وبين إخواتنا التغيل» قال: فلأ». فقالوا: تكفوتنا المؤوثة 
ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 

وقد ساق البخاري ومسلم بعض القصص المشرقة لما كان بين المتاخين 
في الله من المهاجرين والأنصار مما يُظهر الشخصية المثالية للإنسان المسلمء 
الذي خالطت بشاشة الإيمان قلبه» وهو شهادة ظاهرة بأن تعاليم الإسلام في تربية 
الإنسان تصعد به إلى أعلى درجات السلوك الإنساني ليقيم المجتمع المثالي . 

ظ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
أنس ونه قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله كَِلَةِ بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع» فقال لعبد الرحمن: إني أكثرٌ الأنصار مالأء فاقسم مالي 
نصفين» ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أُطلّقهاء ذا لتقيف عنقا 


ستمرج الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
سد لاز اساسا ا. لجل ل بل تت 
فتزوجهاء قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» أين سوقكم؟ قدا على عرف 
بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن, ثم تابع الغدو. ثم جاء 
يومأ وبه أثر صفرة» فقال النبي كَلهِ: مَهْيمء قال: تزوجتء قال: «كم سقت 
إليها؟» قال: نواةً من ذهب أو وزن نواة من ذهب. وقوله في الحديث: مهيم. 
أي ما شأنك أو ما هذا؟ فهي كلمة استفهامية مبنية على السكون. وقال ابن 
مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبرني» وقد بلغ من حرص الأنصار على إنزال 
المهاجرين في بيوتهم أنهم كانوا يقترعون على ذلك لتطيب نفوسهم . 


فقد روى البخاري فى صحيحه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت أن أم 
العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي يك أخبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم في 
السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» قالت أم العلاء: فاشتكى 
عثمان عندنا فَمَرَّضْبَهُ حتى توفي» وجعلناه في أثوابه» فدخل علينا النبي كَل 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال 
النبي كَلِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» قالت: قلت: لا أدري» بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله فمن؟ قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين. والله إني لأرجو له الخير. 
وما أدري والله وأنا رسول الله ما يُفعلُ بي» قالت: فو الله لا أزكي أحداً بعده. 
قالت: فأحزنني ذلك فقَيِْمتُء فرأيتُ لعثمان بن مظعون عينئاً تجري» فجئت 
رسول الله يكلب فأخبرته. فقال: «ذلك عمله». 


هذا وقد كان كل واحد من المتاخين يعامل أخاه فى الصلة والإحسان والبر 
كما يعامل أخاه في النسب أو أعظمء فقد قال البخاري فى صحيحه: باب من 
أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاءً إذا كان أوفق لهء» ثم ساق 
بسنده إلى أبى جحيفة قال: أخى الحبي ل بين ستلهيان وأبى الدرداءعء فزار شلهان 
أبا الدرداء» فرأئ أم الدرداء مُتَبَذْلّة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماًء فقال: كل» 
قال: فإنيى صائمء قال: ما آنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكلء. فلما كان الليل 
ذهب أ الدرداء يقوم. قال : نم6 فنامء ثم دهب يقوم. فمقال: نمء فلما كان من 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار سس -جبزع 


آخر الليل قال سلمان: قم الآقق مناه انقا لامشل إن راك فلك سنا : 
ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذي حق حقهء فأتى النبي كلل 
فذكر ذلك لهء فقال النبي كلةِ: «صدق سلمان». 

وقولة :ف الكديقة قراف ا القرداء التددلة اي الأمية تبإبداليالة أي 
الميفة. أى :لست لأنسة تناف الويلة نسي أن زوستها أبا:الدؤداء كان متصرفا 
عنها لاشتغاله بالصيام نهاراً وبالقيام ليلا وو أجمعين. 


دالى الفصل القاده اث شاء الندء والسمذم عليكى دررصمة الله وبرلاتد. 


© © © 


"هنكم 
اا ]| |||اا لا 


الفصل السادس والأربعون 


مجيء العرب إلى المدينة المنورة ويدء الصلاة 
الرباعية ومشروعية الآذان للصلاة 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 
عرف أهل الجزيرة العربية وغيرهم أن المدينة المنورة صارت دار الهجرةء 
وأن رسول الله يَةِ قد أصاب فيها الأمن والاستقرار» وكان بعض رجال القبائل 
من شتى أنحاء الجزيرة قد قدموا إلى رسول الله كليم عندما أعلن الدعوة بمكة 
وأمنواء وأمرهم رسول الله كَل بالرجوع إلى قومهم لعدم قدرتهم على تحمل أذى 
قريش لمن آمن برسول الله يله فلما سمعوا بهجرة رسول الله يكل إلى المدينة 
جاؤوا مهاجرين إلى رسول الله كله ومن هؤلاء الطفيل بن عمرو الدّوسي ينه . 

فقد روى مسلم في صحيحه من طريق جابر دنه أن الطفيل بن عمرو الدّوسيّ 
أتى النبي يله فقال: يا رسول الله» هل لك في حصن حصين ومَنَعة؟ قال: حصن 
كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبئٌ يَكَِةِ للذي ذخر الله للأنصارء فلما هاجر 
النبي كَلةِ إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه. 
فاجتووا المدينة فمرض فجزع. فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمهء» فشخبت يداه 
حتى ماتء فرآه الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه وهيئته حسنة» ورآه مغطياً يديه 
فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه كَكِةِ فقال: ما لي أراك 
مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت» فقصها الطفيل على 
رسول الله كِلْةه فقال رسول الله 245 : «اللهم وليديه فاغفر» . 

وقد كانت أسماء بنت أبي بكر وَوْا أول امرأة من المهاجرات تلد في مدينة 
رسول الله يَكِوّه حيث قدمت مع أخيها عبد الله بن أبي بكر وعائشة وأمها أم رومان 
وهي حامل متمء فولدت عبد الله بن الزبير وَوُيّاء فقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث أسماء بوبنا أنها حملت بعبد الله بن الزبيرء قالت: فخرجت وأنا مُتِمٌء فأتيت 


مجىء العرب إلى المدينة المنورة وبدء الصلاة الرباعية ومشروعية الأذان للصلاة با 
شت ا ا شت شت ل ؟ لال - 
المدينة فنزلت بقباء» فولدته بقباء» ثم أتيت به رسول الله كله فوضعه في حجره» ثم 
دعا بتمرة فمضغهاء. ثم تَمَْلَّ في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريقٌ رسول الله ككل 
ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرَّك عليه» ثم ساق البخاري من حديث عائشة وَْيْنَا أنها 
قالت: أوَّلُ مولود وَلِدَ في الإسلام عبد الله بن الزبير أتوا به النبي كله فاحل 
النبى عَكِيْةِ تمرة. فلاكها ثم أدخلها في فيه» فأول ما دخل بطنه ريق النبي َل . 


وكانت الصلاة قد فرضت ركعتين ركعتين يعني ما عدا المغرب» فجعل الله 
الظهر والعصر والعشاء أربعاً. فقد روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من 
حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله عليه عائشة ئشة أم المؤمنين ونا قالت : 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في 
صلاة الحضر. وفي لفظ للبخاري. عنها ا ل انان فقوتن 
النبي كَل ففرضت اا 


أما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس وكيا قال: 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد وَل : فين المدفير أوزيها فى الستمر 
ا فقد قال 0 7 كثير كُأَنْهُ في تفسير قوله تعالى: #وَإدًا صَربْمُ في الْأَرضٍ 
تل عَكدؤ تح كن كَتْسُروا ون الصّلرة إن حِند كن ينيد أن كترأ إن الكيري كنا 
كُُ عَدَُ مينا4 [النساء: »]٠١١‏ وبعد أن ذكر حديث عائشة ثم حديث ابن 
عباس ون قال : ولا ينافي ما تقدم عن عائشة ويا لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيد في صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض 
صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم اه. 

وكانوا يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس» وكانوا يتحينون الصلاة ليس 
ينادى لهاء الل البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
عبد الله بن عمر وخ نا قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون 
الصلاة. اد لهاء فتكلموا 5 في ذلك. فقال بعضهم : اتخذوا لافوها 
مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهودء فقال عمر: أولا 
تبعثون رجلا ينادي بالصلاة» فقال رسول الله ككِهِ: «يا بلال قم فنادٍ بالصلاة» . 


عم الحق في سيرة سيد الخلق 9 
ووو ”سب ااال لتحت بت - تت 
قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث هو التيمي عن 

محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه قال: فبينما هم على ذلك إذ 

رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بلحارث بن الخزرج الكراءه فانين 
رسول الله يلد فقال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائفٌ : مرّ بي رجل 
عليه ثوبان أخضران» يحمل ناقوساً في يدهء فقلت له: يا عبد الله أتبيع هذا 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك 
على خير من ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله 
أكبر اه أقبر» أكنية أنه إنه إل اشام "افيد أن "لآ الملا اناه أشبهد أن محهدا 
رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله فلما أخبر بها 
رسول الله يك قال: «إنها لرؤيا حق. إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن 
بهاء فإنه أندى صوتاً منك» فلما أذَّن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في 
بيته» فخرج إلى رسول الله ككِةِ وهو يجر رداءه» وهو يقول: يا نبي الله والذي بعك 

بالحق» لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله كي : «فلله الحمد على ذلك». 
اوقد كان حول المسيهة النبوى موق لكان يلال يرقى اطول حت بمنها 

وهو لامرأة من الأنصار من بني النجار فيؤذن عليه» فقد قال ابن إسحاق: حدثني 

محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان 
بيتى من أطول بيت حول المسجدء فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة. ولما 
سمعت اليهود الأذان انزعجوا واشتد حقدهم على الإسلام والمسلمين» فاتخذوا 
من النداء إلى الصلاة لعباً» ولهواًء وأخذوا يدسون إلى من في قلوبهم مرض أن 
هذا النداء بدعة» لم يأت بها نبي من الأنبياء» ففضح الله تعالى سريرتهم وكشف 

للمسلمين عن خبثهم ومكرهم ودو المسلجن م ماني وفي ذلك يقول : 

«يايا أن اموا ل تدوأ النَ عدوا ديك هْروًا وَلَعبا ين لذ أووأ الكتب ين يلك 

وَالْكُئَارَ وي وَنَُّوأْ ألَّهَ إن م مَؤْمِنِينَ 60 وَإِذَا اديب إِلَ الصَّلَرْوَ أتخذوها هوا 7 رت 

ا 0 ل عقلون # [المائدة: لاه 08]. 

دالى الفصل القاده اث شاء الندء والسلاه عليكر ررصمة الله دبرلاته. 


أذى اليهود والمنافقين للنبي وله وأصحابه يف 


لزنا د |امالماال 


الفصل السابع والأربعون 


ذى النهود والمنافقين للنبي م وأص+ 5 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن اليهود لعنهم الله قد انزعجوا عندما 
سمعوا الأذان» واتخذوه هزواً ولعباًء وقد روى أبو داود في سننه قال: حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن كعب بن 
مالك :وكان أحيك الثلاثة الذين تيب عليهم. وكان كعب بن الأشرف يهجو 
النبي يلهّء ويحرض عليه كفار قريش» وكان النبي وله حين قدم المدينة ‏ وأهلها 
أخلاط ‏ منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود» وكانوا يؤذون 
لني يق واصححابه: فأمر الله كيك نبيه بالصبر والعفوء ففيهم أنزل الله #وَلسْمَْعََ 
ف لضن ارا لْكِتبَ من قَبَنِحكُمْ4 الآية [آل عِمرّان: 187] إلخ الحديث . 

كما روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من طريق عروة بن الزبير أن 
أسامة بن زيد وق أخبره أن رسول الله كَل ركب على حمارء على قطيفةٍ فدكيقء 
وأردف ا وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل 
وقلع ولو قال حصن "مسحل اه غيك اللاعين اتن بن لول بولك فل أن 
يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاظ من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان واليهود» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة 
الذابة خمر عبد الله بن أب أنفه بردائة» ثم قال: لا تغيروا عليناء فسلم 
رسول الله كله عليهم ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال 
عبد الله بن أبئّ ابن سلول : أنها المرده إنه ل انعين هنا تقول» :إن كان نا دل 
تؤذنا به في يها لسناء ارجع إلى رحلك». فمن جاءك فاقصص عليهء فقال 


حمر الحق في سيرة سيد الخلق يه 
77 222777 2 000 
عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا ثحب ذلك» 
فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهودء حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي لل 
يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي يَكةِ دابته فسار حتى دخل على سعد بن 
عبادة» فقال له النبي وَل : ايا سعد ألم تسمع ما قال أبو حَباب؟» يريد عبد الله بن 
أب قال كذا وكذاء قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعفٌ عنهء واصفح عنهى 
فوالذي أنزل علياة الكتانى لقن عجاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح 
أهل هذه البحيرة على أن يتَوّجوه فيُعصّبوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق بذلكء» فذلك فعل به ما رأيت فعفا عنه رسول الله كَلِنةِ زاد 
البخاري: كان النبي َك وأصحابه يعفون عن المشركين» وأهل الكتاب كما 
أمرهم اللهء ويصبرون على الأذىء قال الله كيل : #واتسمعره من َلَرِيِنَ و 
لْكِتبَ من مِنِحكُمْ وَمِنّ ارج قروا ىك كَييا4 اال كد 45ا]ء 
وقا الله: #وَدٌ كَثيرٌ من هل ألْكنب لو تردوتة من بعد إد يك كارا 
حْسَنا من عِندٍ أنفييهم»# [البَقَرّة: 6٠١9‏ إلى آخر الآية» وكان النبي كَلِةٍ يتأول العفو 
ما أمره الله به إلخ الحديث. 

وقوله في الحديث: على قطيفة فدكية» أي كساءٍ غليظ منسوب إلى فَدَك بفتح 
الفاء والدال» وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة» وهي من قرى خيبرء 
وقرلهة وذلك قبن أن مسلم عبد لايق ابي + أى قن أن رهن الأغالم بلسانه إن 
كفر قلبه» إذ صار لعنه الله رأس المنافقين. وقوله: عجاجة الدابة أي ما ارتفع من 
غبار حوافرهاء وقوله: خَمّرَ أي عَُطَىء وقوله: لاوا هيناء أل قروا :ليا 
الغبار» وقوله: فاغشنا به في مجالسناء أي اثئتنا به في منازلنا وأماكن وجودنا 
وجلوسناء وقوله: يتثاورونء أي يتواثبون» أي قاربوا لصم بكر 
فيقتتلواء يقال: ثار إذا قام بسرعة وانزعاج. وقوله : الخلصهي» أى كفي 
وقوله: ابو مان يق اكتيةاهد و اللددصية اللديق اب وتكنيةٌ رسول الله كَلةِ له في 
هذا المقام بهذه الكنية التي اشتهر بها هي صورة من صور السياسة الشرعية في 
تأليف القلوب والتلطف في الدعوة إلى الله وِيْنَ. وقوله: ولقد اصطلح أهل هذه 
البَحْرِةٍ أو البَحَيّرة أي اتفق أهل يثرب من الأوس والخزرج واليهود» وقوله: على 


أذى اليهود والمنافقين للنبي كي وأصحابه 2 
نو جوع أي على أن ينصبوه ملكا عليهم يلبسوه التاجء وقوله: شرق بدللة؟ أي 
عَضٌّ بالحق الذي آتاك الله فلم يستسغةٌ» وقد وصف أبو قيس صِرْمةٌ بن أنس أو ابن 
ابي انس أو ابن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غانم بن عدي بن النجار حال 
رسول الله َك وحال أصحابه من المهاجرين والأنصار حيث يقول : 


وى في قريش بضع عشرة حِجّة 
ويعرض في أهل المواسم نفسه 
فلما أتانا أظهر الله دينه 
وألفى صديقاً واطمأنت به النوى 
بقصٌّ لنا ما قال نوح لقومه 
فأصبح لا يخشى من الناس واحداً 
بذلنا له الأموال من جل مالنا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
ونعلم أن الله لا شيء غيره 
أقول إذا صليت في كل بيعةٍ 
اقول ١]‏ حاووت أرقا متيف 


: ىه 


فطأمعرضاً إن الحتوف ككيرة 
فو الله ما يدري الفتى كيف سعيه 
ولا تحفل الدخل المعيمة رئّها 


يُذَكَر لو يَلْمَى صديقاً مُواتيا 
فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا 
وأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
وكان له عونا من الله باديا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
قريباً ول يخشى من الناس تاكيا 
وأنفسّنا عند الوغى والتآسيا 
جميعاً ولو كان الحبيب المواسيا 
وأن كتاب الله أصبسح هاديا 
حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا 
تباركت قد أكثرت لاسمك داعيا 
وإنك لا تبقىي لنفسك باقيا 
إذا هو لم يجعل له الله واقيا 


إدا أصبحت ا وأصبح ثاويا 


قال ابن كثير فى البداية والنهاية عن هذه القصيدة: رواها عبد الله بن الزبير 
الحميدي وغيره عن سفيان بن عبينة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عجوز من 
الأنصار قالت: رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يروي هذه الأبيات». 


زا السيفقى::: اغا 


الى الفصل القادم ات شساء اللدء والسمدم عليكى وررطمية النض زب لايك 


© © © 


م الحق في سيرة سيد الخلق وَل 


|| عدوا د 
الفصل الثامن والأربعون 


إطلاق اسم المدينة المنورة على يرب 
وقصة إسلام سلمان الفارسي 485؛: 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد: 

كرك :تي القمدل السنايق اللفبيدة أدى قيين: اهار :الانصبارى كلك لذن 
قدوم رسول الله يك إلى المدينة وما لقيه بها من نصر ومنعة وتأييدء وقوله وليه : 
ثوى في قريش» أي أقام بمكة» وقوله: بضع عشرة حجة أي ثلاث عشرة سنةء 
فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عكرمة عن ابن عباس َيه قال: بعث 
وسوك الك طق لأريعين م لبك مركة اإرذف عشترة ةا يوحن اليد تنه هر 
بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وأخرجه مسلم من طريق أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال: أقام 
رسول الله يلِ بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» وبالمدينة عشرأء ومات وهو ابن 
ثلاث وستين سنة . 

وقول أبي قيس ونه : بذلنا له الأموال من جل مالناء أي العظام الكبار من 
الإبل» أو المراد به معظم كل شيء. وقوله: ولا تحفل النخل المعيمة ربها إلى آخر 
البيت» أي لا تحس ولا تبالي النخلة المعيمة وهي الطويلة» يقال: نخلة عميمة 
ومعيمة وهي الطويلة» كما يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل سنة . 

هذا وقد أطلق رسول الله ككةِ اسم المدينة على يثرب فصارت علماً بالغلبة 
على مدينة رسول الله كه أما غيرها من المدن فلا يطلق إلا بقيد من حال أو 
مقال» وهذا من أوائل الحضارة الإسلامية وأحد معالم مؤشراتهاء وقد كره 
رسول الله يَكدِ بعد ذلك أن تسمى باسمها القديم يثرب؛ لأنه من التثريب الذي هو 
التوبيخ والملامة والتعبير بالذنب» قال في القاموس: وتُرَبَهُ تبه ونُرََهُ وعليه 


إطلاق اسم المدينة المنورة على يثرب وقصة إسلام سلمان الفارسي َي ع 
ات وه الصو ج33 اناتسا ا 1831719-77 الطاوطك سد 31 000 1911 -_- 


واتركة لأقة وعم تشع والنارث القليل العطاء وبالتعديند التخلط المتسم: 


وكان رسول الله يكهِ يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح» وقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذَلينه أن رسول الله كَكةِ قال : 
«أمرثُ بقرية تأكل القرى. يقولون: يثربُ وهي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكيرُ 
حَبَتَ الحديد» وقوله: أمرت بقرية» أي بالهجرة إلى قرية» وقوله: تأكل القرى» أي 
تفتحها وتغلب أهلها وتساق غنائم البلاد المفتتحة إليها» ويغلب فضلها على فضل 
غيرها من القرى. وقوله: تنفي الناسء أي تُبعدٌ شِرَار الناس منهاء وقوله: كما 
ينفي الكير خبث الحديدء الكير بكسر الكاف هو زق ينفح فيه الحداد فتستعرٌ النار 
فيصفى الحديد من وسخه الذي تخرجه النار ويميز جيذه من رديئه. 

أما ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في قصة الأحزاب حيث 
قله لو نالك طلايية + نه يكَأَهْلَ يِثْرِبَ لا مقام ل تمر » لاعت ]فير 
حكاية قول المنافقين. ماي س0 
خرج من المدينة وسكن قرية أخرى يكون خبيثاً؛ لأن المقصود من الحديث 
خاص من الناس وهو من كره سكناها ورغب عنهاء قال الحافظ في الفتح: بدليل 
قوله تعالى: ومن أَمْلٍ الْمَدِيكَةَ مَرَدُوأْ عَلَ اليِقَاقِ4 [التّوبّة: 28٠١١‏ والمنافق خبيث 
ناد شدلةة وقد خرج من المدينة بعد النبي يك معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود 
وطائفة. ثم على وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق» فدلٌ على 
أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت.اه. 

ولا شك أن من سكن المدينة وصبر على لأوائها وشدتها كان رسول الله َكل 
لمجي روطي بوي الماسس عباتي لي مجع مور من حريه مب لهاي 
عمر وأبي هريرة وَ#ن . 

وقد سمى رسول الله كك المدينة طيبة وطابة» فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث زيد بن ثابت إن عن النبي كد قال في المدينة : «إنها 
طيبة وإنه تنفي الحَبَّتْ كما تنفي النار خبث الفضة». كما روى مسلم في صحيحه 
من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يَلَةِ يقول: (إن الله تعالى سَمّى 


2 الحق في سيرة سيد الخلق كَبِلِ 
5 حم 2 يي بي ب 
المدينة طابة».» كما روى البخاري فى صحيحه من حديث أبى حميد 
الساعدي ونه قال: أقبلنا مع النبي كَكِيةِ من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: 
«هذه طابةٌ» كما أطلق رسول الله يكِ اسم الأنصار على الأوس والخزرج 

5 عون لاي 0 يي 1 لكر لين 0 بحسن 0 آَل 


ا م 6 0 كو 34 1 ضح سرح فهر 


لعظِيم © [التوبة: ٠٠‏ 
ويقول ويك : 59 كات 
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ساعة العسَرَةٍ من بعد ما خاد يزب ب نلق متهي فم تانج عد ِنَم بهم 
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رَءُوفٌ يحم # [التوبة: .]١١1/‏ 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق غيلان بن جرير المعولي 
الاروئ كانه قال: قلت لانس: أرابيك اسم الأتضيان كندهم 0 به؟ أم 
سماكم الله به؟ قال: بل سمانا الله به. 

وقد أحس المسلمون في المدينة أنهم يُكَونُون المجتمع المثالي الذي 
يتساوى فيه الأحمر والأبيض والأسودء والعرب والعجمء والفقراء والأغنياء» إذ 
صاروا كلهم سواسية كأسنان المشط في ظل شريعة الله» والنور الذي أنزل الله 
على رسوله وحبيبه محمد يله وأقبل على الدخول في الإسلام الكثير من العرب 
والعجمء والأحرار والموالي والعبيد الذين ساوى الإسلام بينهم» وقد سبق في 
فصل سابق أن رسول الله ككةِ اخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. 

وقال البخاري: باب إسلام سلمان الفارسي #5نهء ثم ساق بسنئده إلى 
سلمان الفارسي نه أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب» يعني من سيدء إلى 
سيد ثم ساق البخاري بسنده إلى سلمان نه أنه قال: أنا من رام هُرْمُزء وقال 
البخاري: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقهء وقال النبي لسلمان: 
كاتب وكان حرأ فظلموه وباعوه. اه. 


وقد روى الإمام أحمد في مسئده قصة إسلام سلمان م نه وكيفية مكاتبته» 


إطلاق اسم المدينة المنورة على يثرب وقصة إسلام سلمان الفارسي 5 بل حجري 


ومعاونة رسول الله كَل له» وقد أخرجها أحمد من طريق ابن إسحاق بسند وصفه 
الهيئمي في مجمع الزوائد بأن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق إذ كان 
تقة للها وواقع روف غفة النقانت هين الحويق لض حا فيه بالمحديث ف الله علة 
التدليس» قال ابن إسحاق ككأَنْهُ: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن 
لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي مِن فيه» قال: كنت 
رجلاً فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها: جَئء وكان أبي دِمْقَانَ 
قريته» وكنت أَحَبٌ خلق الله إليه» لم يزل به حبه إيايّ» حتى حبسني في بيته كما 
تحبس الجارية» واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا 


دالى الفصل القادب ان ساء اللدء دالسلاه عليكى ررصمة الله دبرلاتد. 


© © © 


حي الحق في سيرة سيد الخلق يل 


امنا ادا ||| ااال 


الفصل التاسع والأربعون 


تابع قصة إسلام سلمان الفارسي م4 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق ما ذكره سلمان ذه عن نفسه من كونه 
فارسياً من أهل أصبهانء وما كان من شدة حب أبيه له وحبسه إياه» واجتهاده في 
المجوسية ثم قال سلمان ذَلنه : 

وكانت لأبي ضيعةً عظيمة قال: فَشُعْل في بنيان له يوما كنال لى: بااسى 
الى قد شغليك :قن ركبا ى هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليهاء فاطلعها ‏ وأمرني 
فيها ببعض ما يريد ثم قال لي: ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت 
أهم إلَيّ من ضيعتي» وشغلتني عن كل شيء من أمرق: قال: فخرجت أريد 
ضيعته التي بعثني إليهاء فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعت أصواتهم 
فيها وهم يصلونء وكنت لا أدري ما أمرٌ الناس لحبس أبي إياي في بيته» فلما 
سمعت أصواتهم دخلت عليهم» أنظر ما يصنعون؟ فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم. 
ورغبت في أمرهم. وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن فيهء فو الله ما 
برحتهم حتى غربت الشمسء وتركت ضيعة أبي فلم آنهاء ثم قلت لهم: أين 
أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام» فرجعت إلى أبي» وقد بعث في طلبي» وشغلته 
عن عمله كلهء فلما جئته قال: أي بني أين كنت؟ أو لم أكن عهدت إليك ما 
عزيدك؟ "قال -قلف لهذ يا أنك مررت بناس يصلون في كنيسة لهم» فأعجبني ما 
رأيت من دينهم فو الله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس» قال: اق متو لبتدن 
في ذلك الدين خيرء دينك ودين أبائك خير منهء قال: قلت له: كلا والله إنه 
لخير من دينناء قال: فخافني» فجعل في رجلي قيداء ثم حبسني في بيته» قال : 
وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم رَكْبٌ من الشام فأخبروني بهمء 
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قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجارٌ من النصارى» فأخبروني بهمء فقلت لهم: 
إذا قضوا حوائجهم.ء وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهمء قال: فلما أرادوا 
الرجعة أخبروني بهم» فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمت 
الشام» فلما قدمتها قلت: مَنْ أفضل هذا الدين علماً؟ قالوا: الأسمّفٌُ في 
الكنيسة» قال: فجتته فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدين» فأحببت أن أكون 
معك. وأخدمك في كنيستك» فأتعلم منك وأصلي معكء. قال: ادخل» فدخلت 
معهء قال: وكان رجل سوءء يأمرهم بالصدقة» ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه 
شيئاً منها اكتنزه لنفسه» ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب 
وورق» قال: فأبغضته بغضاً شديداًء لما رأيته يصنعء ثم مات» فاجتمعت إليه 
النصارىء ليدفنوهء فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوءٍ يأمركم بالصدقة» ويرغبكم 
فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاء قال: فقالوا 
لي: وما علمك بذلك؟ قال: قلت لهم: أنا أدلكم على كنزهء قالوا: فدلنا عليه 
قال: فأريتهم موضعهٌ فاستخرجوا سبع قلال مملوءةٍ ذهباً وورقاً» قال: فلما رأوها 
قالوا: والله لا ندفنه اند : قال: فصلبوهء ورجموه بالحجارة» وجاؤوا برجل 
آخرء فجعلوه مكانهء قال: يقول سلجا نما رابك و ا يصلي الخمس 5 
أنه كان أفضل منهء وأزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة»ء ولا أدأب ليلا ولا 
نهاراً منهء قال: فأحببته حبَّاً لم أحبه شيئاً قبله مثلهء قال: فأقمت معه زماناء ثم 
حضرته الوفاة فقلت له: يا فلان» إني قد كنت معك». وأحببتك حباً لم أحبه شيعا 
قبلك. وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى» فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ 
قال: أي بني والله ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت عليهء فقد هلك الناس» 
وبدّلواء وتركوا ما كانوا عليه إلا رجلا بالمَؤْصِلء وهو على ما كنتٌ عليه. 
فالجق ده «قلها ناسو عتت لحلاف رمد عبن الموهة ذلك لمة با “فلذن» إن 
فلاناً أوصاني عند موته أن الحق بكء. وأخبرني أنك على أمرهء قال: فقال لي : 
أقم عندي فأقمت عندهء فوجدته خير رجل على أمر صاحبهء فلم يلبث أن مات». 
فلما حضرته الوفاةٌ قلت له: يا فلان إن فلاناً أوصى بي إليك وأمرني باللحوق 
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بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى: فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: يا 
بني والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين وهو فلان فالحق 
به» فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته خبري» وما أمرني به 
صاحباي فقال: أقم عندي» فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه» فأقمت مع 
خير :زجخل فوالله ما لبك أن تزلربة الموت افلما' خضر فلت له؟ يا 'فلذن إن كلذنا 
كان ارضو تن إلى فالان لع أرضى بن قلات اليك فإلى فين توضنى بي ١‏ ينه 
تأمرني؟ قال: يا بني والله ما أعلمه بقي أحدٌ على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا 
بعمورية من أرض الروم. فإنه على مثل ما نحن عليه» فإن أحببت فأته. فإنه على 
أمرناء فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري» فقال أقم عندي. 
فأقمت عند خير رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال : واكتسبت حتى كانت لي 
بقراتٌ وغنيمةٌ» قال: ثم نزل به أمر الله فلما حُضر قلت له: يا فلان إني كنت 
مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى قلان ثم أوصى بي فلان 
إليك فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلمه أصبح اليوم 
أحد على مثل ما كنا عليه من الناس» أآمرك به أن تأتيه» ولكنه قد أظل زمان 
نبي» وهو مبعوث بدين إبراهيم نَْ يخرج بأرض العرب. مُهَاجَرهُ إلى أرض بين 
حرتين» بينهما نخلء به علاماثٌ لا تخفى» يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين 
كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل» قال: ثم مات 
وغَيِّبَء ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكثء. ثم مرّ بي نفر من كلب تجار 
فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه 
قالوا: نعم فأعطيتهموهاء وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني 
فباعوني إلى وجل يهودئ عبد فكنت غندة» ورآيت التخلء فرخوت أن يكون 
البلد الذي وصف لي صاحبي, ولم يَحِقْ في نفسيء» فبينما أنا عنده إذ قدم عليه 
ابن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني منهء فاحتملني إلى المدينة» فوالله ما 
هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بهاء وبَعِتٌ رسول الله كلِهِ فأقام 
بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى 
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المدينة» فوالله إني لفي رأس عَذْق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل وسيدي 
جالس تحتي» إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: يا فلان قاتل الله بني 
قيلة» والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون 
أنه نبي. قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني الغرواء حتى ظننت أني سأسقط على 
سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ فغضب سيدي 
فلكمني لكمة شديدة. ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت لا 
شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته» فلما 
أمسيت أخذته ثم ذهب به إلى رسول الله يَلةِ وهو بقباء فدخلت عليهء فقلت له: 
إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا شيء 
كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم.ء قال: فقربته إليهء فقال 
رسول الله ككل لأصحابه: كلواء وأمسك يده فلم يأكل . قال: فقلت في نفسي : 
هذه واحدة. قال: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاًء وتحول رسول الله كَلةِ إلى 
المدينة ثم جئته به» فقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية أكرمتك 
بهاء قال: فأكل رسول الله كك منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في 
نفسي: هاتان ثنتان. قال: ثم جئت رسول الله يَلةِ وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة 
رجل من أصحابه علىّ شملتان لي» وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم 
استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي» فلما رأني 
رسول الله كَلِِ استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وْصِفَ لي فألقى رداءه عن 
ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت عليه أقبله وأبكي . 
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لإذن بالقتال وغزوات الأبواء وبواط ثم العشيرة 


58 0ه 
حاانه 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت فى فصل سابق أن بعض المسلمين استأذنوا رسول الله يله فى أن 
يميلوا على المشركين بسيوفهم بعد تمام بيعة العقبة الثانية فلم يأذن لهم 
رسول الله يِه وأن العباس بن عبادة بن نضلة قال لرسول الله كله ليلتها : والذي 
شاك :والسة إن شكك تصياة علن اغل مدق هذا باسؤاتا : فقال رسول الله لله عَله : 
«لم نؤمر بذلك». 

وكان كثير من المسلمين يتمنون أن يأذن الله لهم في قتال أعدائهم» وإلى 
ذلك شيو الله تتارك وات مح كارح نول ليور القتال: #إوَيَمُول 


سس صم مه 


السك #امثوا لوه لت كن رشقو زه أ يأذن الله لنا فيها بقتال الكفار بدليل 


قوله: 60 نز و 06 97 ود فها الال رت دن ف قي 1 0 رون 


سه ور 


إِلِكَ نظر الْمَعْثيَ عَيهِ مِنَ الْموبِ دَأوْكَ لهم 9 طاعَهٌ وقول ممروف فَإِدَا عَرّمَ الأمْر 
قن تاقوا أنه لكا :12 لق 4 الود د 11 


وكان المشركون لا يفتؤون يصدون عن سبيل الله ويؤذون أولياءه حتى قتلوا 
سمية أم عمار بن ياسر وزوجها ياسراً ورء فلما مكن الله تعالى لرسوله محمد وله 
وللمسلمين بالمدينة أذن الله تعالى لهم افي ‏ فتال أعدائهم حيث يقول : 

وإ 7 ام عَنٍ لذبن ا إِنْ آي ب لا يب كل حَوَاد ان كور 69 أ أذن الذي 


ا ا و ا مير عمس مس اس 

تَلُوَ أَنَهُمم ظلموا وَإِن الَهَ عل سرهم لقَيِيرٌ 09 الذي روا ين يتكرهم بِغَيْرٍ 

”3 وه ارس 2 0 5 مس ص 

لي وا 
13 


2 
م م 7 سل جر أ 0 1 


7 ألو حككيرا واخنصرن 


ا > عر ريرح 7 لسر 
لله من بنصرة إَ 


الاذن بالقتال وغزوات الأبواء وبواط ثم العشيرة اماس 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب المغازي قال الزهري: أول 
أنه تولهة فن القعال كندا ارق عرو ة عه عائشة: ##أرْنَ لِلَدِينَ يسَدملورت أَنَهُمَ 
ظُّلِمُواً» [الحَجّ: 9] أخرجه النسائي وإسناده صحيح. اه. 


ولا شلك أن شريعة القتال فى الإسلاع ليست بدعاً في شرائم الرسشل عليه 
الصلاة والسلام» بل كانت شريعة الإسلام في هذا الباب وغيره أرحم الشرائع 
وأكملها وأتقنها وأحسنهاء إذ هي تَنهَى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ 
المستين» وتنهى عن الغدر والتمثيل بجثث الأعداء» وقد حاول بعض أعداء 
الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة أن يُلبسوا على بعض الأغرار بأن 
الإسلام إنما انتشر بالسيف» فقال بعض الناس من المنتسبين للعلم: إن القتال في 
الإسلام للدفاع فقط وتغافلوا عن الآيات الكثيرة» والأحاديث الصحيحة الثابتة في 
أن الجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله» ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الشرائع السماوية 
السابقة كلها متفقةٌ على الجهاد لإعلاء كلمة الله وأنها ما كانت تبيح الأسر إلا 
بعد التقتيل الشديد في أعداء الله» وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى حيث يقول: 
#مًا كار لني أن تكن ل رفن 7 1 7 رض [الأنقفال: /ا5]ء» 5 حتى 
يبالغ في قتل الكفار ويوسعهم جراحة إلى أن تغلظ الأرض من دمائهم وجئثهم. 
وفي الإصحاح العشرين من سفر التثنية في الفقرة العاشرة إلى السادسة عشرة من 
التوراة التي بيد اليهود والنصارى يقول: «حيث تقرب من مدينة لكي تحاربها 
استدعها إلى الصلحء فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 
يها يكن اللقه لكين وسعهد للقن وإن لى انا لعاف نل حملت مغك ريا 
فحاصرهاء وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. 
.وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك» 
وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربٌ إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة 
مل جد اه التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي 
يعطيك الربٌ إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما». اه. 


على أن اليهود والنصارى لعنهم الله لم يقفوا في هذا الباب عند حدود ما 
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كان قد شرع لهى على السان البزاتهمة. بل كانوا لا يعر كون ها بمبى على 
الأرض في المدن والقرى التي يحاربونهاء وما محاكم التفتيش التي أقامها 
بخافية على أحدٍء مع الفارق العظيم بين معاملة أهل الإسلام لمن يكون تحت 
أيديهم من الكفار من الرحمة والإحسان لهم حتى أشار الله كِيْكَ إلى أن إطعام 
و ل ال حا راان ور ددن 
الأبرار: «وَيظَهمُونَ الطَعَامَ عل حيو مِسَكِينا ويتما وَأبِبرا 2ل إنًا ظمِمك لِيَبْهِ أله لا رد 
مك رك ولا شَُوْرًا» [الإنسان: 6 4]. 

هذا وبعد أن أذن الله للمسلمين في قتال الكفار خرج رسول الله َك في 
شهر صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مقدمه المدينة إلى غزوة ودَّان أو الأبواء 
يريد فرفشاء فوادع بنيى ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كئانةء» وادعه رئيسهم 

قال البخاري في صحيحه في أول كتاب المغازي: باب غزوة العشَّيّرة» قال 
ابن إسحاق: أول ما غزا النبئٌ يَلِةِ الأبواء» ثم بواطء ثم العشيرة. وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الذي في السيرة: غزوة ودان ثم قال 
الحافظ كانه : وليس بين ما وقع في السيرة وبين ما نقله البخاري عن ابن إسحاق 
اغخلاف؛: لآن: الأبواغ نؤوذان“مكاتان:متقاونان ننهسا سفة امال أو ثمانية» ولهذا 
وقع في حديث الصعب بن جثامة «وهو بالأبواء أبو بودّان» اه. 

قليك؟ الأبواء قرية بين مكة والمدينة تقع شرقي قرية مستورة شمالي رابغ» 
وهى على نحو منتصف الطريق بين مكة والمدينةء وتسمى الآن (الخرَيْبة) وبينها 

قال تند ان 85 بواط فبفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو 
وآخره مهملةء جبل من جبال جهينة بقرب ينبع» قال ابن إسحاق: ثم غزا في 
شهر ربيع الاول يريد فريشا ايضا حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ورجع ولم يلق 


الاذن بالقتال وغزوات الأبواء وبواط ثم العشيرة 7 


وأما العْشَيْرَة فمكانها عند منزل الحاج بينبع ليس بينها وبين البلد لآ 
الطريق» قال الحافظ في الفتح: وأما العشيرة فلم يختلف على أهل المغازي 
أنها بالمعجمة والتصغير وآخرها هاءء ثم قال: قال ابن إسحاق: هي ببطن 
ينبع» وخرج إليها في جمادى الأولى يريد قريشا أيضاء فوادع فيها بني مدلج 
من كنانة . اه. 

وكان خروج رسول الله كَلْةِ في هذه الغزوات الثلاث ليلقى تجار قريش حين 
يمرون إلى الشام ذهاباً وإياباً» وكان ذلك من أعظم أسباب إلقاء الرعب في 
الأعضصات. 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء دالسلا عليكر درصمة الله دبركاته. 
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ممم الحق في سيرة سيد الخلق يل 
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د" "ا رججتر) يي 
الفصل الواحد والخمسون 


سرية عبد الله بن جحش 5ق: 


وقصيدته في توبيخ الكفار 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

فى شهر جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة بعث رسول الله يَكِلَهْ سريّة 
وأمّر عليهم عبد الله بن جحش ذَيئه؛ وكتب له كتابأ وأمره ألا يقرأه إلا بعد 
فسيرة يوفيق 4و اله لا يكرة ارا نين اماه على السير فنة دك قزاءة كران 
رسول الله كك عليهم . 

فلما بلغ المكان الذي أمره رسول الله كَِةِ بقراءة الكتاب فيه ويذكر أنه 
«بطن مَلْل) وقرأ الكتاب على أصحابه تبعوه جميعاً سوى رجلين تخلفا للبحث عن 
راحلتهها: 

فلقوا ابن الحضرمي في ناس من قريش راجعين بتجارة من الشام فقاتلوهم 
واتفق وقوع ذلك في أول يوم من رجب ولم يكونوا قد رأوا هلال رجبء وكانوا 
يظنون أن هذا اليوم هو الثلاثون من جمادى الآخرة. وقتلوا ابن الحضرمي 
وأخذوا الذي كان معهم. 

فاستغلت قريش هذه الحادثة أسوأ استغلال» وقالوا: محمد يزعم أنه يعظم 
الشهر الحرام ويقاتل فيه. 


- 4 رسكم 7 سسا الل | بحد ره 5 7 ره عو مه 

#يحَلُونَكَ عَنِ ألثَبْرٍ الْحَرَارِ قِتَالِ فِهٍ فل قِسَالُ ضِهِ كين وصدٌّ عن سبل ا 

2 سا 2 95 0 ضّ رم سه سس 2 وه سام قد 

وَكدا بوء امسر لحرا مه هزلوء هه كير عند لله وَأَلْفْئَنَةُ أ سن المتل 
و 7 م 


م 
َك 5 بفلجلوه 2 أ عر _1 أ 5 - 1 ا ا مو سس - . مه سس 1 
ولا يزالون يفليلونم حى بردُوكم عن دبيحكم إن ومن يَرتَرِدُ هنكم عن دِينوء 


سرية عبد الله بن جحش 4 وقصيدته في توبيخ الكفار بورج 


تلك كار الاريك لت" اعتلفة .فق الذي والفدد واوا 
هم فيها حَدلِدُورت # [البقرة: /87١؟].‏ 

فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراً فإنهم لم يصيبوا أجراً 
فأنزل الله كيك : 

«إنّ الت ءَمَنا وَالرِيِنَ هَاجَيُوا وَجَهَدُوا فى سَبِلٍ لَه وليك يرْجُونَ يَحْمَتَ 


مع ره وو 7 
لَه وَاللَّهُ عَفُورٌ بَحِيم # [البقرة: .]1١8‏ 


وقد أشار البخاري في صحيحه إلى قصة سرية عبد الله بن جحش هذه حيث 
قال في كتاب العلم: 

واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي يَلِوٌه حيث كتب لأمير 
السرية كتاباً وقال: «لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان 
قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي كَللة) . اه. 

وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى : 

#سََلُوتَكَ عَن أَلثَْرٍ آلْسرَاوِ 4 الآية [البقرة: 517]: أخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه بسند صحيح عن جندب بن 
عبد الله عن النبي يل أنه بعث رهطأ وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة 
بن الحارث» فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله َك فجلس» وبعث 
مكانه عبد الله بن جحشء وكتب له كتابأء وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ 
مكان كذا وكذاء وقال: «لا تكرهن أحداً على السير معك من أصحابك». فلما 
قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسولهء فَحَبَّرَهُم الخبرء وقرأ عليهم 
الكتاب» فرجع رجلان». ومضى بقيتهم. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوهء ولم يدروا 
أن ذلك اليوم من رجب أو جمادىء فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر 
الحرام؟ فأنزل الله: 8 سَحَلُونكَ عَن التَّبَرٍ الْحَرَاِ قِنَالٍ فهك فقال بعضهم: إن لم 
يكونوا أصابوا وزرأء فليس لهم أجرء فأنزل الله : 

«إنَّ أت امنا وَالِْبِنَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا في سَبِِلٍ لَه وليك يِرْجُوْنَ يَحْمَتَ 


سر سل 


يغ رمهو بربغر م فر 
لله وألله عمور رحيم . أه. 


0 الحق في سيرة سيد الخلق 8 
لذي ةو( ا|للب-ب ب << 2222772722777 022 
وقد ساق ابن كثير #كْأَنْهُ في تفسيره وفي البداية والنهاية حديث جندب بن 
عبد الله من رواية الحافظ أبي محمد بن أبي حاتم قال: 
حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر الممَدَمِيُ حدثنا المعتمر بن سليمان عن 
أبيه حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله أن رسول الله عَكلِن 
نعة رهعلا وساق الحديث باللفظ المتقلم إلى قوله: فانرل اللّه : سحَلُوَئكَ عَنِ 
بر الترار قِتَالٍ فِهِ كُلْ قِتَالٌ : فهو ك4 [البقرة: /ا١؟].‏ 
ولا شك أن ابن أبي حاتم أحد الثقات الحفاظ وأبوه أحد الأعلام الثقات. 
ومحمد بن أبي بكر المقدمئٌ من رجال البخاري ومسلم» والمعتمر بن سليمان من 
رجال الجماعة» وأبوه سليمان بن طرخان التيمي من رجال الجماعة أيضاًء 
والحضرميٌ ذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه: الجرح 
والتعديل أن عبد الله بن أحمد بن حنبل سأل يحيى بن معين عن الحضرمي الذي 
يروي عنه التيمي فقال: لبين يناسن اه 
وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي السوار فقال: 
روى عنه الحضرمي اه. 
وأبو السوار من رجال البخاري ومسلم. 
وقد قال عبد الله بن جحش ذه يوبخ كفار مكة على كفرهم بالله وصدهم 
عن سبيل الله . 
تعدون قتلاً في الحرام عظيمة 2 وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكمو عمايقول محمد وكفرٌ به والله راءع وثاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لعلا يرى لله في البيت ساجد 
فإنا وإن عيرتمونا بقتله ‏ وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا ١‏ بنخلة لما أوقد الحرب واقد 
دما وابن عبد الله عثمان بيننا ‏ ينازعهعُلٌ من القيد عاند 
وقوله: بنخلة يشير إلى المكان الذي حصلت فيه المعركة» وقوله: أوقد 
الحرب واقدء يريد أن واقد بن عبد الله اليربوعي حليف عمر بن الخطاب ضلئء 


سرية عبد الله بن جحش 45 وقصيدته في توبيخ الكفار بم 
هو الذي رمى ابن الحضرمي بسهم فقتلهء وكان واقد نه أحد الرهط الذين 
يعتهم وسوك: الله 355 تعس إمرة عبد اللانين بح 5ه وقوله: وابن عبد الله 
عفمان بيننا: يشين إلى أنيم أحذوا عقمان بن عبد لابخ المغيزة المحرومي 
أسيراًء وقوله عل هو القيد الذي يوضع في العنق أو في اليد. وقد روي: من 
القدء وهو سيرٌ يُقدٌ من جلد غير مدبوغ يغل به الأسيرء وقوله: عاند أي يسيل 
بالدم ء غير المنقطع . 

هذا وقد كان رسول الله كل يصلي بالمدينة مستقبلاً بيت المقدس. وكان 
اليهود قد أعجبهم ذلك. وقد كان رسول الله يي يصلي إلى جهة بيت المقدس 
ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. 

وكان رسول الله يَكِِ يحب أن تكون قبلته إلى الكعبة وهي قبلة أبوية إبراهيم 
وإسماعيل ,بَلكْقِةِه فكان رسول الله كَلةِ يكثر الدعاء والابتهال إلى الله أن يوجه إلى 
الكعبة البيت الحرام . 

نايعجتاب: الله«قفاق لرميولة محمد كه وادرل عليه» قد وق تقلت ويك 
في السَمَه َبتك يه رَسَهَاً هل وهاه ا ا 
2-5 فرك ل و3 الزن اونا الكنت: لكلترة 1ن الع ون تتيا وكا أنه 

ملو ل ا" 


رع ١‏ 
ال 5 


مر 2 


الى الفصل القادت اث ساء اللدء والسمدم عليكى ررصمةٌ الله ربرلاتد. 
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غنيم ||||||||||||1١"""‏ | ]| | |اامامااا يضيية 
الفصل الثاني والخمسون 


تحويل القبلة إلى الكعبة وموقف اليهود من ذلك 


الحمد لله وسلام على عباده الديخ اصطفى » أما بعذ. 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن رسول الله كٍِ كان بعد مقدمه المدينة 
نفد إلى حفة بف المقوسى مقة عو هرا أى.سيعة عدن نهر ا وكان اليهود 
بعجبهم أن يتجه رسول الله كَل إلى بيت المقدس» وكان رسول الله كَلخِ يحب أن 
يتوجه في صلاته إلى الكعبة قبلة أبويه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة السلام» 
وكان رسول الله يله يقلب وجهه فى السماء ضارعاً إلى الله كنك أن يحول قبلته 
إلى المسجد الحرام» فاستجاب الله دعاءه وأنزل عليه: قد رك تَقَْ وَبهكَ في 
الْمَمَاءِ © [البقرة: ]» وقد روى البخاري في صحيحه من طريق زهي عن .أبي 
إسحاق عن البراء أن النبي كله كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال: 
شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة 
راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله يل قِبَنَ مكة. فداروا كما 
هم 0 البيت» تركانكت البفود قد أعجبهم إذ كال تصيلى قبل بيت المقدس ». وأهل 
الكقاب» فلم بولى بوعيه تنا لبيك اكوا اللقه قال رهير : لتنا انو حاف 
عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال» وقتلواء فلم 
ندر ما نقول فيهمء فأنزل الله تعالى: #وَمَا كنَ أَلَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَتَكْة4 [البقرة: «15]. 
عشر شهراًء وكان رسول الله يك يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله كبك : #قد 


تحويل القبلة إلى الكعبة وموقف اليهود من ذلك 8 
جسسسس ‏ ع سس بم ا السل-ه 


ل تَكَلتَ وَجهكَ في ألصَمَاء 4 [البَقَرَةِ: ]١55‏ فتوجه نحو الكعبة» وقال السفهاء من 
الناس وهم اليهود: اما وَلّهُمْ عن هَِلَيمٌ اي كوا علهَاً فل يه التفرث وَالْمَثْب يجْى 
من يَمَآهُ إِكَ صرَطر مُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة: ]١47‏ فصلى مع النبي يليه رجل ثم خرج بعدما 
صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس». فقال: هو 
يشهد أنه صلى مع رسول الله كله وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرف القوم حتى 
توجهوا نحو الكعبة. 

وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب وَيهِ قال: صليت مع النبي كَل إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 
حتى نزلت الآية التي في البقرة: وَعَيْتُ ما كُسْر كوَلُواْ وُمُوهكُمْ مطرَة4 [البَقَرَة: 
4 ؛ فنزلت بعدما صلى النبي وَة؛ فانطلق رجل من القوم فمر بناس من 
الأنصار وهم يصلون فحدثهم» فولوا وجوههم قبل البيت. 

وقوله في لفظ زهير عند البخاري: نزل على أجداده أو قال: أخواله من 
الأنصار: الشك فيه من أبي إسحاق السّبيعي شيخ زهير» وفي إطلاق لفظ أجداده 
أو أخواله تجوُرٌ؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة؛ لأن أم جده عبد المطلب 
بن هاشم منهم وهي سلمى بنتٌ عمرو أحد بني عدي بن النجار» وإنما نزل 
النبي يكلٍ بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن النجار. وقوله: ستة عشر شهراً أو 
سبعة عشر شهراًء رواية مسلم من طريق أبي إسحاق: ستة عشر شهراً بلا شك. 
وقد روى البزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف «سبعة عشرا» قال الحافظ 
في الفتح: والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر 
القدوم وهر التحويل كرا وألفى الزاقهة وين عترم بسع فك عدهما فعا 
ومن شك تردد في ذلك» وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» 
وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم 
الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. اه. 

وقوله: وأهل الكتاب» هو عطف على اليهود من عطف العام على 
الخاصء أو المراد النصارى» لأن قبلة المسيح كانت إلى بيت المقدس» ولم 


مس بيرج الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
سي نا الا بت _/ _ 7 سس 
يصلوا إلى الشرق إلا في عهد قسطنطينء أو كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود 
صندا عق سييل الله بواقؤلة :: هفات على "القيلة قب أن تسحول نوبعال بوك4 فال 
الحافظ في الفتح: ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهيرء وباقي الروايات إنما فيها 
ذكر الموت فقطء وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحاً 
عن ابن عباس : والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين 
غشرة انفسنخ«فبمكة من قريش : غية الاين كهاب»: والمتطلي بن اهن الزهغويات: 
والسكران بن عمرو العامري» وبأرض الحبشة منهم: حطَّابٌ بالمهملة ابن 
الحارث الجمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي» وعروة 
بخ غبذ العرّئى» :وعدى بن نضلة العدويان» ومن الأنضار بالمدقة البراء تن عرو 
بمهملات وأسعد بن زرارة» فهؤلاء العشرة متفق عليهمء ثم قال الحافظ: ولم 
الود قد ( الو كن اراي دي قر ل تر فلن ل 7 
يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن 
بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة من غير الجهادء ولم يضبط 
اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك. | 

هذا وقد وطن الله تبارك وتعالى نفوس المؤمنين على ما سينالهم من 
السفهاء اليهود والمشركين والمنافقين من لمز بسبب تحويل القبلة» وأرشدهم 
للجواب المفحم لكل لامِرْ من هؤلاء. وأنه إنما فرض عليهم التوجه لبيت 
المقدس ثم حولهم إلى الكعبة لامتحان أهل الإيمان ممن ينقلب على عقبيهء» وأن 
المشرق والمغرب وسائر الجهات لله وحده فقال: 


د روه اس 5 0 7 ال ىم سي | مناءج يي 
لعي ألتّاس ما وَلَلهم عن قَبَلَهِمُ التى كوأ عَلَيْها قل ينم الْمَشْرِفٌ 


كه مَن 5 لرَسُولَ مِمّن يَنقَلب عَلَ عَمِبِيْهِ وَإِن كانت لكِيرَة إلا 
وَمَا كن أله لِيْضِيعَ إِيمنكَكُم إرك أله بألكاس رَدُوكٌ تَحِمُ 4 [البقرة: 1١57‏ - 15]. 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر وُه 


تحويل القيلة إلى الكعبة وموقف اليهود من ذلك و 1 
قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال: إن رسول الله كلل 
فر انول عله الليلة كرات وقد آم أن عقن اليم نانع ليها كانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

رفي :روا المسلم من نويه اس وان وسول, اباد او كات يصيلي تحر 
بيت المقدس فنزلت: قد رّى تَعَلْت وَجهِكَ في السَمَلِ لولِسَئَكَ هله رصا وَل 
يتيك كتك التقيق: الغا ها (اسوت: هر رودل مز ابح مله وه ركوع 
في صلاة الفجرء وقد صلوا ركعةً فنادى: ألا إن القبلة قد حولت» فمالوا كما 

وقد كان تحويل القبلة إلى الكعبة سببأ في مطاوعة بعض مرضى القلوب 
لليهود في الإنكار على المسلمين» وبدأت أعناق النفاق تَشْرَئَبٌء وقد طمأن الله 
المسلمين بأن اليهود يعتقدون في قرارة نفوسهم أن ما جاء به رسول الله كَل حق. 
وإن كان الحسد يحول بينهم وبين الإذعان له.» حيث يقول : 

د رن تقلت مَجَهِكَ في اَم كسيد ]00 وَل وَجْهَككَتَ سَطْرَ 
التتجد و ا شر روا شرم تر وان الث أوذا الككلت: قفون أن 


دع سر يلا 5 رسا مس از يت رست سر لكر سل 
لْحَقٌّ من رَيَهِمٌ وما ألَّهُ يفل عمًا يَعَمَلُونَ* [البَقَرَة: .]١44‏ 


دالى الفصيل القادم ان شاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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11م دا ||||||ااااااللا ليع 
الفصل الثالث والخمسون 


صيام اليهود لعاشوراء ومشروعية 
صيام رمضان وغزوة بدر الكبرى 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى., أما بعد: 

أشرت في فصل سابق أن رسول الله يك قد صانه الله تبارك وتعالى فلم 
يكن يوافق قريشاً في عباداتهم في الجاهلية إلا ما كان من شريعة إبراهيم 
وإسماعيل #ِك8ِة. وقد كانت قريش تصوم في الجاهلية يوم عاشوراءء وكان 
رسول الله يكو يصومه قبل بعثته يله مع قريش» فلما هاجر رسول الله كَل إلى 
المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء كذلك». فسألهم رسول الله كَككِةِ عن 
سبب صيامهم ليوم عاشوراء فذكروا أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه 
وأغرق فرعون وقومه. وأنهم يصومونه شكراًء فأخبرهم رسول الله كَِهِ أنه أحق 
بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه حتى فرض صيام رمضان» فصار من شاء صام 
يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
عائشة وَهْينَا قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليةء وكان 
رسول الله يق يصومه في الجاهلية» فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. 5 
فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. 

وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس وكا أن 
رسول الله كل قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء فقال لهم 
رسول الله يَكِْهِ: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا يوم عظيم» أنجى الله 
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رسول الله ككله: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم). فصامه رسول الله كله وأمر 
بصيامه . 

ولا معارضة بين قوله فى حديث ابن عباس «ها: قدم المدينة فوجد 
اليهود صياماً يوم عاشوراء» وبين ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله وَلِل 
قدم المدينة يوم الإثنين من ربيع الأول فقد أفاد الحافظ ابن حجر في الفتح بأن 
في الكلام حذفاً تقديره: قدم النبي كك المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد 
اليهود فيه صياماً» ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء 
بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه كلل 
المدينة» وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه 
الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذكورء وهداية الله للمسلمين له ولكن سياق 
الأحاديث تدفع هذا التأويل» والاعتماد على التأويل الآأول» ثم وجدت في 
المعجم الكبير للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولاً وهو ما أخرجه في 
ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيه» قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس» إنما كان يوم تَسْتَرْ 
فيه الكعبة» وكان يدور في السنة» وكانوا يأتون فلاناً اليهوديّ يعني ليحسب 
لهم فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه. وسنده حسن» وقال شيخنا الهيثئمي 
في زواكك الفساتيك: لأ أدرق. ما معدن هذا؟ قلت: ظفرت سعناه فى كنات 
الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني» فذكر ما حاصله أن جهلة اليهود يعتمدون 
في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم» فالسنة عندهم شمسية لا هلالية» قلت: 
فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك. اه. كلام 


الحافظ ابن حجر اَنُه . 


وليس سؤال رسول الله كله لليهود عن سبب صيامهم ليحصل منهم على علم 
اقتداءً بهمء فإنه كان يصومه قبل ذلك كما جاء فى الصحيحين فى صدر هذا 


الفصل . 
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هذا ويكاد أهل العلم يطبقون على أن فرضية صوم رمضان كانت في شعبان 
من السنة الثانية للهجرة أي قبل غزوة بدر بنحو شهرء قال ابن القيم كاه في زاد 
المعاد في فصل هديه وكيد في الصيام : وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة 
فتوفيى رسول الله َك وقد صام تسع رمضانات. اه. 


وفى رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى» وكان سبب 
غزوة بدر أن رسول الله كَكهِ بلغه أن أبا سفيان بن حرب قد أقبل من الشام في 
عير لقريش فيها تجارة كثيرة وأموال عظيمة» ومع ا سفيان نحو أربعين راكباً من 
كبار فريش فيهم عمرو بن العاصء ومخرمة بن نوفل الزهريء فشاور رسول الله وَل 
أصحابه في أن يخرجوا إليها لعل الله يُنفلهموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم 
وثقل بعضهم؛ لأنهم لم يظنوا أن رسول الله يَكهْ يلقى حرباء وكان أبو بكر وَل 
قد تكلم فأعرض عنهء ثم تكلم عمر ونه فأعرض عنهء فقام سعد بن عبادة 
فقال: إيانا تريد يا رسول الله» والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناها ‏ يعني الخيل - ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْكِ الغماد لفعلناء 
فندب رسول الله كَلِِةِ الناس فانطلقواء وقد كان أبو سفيان حين دنا من الحجاز 
يتجسس من لقي من الركبان تخوفاً على أموال قريش» حتى علم أن محمداً قد 
استلمر أصحابه لعير قريش» فاستأجر 0 سفيان ضِمَضمُ بن عمرو الغفاري فبعثه 
إلى مكة وأمره أن يأتي قريشأ فيستنفرهم إلى أموالهم: ويخبرهم أن محمداً قد 
تعرض لها في أصحابهء فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة وأخبر أهل مكة 
بذلك» فأخذ أبو جهل يستنفر الناس ويقول: أدركوا عيركم. 


وقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن مسعود ون حدث عن سعد 
ابن معاذ أنه كان صديقاً لأمية بن خلف» وكان أمية إذا مرّ بالمدينة نزل على 
سعدء وكان سعد إذا مرّ بمكة نزل على أمية» فلما قدم رسول الله يَكٍِ المدينة 
انطلق سعدٌ معتمراً» فنزل على أمية بمكةء فقال لأمية: انظر لي ساعة خَلوةٍ لعلّى 
أطوف بالبيت» فخرج به قريباً من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا 
صفوان من هذا معك؟ فقال: هذا سعدء فقال له أبو جهل: أراك تطوفٌ بمكة 


صيام اليهود لعاشوراء ومشروعية صيام رمضان وغزوة بدر الكبرى رب 
آمنا وقد أويتم الصّباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم» أما والله لو لا أنك مع 
أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماًء فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله 
لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشدّ عليك منهء طريقك على المدينة» فقال له 
أمية : لا ترفع صوتك يا سعد على أبي ي الحكم سيد أهل الوادي» فقال سعد: 
دعنا عنك يا أمية فو الله لقد سمعت رسول الله كك يقول: (إنهم قاتلوك»., قال : 
بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أميةٌ فزعاً شديداًء فلما رجع أمية إلى أهله 
قال: يا أم ضفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن 
محمداً أخبرهم أنهم قاتليَّ. فقلت له: بمكة؟ قال لا أدري» فقال أمية: والله لا 
أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس» قال: أدركوا عيركم. 
فكره أميةٌ أن يخرجء فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس 
قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك». فلم يزل به أبو جهل حتى قال : 
أما إذ عَلَبتني فز الله لأشترين أجود بعير بمكة؛ ثم قال أمية يا أم صفوان 
جَهّزيني» فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي» قال: 
لا. ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباء فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقَلَ 
بعيره» فلم يزل بذلك حتى قتله الله كَيْكَ ببدر. 1 


الى الفصمل القادم ات ساء الددء والسمذه عليكى ررصمةٌ الله دبرلاته. 
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لمانا | ]| |||االمااا 
الفصل الرابع والخمسون 


عدة أصحاب بدر رضي الله عنهم جميعا 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

خرج رسول الله وه من المدينة بعد ليال مضت من شهر رمضان في 
أصحابه وكين وكانوا بضعة عشر وثلاثمائة» وكان المهاجرون منهم نَيّمَا على 
ستين» وكان الأنصار منهم تيّفا وأربعين ومائتين» وقد روى البخاري من طريق 
أبي إسحاق قال سمعت البراء ذه يقول: حدثني أصحاب محمد وَل ممن 
شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر 
وثلاثمائة. 

وفي لفظ للبخاري عن البراء قال: كنا أصحاب محمد وَلَِةِ نتتحدث أن عدة 
أسفعاتت يدن غدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا 
مؤمن» بضعة عشر وثلاثمائة . 

وروى البخاري من حديث كعب بن مالك ونه قال: لم أتخلف عن 
رسول الله ل في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدرء 
ولم يعاتب الله أحداً تخلف عنهاء إنما خرخ زضؤله اله كلل بوينن عدر قرمتن: ستو 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. اه. 

وقد خخرجوا من المدينة في سبعين بعيراً يعتقبونهاء وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا عفان عن حماد بن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن 
عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعيرء كان أبو لبابة وعليٌ 
زميلي رسول الله كلد قال: فكانت عقبة رسول الله يك فقالا: نحن نمشي عنك 
فقال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)»ء ويذكر أنه لم يكن 
معهم من الفرسان غير المقداد بن الأسود مد . قال الإمام اعون رتنا 


عدة أصحاب بدر رضي الله عنهم جميعا ا 


عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرَب عن علي 
قال: ما كان فينا فارسس يوم بدر غير المقداد. اه. 
وكانت قريش قد خرجت على الصعب والذلول في عدد من المقاتلين يتراوح 
ما بين التسعماتة إلى الألف» ومعهم أكثر من خمسين فارساًء ومعهم القيان يَضْربْنَ 
بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين»: بعد ساروف ليد يي ور 
3 ين حَرَجواُ من ديدرهم بَطْرًا وَرِضَاء ألنَا ف ارهق كيل اند زالة يما 
يَعَمَْْنَ يحيظ ناوص يام ' كل 1 عه لَكْمْ الْيَرَمَ منت ألنّاس 
بن +( لعل نا تت نتن تك عل طبه وال إن ادع شحك إنارءا 
2 00 [الأنفال: 07 -48]. 
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ترون إِف- حاف الله 


وكان رسول الله يَكةِ يبعث العيون لمعرفة مكان أبي سفيان وعيرهء فجاءته 
الأخبار وهو قريب من الصفراء بأن أبا سفيان قد فاتهم بالعير» وأن مكة قد رمتهم 
بأفلاذ كبدهاء فشاور أصحابه '#ين» وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن 
مسعود ولك قال شهيدتدين المقداد ين الأسشورد مهدا لأن أكون ماحيةه اع 
إلىّ مما عَدل به : أتى النبي يَكهِ وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول كما قال 
قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين 
يديك وخلفك. فرأيت النبي كَكَةِ أشرق وجهه وسره. يعني قوله. 

وقد أرسل رسول الله كَلِةٍ بعض أصحابه فنزلوا عند ماء بدر يلتمسون خبر 
أبي سفيان وقريش» فوردت عليهم روايا قريش أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها 
الك تحمل لهم الماء» وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه وكان أصحاب 
رسول الله يكل يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول: ما لي علم بأبي سفيان 
ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف . 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا 
حناة دن سلنة عن تابف عن أنين أن:رسوك: الله كل شاور بحيق يلغ إقبال اب 
سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه»ء ثم تكلم عمر فأعرض عنهء فقام سعد بن 
غناذة: فقال ‏ إنانا: قرينا نا رسول الهم .الذي اتنسي بيده الى أمرتنا أن اتخيضها 


لامع الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 


البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْكَ الغماد لفعلناء قال: 
فندب رسول الله وَةِ الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش 
وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله كَكَةِ يسألونه 
عن أبي سفيان وأصحابه فيقول: ما لي علمٌ بأبي سفيان ولكنٌ هذا أبو جهل وعتبة 
وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوهء فقال: نعم أنا أخبركم» هذا أبو 
سفيانء فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علمٌ ولكن هذا أبو جهل 
وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناسء فإذا قال هذا أيضا ضربوهء» ورسول الله كلل 
قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف قال: «والذي نفسي بيده. لتضربوه إذا 
صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم). 


وقد بدأ رسول الله يلك يُبشْر أصحابه بإحدى الطائفتين العير أو النفيرء 
فأبو سفيان في العير وأبو جهل في النفير» فالعير ليس فيها قتال والنفير لا 
باخذوة إلا بقتال» وقد كان بعض المؤمنين كره القتال لأنهم لم يكونوا قد 
استعدوا له. ويودون أن غير ذات الشوكة يعني العير تكون لهمء ويريد الله أن 
يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» فعسى أن يكره الإنسان شيئاً وهو خير 
له. تفي أن بحي شنا وهر ين ل وهكذا تم فى بدر. فقد كانت ثمارها 
اعظع من “تيان أضعاقه عيس التريتى» واقناوضان المشر كوت الع يسن بونولوا 
بالعدوة القصوى» أ مشفير الوادئ الأقطى مع المدينة وهو حعتوب ماء يدر 
ولما وصل رسول الله كَلةِ إلى بدر نزل مع أصحابه بالعدوة الدنيا أي بشفير 
الوادى'الأدتق إلى العدينة ‏ توكان الرقيه يعين الغير القى. بها ابو سفنان امنا 
من بدر فهي مما يلي سيف البحر. 


قال ابن كثير في تفسير سورة الأنفال: والمعروف أن رسول الله َل لما 
سان إلى .بدن نزل: على أذنى :ماء-هتاك» أي على أول ماء وجدهء فتقدم إليه 
الحُبَابٌ بن المنذر فقال: يا رسول الله» هذا المنزل الذي نزلته مَنْزْلٌ أنزلك الله 
إياه فليس لنا أن نجاوزه أو منزلٌ نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته 
للحرب والمكيدة». فقال: رسول الله إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل 


عدة أصحاب بدر رضي الله عنهم جميعاً ا 
ارا ا ا ا 0131311 ا امن 0101 0 ححب 
يي تت 2 0000021 2 


على أدنى ماء يلي القوم» ونُغَوْرُ ما وراءه من القّلْبِء ونستقي الحياض» فيكون 
لنا ماءٌ وليس لهم ماءٌء فسار رسول الله كك ففعل ذلك اه. 

هذا وقد جعل الله تبارك وتعالى في غزوة بدر أيات بينات» وقد سمى الله 
تبارك وتعالى يوم بدر يوم الفرقان لما فيه من هذه المعجزات. وإلى ذلك يشير الله 
تبارك وتعالى حيث يقول في سورة آل عمران: 


- 
و* مم سشء لامعا ل ارم معسات رذ يه ع . م2 ارج لس 
قد حان كم ءاية ف فكتن التقعا قنه ا |1 ستسل اللو وأخرئ 
1 مه بير تر 0 #7 


آ هع سس عر مسومو زردرير 2 


كاف يَرَوْتَهُم وِنِْتْهِمْ رأف اَن وَللَهُ بََيَدُ رو من 57 إلك فى ذلك 
فَِهٌ لَأُوَتب آلْأَبصسَر * [آل عمران: 1]. 

وكما قال في سورة الأنفال التي نزل معظمها في غزوة بدر: (ذ 2 
0 لَه وم أنرَلنَا عل عَبدنا يوم الْمْرَقَانٍ يوم الى الحبيات 0 نَدُ عل كل 
َرِسِرٌ 9 د 6 بالْعَدُوَةٍ لدي وهم الْعَدُوة لْمصوَى وَألرَحَبٌ 0 9 
تون للختافمر ب الفيكن وفك لتحي مه حكات تتنرك لا لهْلِكَ من 


7 سل سه ل ا سر ا صو ل سرع ره آ“ م ا سالقه 
لك عا يكو يج 3 عت عا يذ تالت يا و 


و2 ٠‏ جر حكدرا له 50 يس مرح لج م م 
6 .- ل ماخر 5 ره 
7< و ِدَاتِ الصَدور 699 وَإِذ برِيكموهُمٌ إذ تدش ف تبي يك 
م مر 0 و رء ل و م2 


رصا مير ارم 2 مر و 


وبقللكم ف أعْمْنِهِم لِنَضِىَ الله أمْرا كات مفعولا وإل أللهى ترجع أ وده 
[الأنفال: 5:١‏ 1:5]. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللهء والسمذم عليكر درصمة الله دبركاتد. 


© © © 


م الحق في سيرة سيد الخلق َي 
055547159899511 


ااا م |اللمماالاا 
القضيل الكاضين واللشمسون 
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رسول الله 55 بحدد مصارع صناديد قريش في 
بدر قبل المعركة بيوم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن الله تبارك وتعالى جعل في غزوة بدر 
أيات بينات ومعجزات باهرات» رودت بعض ما ذكر الله كيْكَ عن ذلك في كتابه 
الكربوى سورت آل عمران والأنفال» فقد أَرَى الله ويك رسوله محمداً كَلِهِ في 
منامه المشركين قليلاً ليبشر أصحابه بذلك فتقوى نفوسهم وعزائمهم على قتال 
أعدائهم الذين يتلاقرن معهم على غير ميعاد. 

وعندما أقبل المشركون والتساموة ها الممرقة قار الله له 
المشركين ليستدرجهم إلى أرض المعركة» وقلل المشركين في أعين المسلمين 
حتى صار المسلمون يرون المشركين حوالي ستمائة رجل مثلى عدد المسلمين مع 
أنهم كانوا حوالي ثلاثة أمثالهم» ولا شك أن الله تبارك وتعالى فعل ذلك ليقضي 
أمراً كان مفعولاًء فتتم معركة بدر وينتصر فيها المسلمون مع قلة عَدَّدِهم وينهزم 
المشركون مع كثرة عددهم وعددهمء وفي ذلك عظة وعبرة لكل ذي بصر أو 
بصيرة سواءٌ من حضر المعركة أو سمع بها من الموجودين أنذاك أو الذين 
يوجدون بعد ذلك إلى يوم القيامة . 

وكان رسول الله كَكِِ قد نزل أدنى ماء من العدوة القصوى التى كان فيها 
المشركون آخر يوم الخميس السادس عشر من رمضان» ورتب صفوف المسلمين» 
ثم أخذ يحدد مواضع من أرض المعركة ويقول مشيراً إليها: هذا مصرع أبي 
جهلء. وهذا مصرع فلان» ويضع يده على الأرض ها هنا يحدد مصارع رؤساء 
الكفرء فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله َلة. 


رسول الله يحدد مصارع صناديد قريش في بدر قبل المعركة بيوم 7 1 

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس ونه قال: قال رسول الله كَل : 
«هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض ها هنا. وها هنا قال: فما ماط 
أحدهم عن موضع يد رسول الله كله وفي لفظ لمسلم من حديث عمر ظَيِئْ 
فال إذ:رسول اله كله كان يريا مضارع أهل ندر بالأمن يقول» هذا مصرع 
فلان غداً إن شاء الله؛» قال عمر: فو الذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي 
حد رسول الله َي . وهذه أية ارم وفك اعد لرسول الله كلهِ قبة أي عريش »2 
فقام فيها يدعو الله وِيْكَ مستقبلاً الكعبة» يقول: «اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك». فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس «هْها أن النبي كَل 
قال وهو في قبة له يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم 
تعبد بعد اليوم أنداة :قاد انوك مدموقال: سباك نا :وشو ل لاه | لجعت 
على ربك فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول: يورم لمع وَيولُونَ لبر 9 
بل ألمّاعَةُ موده وَأَلتَامَدٌ أده وَآمَدٌّ * [القمر: 55 - 55]. 


كما روى أحمد واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عكرمة ابن 
عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زُمّيل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب َه 
قال: لما كان يوم بدر نظر النبي كَكِْ إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيئف» ونظر إلى 
المشر كين :ناذا كي الت وزيادة» فاستقبل النبي يكل القبلة» ثم مد يديه وعليه رداؤه 
وإزارة ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني» اللهم أنجز ما وعدتني. اللهم إنك إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعْبّد في الأرض أبدأً» قال: فما زال يستغيث 
ربه ويك ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّهء ثم التزمه من 
ورائه ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجر لك ما وعدك. 
وأنز ل الله وك : «إذْ شَيَفِييُونَ ريم فَسْتَببَاب لحكم أن ممِدكُم بألفٍ ين المتيكد 
رديت 4 [الأنقال: 5 فلما كان يومئذٍ والتقواء فهزم الله كيك المشركين فقتل منهم 
سبعون رجلا وأضر يتينم ساون روخاذ :.... (الحدوية» 


وقفل أخيل رسول الله ع يحَرْض المنؤمدينة ويقول لهم: «ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين». وأخل رسول الله يكل يوصي 


ذا 5 الحق في سيرة سيد الخلق ود 
أصحابه» ويحضهم على الصبر والثبات» وأمرهم أن لا يحملوا على المشركين 
حتى يأمرهم بذلك؛ ووصاهم بأن يستعملوا الحجارة فيرموا بها الكفار إذا اقتربوا 
فخ المسلميق :وان تستقوا نبلهم.ء فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي 
اسيل :وهو مالك ين .ربك اللشزريعي البناضدى فيه “قال قال لنا :رسول اللةيوم 
بدر: «إدا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم» وفي لفظ للبخاري من حديث أي 
أسيد ونه قال: قال لنا رسول الله كل يوم بدر: «إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا 
نبلكم) ومعناه: إذا قربوا منكم فأمكنوكم من أنفسهم فارموهم. 

وفي ليلة الجمعة التي وقعت معركة بدر في صبيحتها جعل الله تبارك وتعالى 
للمؤمنين آيات بينات أخرىء فألقى النعاس عليهم أماناً أمَّنهم به ليدفع عنهم 
الخوف من كثرة عدوهم وقلة عددهمء كما أنزل عليهم من السماء ماء شرب منه 
المسلمون وتطهرواء وأذهب عنهم رجز الشيطان وتخذيله وتخويفه للنفوس» 
وطهرهم الله ظاهراً وباطناء وثبت أقدامهم وشجع قلوبهم» قال ابن جرير: حدثني 
هارون بن إسحاق ثنا مصعب بن المقدام ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن حارثة 
عن علي بن أبي طالب قال: أصابنا من الليل طش من المطر - يعني الليلة التي 
كانت في صبيحتها وقعة بدر ‏ فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستطل تحتها من 
المطرء وبات رسول الله يل - يعني قائماً يصلي ‏ وحرض على القتال. اه. قال 
في القاموس: الطش والطّشيششٌُ المطر الضعيفء. وهو فوق الرذاذ. وقال 
الجوهري في الصحاح: يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عمَّبٌ: 
حجفةٌ ودرقة والجمع حَجَفٌ اه 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض ما كان من رسول الله يَكِةِ وما أيد الله به 
المؤمنين ليلة غزوة بدر حيث يقول في سورة آل عمران: وَلَقَدَ لَقَدَ نَصَرَكُم أل سِدرٍ 
4 (يعني وأنتم قليلون) #دَتَُوا أله لَمَلَك مَنْكرونَ © إِذْ تَمُولُ للؤمنيت 

كفيك أن َمِدَّمْ ريك علدو َالْضٍ اللكيكز ولخ 2) ب إن تنيروا وتتثا 
0 بن فورهِم هذا رك رك يحمسَةَ َالَف من لْمَلهِكدَ مَسَوّمِينَ وك له 
لد فقي 1 م وَلِطْمَينَ مويك يد وما أَلتَصْرُ إلا مِنْ عند الله عير كير 7 


قط 0 ص أذ َرّ 4 كرا 3 0 6 شِنْقَلِيواً حا حَا سين # اله عمراد: 1١7‏ 7و7 .]١‏ 


ت 


وقال كِيْنَ فى سورة الأنفال: 57 أخرعك: ريك من بِنِيِكَ يِألْحّ وإِنَّ فربقا من 
لْمُؤْمِنِينَ لكَرهونَ 7 مجددِلوتكَ فى الْحَيّ عَم د كأضاء قافن إل اموت كن 
م حججحقيم ل خ سس دو 7 1 9 ا ده 0 * ل 1 
رون وإذ س0 لله إِحَدَى َلطَايفئينٍ أَنََا ونودورت أن غير ذاتٍ السشوككد 
بس وو مسح 0 3 / 0 0 اسسوس ا 7 44 
تكو ل أ من ال يكه. فق الكدية 69 ينيل ال 


وطل الملل 3 7 لْمُجرمُرست 9 إذ تون يي كَسْتَبَابَ لَكُمْ أن مهد 

ين الْمَليَكَةٍ زرضك> © يا نا جَعَلهُ أنه إل مني ومين به ويك وما 
00 0 ]1 شتيكة الفا امن ينه ورد 
عَكِمْْ ين السَمل مله يَطْهْرَكُم بوه 28 6 ليطن ريط عل 


صر 


6 


سس ره 00 


كيت يه الأقدام 9 إِذْ يوج رَيْكَ إِلَ الْمَليِكة أن َتَدنُوأ لدت ءامنوا سَألتى في 


ل يخم 


ب الت كَدَروا ألنقب كنذا مرق التق وكنيفا مني حكُل باو © ذلك 
ا 


سر 


ير لسع تر ل عي عر ]ف ا سي 0 و 
أَنْهُم سَأفو الله ورسولم ومن نشأة أللهت ورسولم كارك ألله شَدِيدٌ الْعِقَابِ 6 دلِحكم 
عر ب رو له ره سه ىه ا 4 م ,م برو مص سر م 6 
فَدُوفوَهُ وَأت لِلْكَفْرِنَ عَذَابَ ألثَارٍ 19 يتأيها الِْينَ عامنوا إذا لقِيثم اند كَفروأ رَحْمَا 


ل وه 2 لني 


فلا تولوهم الأدبار 99 وَمَن لهم ع 0 إَِ مسَحرقاأ لْقِثَالِ أو متحارزا إلل هر 


عا 


2 


.- ره 2 ا سر صط ست م 
فقد با بعضب عرس أله ار جهنم وبشسن المصِير #4 [الاأنفال: 6 .]١١‏ 


يالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسلزب عليكر درصمة الله وبرلاته. 


© © © 


ع ا ل ل اقيق فى ره شي الطلق د 


5 "||| اا عد ||| الما 
الفصل السادس والخمسون 


مصرع عتبة وشيبة ابني ربيعة 
والوليد بن عتية عند الميارزة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

في صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة 
التقت الفئتان. وتواجه الجيشان فبرز عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وتبعه ابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن 
ربيعة بن عبد شمس وطلبوا من يبارزهم» فبرز لهم شباب من الأنصارء فقالوا: 
لا حاجة لنا فيكم إنما نريد من يبارزنا من بني عمناء فأمر رسول الله كَل حمزة 
وعلباً :وضيداة بق العارة يبن النطل ين يك فتافت. فاق ,جمزة إلى ععة بزافيل 
علىٌ إلى شيبة وأقبل عبيدة إلى الوليد» فقتل حمزة عتبة وقتل علي شيبة واختلف 
نين عسيدة والوليد: ضريتان بانكن كر واد سينا ساح اع جرحه جره ليق 
فمال حمزة وعلئٌُ على الوليد فقتلاه» واحتملا عُبيدة إلى رسول الله كله قال ابن 
كثير في البداية والنهاية: ولما جاؤوا به إلى رسول الله وَلِةِ أضجعوه إلى جانب 
موقف رسول الله يِل فأفرشه رسول الله وَل قدمه فوضع خده على قدمه الشريفة 
وقال: يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله : 

ونَسْلِمهُ حتى نُصَّرََّ حوله 2 ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ثم مات دنه فقال رسول الله كَلِةِ: «أشهد أنك شهيد». رواه الشافعيى. اه. 

وقد روى أبنو داود في سئنه قال: حدثنا هارون بن عبد الله ثنا عثمان بن 
عمر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرّب عن على قال: تقدم 
- يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه وأخوه. فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباتٌ 


0 


من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروهء فقال: لا حاجة لنا فيكم. إنما أردنا 
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بنئى عمناء فقال رسول الله عَكِيَد : «قم يا حمزةء قم يا علي. قم يا عبيدة بن 
الحارث»: فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد 
ضربتان» فأئخن كل واحد منهما صاحبهء ثم مِلْنا على الوليد فقتلناة» واحتملنا 


عصسلة . 


»© جو 


وقد روى البخاري في صحيحه من طريق قيس بن عُبادٍ عن علي بن أبي 
طالب وَيكِيه أنه قال: أنا أولٌ من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. 
وقال قيس بن عباد : وفيهم أنزلت : #هذَان حَصْمَانَ اخلصموا ف 4 [الحَجٌ: ]١9‏ 
قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث»ء 
وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. ثم ساق البخاري من طريق قيس بن عباد 
عن ابن ذر ينه : فاك كالبت: هذان حَصْمَان اختصسيا ف 4 فى ستة من 
قريش: على وحمزة وَعبَيْدَة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن 


أبما 


كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق قيس بن عباد قال: 
سمعك اذا ذر يُهسم قسمأء إن ده | لارة مدان حَصَمَانَ اختصمرا في ب م4 إنها 
نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعليٌ وعبيدة بن الحارث» .وعفية :وشية ابنا 


ربيعة والوليد بن عتبة . 


وبعد مقتل شيبة وعتبة والوليد تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وحمي 
الوطيسي» بوكان اومن اسه من العسلمين نكر ين صالم العكر مراى 
عمر بن الخطاب ونه كان واقفاً بين الصفين فأصابه سهمٌ فقتله» ثم أصيب 
حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار كان في النظارة» أي الذين حضروا لرؤية المعركة ومشاهدتها لا للقتال» 
فأصابه سهمٌ عَرْبٌ فقتله. قال الحافظ في الفتح في قوله (سَهُمْ غَرْبّ) أي لا 
عرق رافية أل تعر من أبو اتن أن جاء على شير قضنل غرة راميهه. الم قال 
الحافظ: وقصة حارثة منزلة على الثاني فإن الذي رماه قصد غرته فرماه وحارثة لا 


يشعر به» وقد وقع فى رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج لطار ا زاف البا ين 
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من هذا الوجه: ما خرج لقتال اه. وقد عده البخاري يَْنْهُ في تسمية من سمي 
من أهل بدر وقال: كان في النظارة. 

وقد روى البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك ويه أن أم حارثة بن 
سيوافة انك النبي كَكِهِ فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة» وكان قتل يوم 
بدر أصابه سهمٌ غربٌ» فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت 
عليه في البكاءء قال: يا أم حارثة إنها جنانٌ في الجنةء وإن ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى. وقد نسب ابن كثير كْدَنُهُ هذا الحديث في البداية والنهاية إلى 
الصحيحين» وام حارلة عي الرجع بت النصر من مص رن دين حراء 
الاتصيارية اهن لمن بخ النضر وعنمة أنس بن مالك وي . وقد جاء في لفظ 
للبخاري من حديث َيِه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام. الحديث. 


ثم أخذ رسول الله يَكَةِ في تحريض المسلمين وحضّهم على القتال» فمذ روى 
مسلم في صحيحه من حديث أنس ونه في قصة غزوة بدر قال: وجاء المشركون,. 
فقال رسول الله تَكلِةِ : ١لا‏ يقدم” مَنْ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه»؛ فدنا 
المشركون. فقال رسول الله َم «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: 
يقول مُمير بن الحُمام الأنصاري: يا رسول الله جنةٌ عرضها السموات والأرض؟ 
قال : (نعم»). قال: بخ بخ؟ فقال رسول الله يَكْة: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟» 
0 لا والله يا 0 الله إلا رجاءة أن 0 قال لبود و 
ا 0000 يي او قاتلهم حتى تل . 

وقوله في الحديث: بخ بخ. فيه لكتان كان الكام و كميرها مناه وهي 
كلمة تستعمل في تفخيم الأمر وتعظيمه في الخيرء وفى المدح والرضا بالشىء» 
وقوله: من قرنه بفتح القاف والراء أي جعبة النُشْاب. 

وقد أيد الله تبارك وتعالى المؤمنين في بدر بالملائكة» فقد روى البخاري 
في صحيحه من حديث ابن عباس نه أن النبي كله قال يوم بدر: «هذا جبريل 


إن 


آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب». كينا روى مسلم في صحيحه مرن. طريق أب 


مصرع عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة عند المبارزة اك 
زمَيل (هو سماكٌ الحنفي) حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب 
ناك انما اكالنديوم ,بدو ار ونبو الله كله إلى لعش كين بوهم الندج برا مجان 
تلاثمائةٍ وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله كله القبلة ثم مدَّ يديه فجعل يهتف 
بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتِ ما وعدتنيء. اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام ل تعد في الأرض»» فما زال يهتفف بربه هادا بنلانة 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على 
منكبيه ثم التزمه من وراته وقال: يا نبي الله كفاك مُناشدتك ربك فإنه سيئجز لك 
ما وعدكء فأنزل الله وَيْقَ: «إذ مَسْيَعِِئونَ ريك كَأسْتَبمَابَ لحكُم أن مُيِدمُ بألقٍ ين 
لْملَيِكَةَ مّدفيت# [الأنقَال: 9]ء فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن 
عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتد في أثر رجل من المشركين 
أمامهء إذ سمع ضربةًٌ بالسوط فوقهء وصوت الفارس يقول: أُقْدِمم حيزوم» فنظر 
إلى المشرك أمامه فخر مستلقياًء فنظر فإذا هو قد خُحطم أنفه» وش وجِههُ كضربة 
السوط. فاخضرً ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله كَل فقال: 
«صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة» ‏ الحديث . 

فإن قيل ما الحكمة في قتال الملائكة مع المسلمين يوم بدر مع أن جبريل 
وحده قادر على أن يهلكهم بريشة من جناحه؟ 

فالجواب: أن يكون الملائكة على هيئة المدد» ويضاف أصل الفعل 
للنبي كَلِةِ وأصحابه و ليرجعوا بهذا الفضل العظيم والنصر المبين على حد قوله 
تعالى: ذلك وَلَوْ سن لَلّهُ لَأنْصَرٌَ عِنْهُمَ ولكن لَبْوَاْ بَعَصَحكُم بَعضْ# [محمد: ؛]. 
والأمر كله لله. 


دالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله وبرلاته. 
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الفصل السابع والخمسون 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

في هذه المعركة الكبرى ‏ معركة بدر ‏ قتل الله كيْكُ فرعون هذه الأمة 
عدو الله أبا جهل على يد أربعة أماجد أشاوس ميامين من أصحاب رسول الله كله 
ثلاثة من الأنصار وهم معاذ بن عمرو بن الجموح ومُعاذُ ومُعَوّد ابنا الحارث بن 
رفاعة المعروفان بابني عفراء»ء وعفراءً هي أمهماء وقد اشتهرا بالنسبة لها والرابع 
لو يق اله بن در ور ال والظاهر أن أول من ضربه بسيفه 
هو معاذ بن عمرو بن الجموح» ثم ضربه معاذ ابن عفراء ثم شاركهما معوَّدُ ابن 
عفراء ثم أدركه عبد الله بن مسعود وبه رمق فحز رأسه. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
عبد الرحمن بن عوف َه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن 
يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين 
أضلع منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعمء ما 
حاععك إليةديا ابن اعى فال أخيزث أنه مسو هرسول اله كلة» والذي ننس 
بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك» 
فغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فلم أَنْسَّبْ أن نظرت إلى أبي جهل يَجُولٌ في 
النائني: قلت آلذ إن هذا سا نكما الذق سالتماقي» فابعدراة:سفيهماء قغيرياة 
حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله كَل فأخبراهء فقال: «أيُكما قَتَلَهُ؟ قال كل 
واحد منهما: أنا قتلتهء فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا. فنظر في 
السيفين» فقال: «كلاكما ا ل يك وكانا معاذ بن 
عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. 


كما روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من طريق سليمان التيمي عن 
أنس نه قال: قال النبي كَكِةِ:ْ «من ينظر ما صنع أبو جهل؟» فانطلق ابن مسعود 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. قال انيع امو جهل . قال: فأخذ بلحيته 
قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه. وفي لفظ للبخاري في صحيحه 
من حديث عبد الله بن مسعود وَيينهِ أنه أتى أبا جهل وبه رَمَقُ يوم بدر فقال أبو 
جهل : هل أَعْمَدٌ من رجل قتلتموه؟ وقوله وبه رمق يفيد أن معنى قوله في حديث 
الصحيحين عن أنس: قد ضربه ابنا عفراء حتى برد أي سكن ولم يبق به إلا مثل 
حركة المذبوح». وهو لا ينافي أن يكون معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء ومعوّذ بن عفراء قد قتلوه؛ لأن ضربهم له كان قاتلاًء ولذلك قال 
رسول الله يكةِ لمعاذ بن عمرو بن الجموح ولمعاذ بن عفراء: «كلاكما قتله». أما 
معوّذ بن عفراء ذَييبهِ فقد استمر يقاتل بعد أن صرع أبا جهل حتى استشهد وَيب 


فق اللمعركة: 


وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف َه قال: إني لفي 
الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتَيانِ حديثا السّن فكأني لم 
آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرًاً من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل» فقلت: 
فاده أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموتٌ دونه. 
فقال لي الآخر سرًاً من صاحبه مثله» قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهماء 
فأشرت لهما إليه» فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء'''. 


كما قتل الله كِيْنَ فى هذه المعركة عدو الله أمية بن خلف. وقد كان فى قتله 


اإيتان شاهدتان بأن وعد الله حقء» وأن محمد رسول الله يِه فقد ذكرت فى 


() جاء في مغازي موسى بن عقبة: معوذ بن عفراء هو ابن عمرو بن الجموح اه. فلعل 
عفراء تزوجها الحارث وجاءت منه بمعاذ ثم طلقها وتزوجها عمرو بن الجموح فسكنت 
وابنها معاذ عنذه وجاءت منه بمعوذ فنشأ معاذ مع أخيه لأمه معوذ وكلهم أبناء عم مهن 
ويكون الذي قتل أبا جهل ثلاثة لا أربعة هما أبناء عفراء وعبد الله بن مسعود والعلم 
عند الله . 
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المصا الثالث وا : لخمسين ما رواه البخاري فى صحيحه من حديث عبد الله بن 
يقول: (إنهم قاتلوك)»). كما كان أمية بن خلف من بين من أشار رسول الله عَلَئهِ 


وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف ذه قال: 
كائَبْتٌ أمية بن خلف كتاباًء بأن يحفظني في صاغيتي بمكة» وأحفظه في صاغيته 
بالمدينة» فلما ذكرت الرحمن» قال: لا أعرف الرحمنء كاتبني باسمك الذي 
كان في الجاهلية» فكاتبته عبد عمروء فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبلٍ 
لأخررَّةُ حين نام الناس» فأبصره بلال» فخرج حتى وقف على مجلس من 
الأنصارء فقال: أميّة بن خلف. لانجوث إن نجا أمية» فخرج ل 
الأنضناز :في آتازناء: فليا تعفيت أن لتعقرناع خلفة ليابق لاأشكلوي» تكله 
ثم أبوا حتى يتبعوناء وكان رجلا ثقيلآء فلما أدركوناء فلت له: ابْرّكُ فبَركء 
اكت عله الي [اال سحن لسر د الع لل تار ساي 
أحدهم رجلي بسيفه» وقوله: في صاغيتي: صاغية الرجل كل من يميل إليه. 
ويطلق على الأهل والمال. 


كما قتل في هذه المعركة من رؤوس الكفر عَبَيّدةَ بن سعيد بن العاص» فقد 
روى البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: قال 
الزبير: لَقِيتُ يوم بدر مُبيدة بن سعيد بن العاص وهو مُدجَحْ لا يُرى منه إلا 
عيناه» وهو يُكنّى أبا ذات الكرش» فقال: أنا أبو ذات الكرش فحملتٌ عليه 
ِالعَتَرَّةِ فطعنته في 000000 هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت 
رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتهاء وقد انثنى طرفاهاء فسأله إياها 
رسول الله ل 'فأعظاهء فلما قيض رسول الله يك أخذهاء ثم طلبها أبو بكر 
فأعطاه» فلما قُِض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاةٌ إياهاء فلما فض عمر أخذهاء 
ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قْتِلَ عثمان وقعت عند آل علي فطلبها 


غيك اللةيز | ازمر ككاتف مده بقن قدا .. 


فصن عدو اه الى هك ب سس ا ا 
2222 10 للدم 


وقد أخحذت الفئة القليلة المؤمنة تلاحق الفئة الكثيرة الكافرة يضربونهم فوق 
الأعناق ويضربون منهم كل بنان حتى قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين» 
ولم يؤسر من المسلمين أحدء واستشهد منهم أربعة عشر شهيداً وَقرء وقد اندحر 
إبليس لعنه الله اندحاراً يوم بدر ونكص على عقبيه» وإلى ذلك يشير الله ويِنَ حيث 
لل ل ا ل ان 
يرت لتايس وَل جل لحم هلبا ترلةن الْقتن نكس ع عَمِبَيه وَكَالَ إن بره 
يَنِكمْ يِه أرَى ما لا مَرَوْنَ إِيّه لماك أله وَأسَّهُ سَدِيدٌ ألكّاب#* [الأنقّال: 48]. 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسمام عليكى ررصمةٌ الله ربرلاته. 
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يع "||| [ كك[ ||||اااااااك هو 
الفصل الثامن والخمسون 
سوره الأنفال تزل معظمها في 
بدر وزف البشرى بالنصر 
لأهل المدينة المذورة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 


بعد انتهاء معركة بدر في يوم الجمعة السابع عشر من رمضان وهو يوم الفرقان 
صار بعض أصحاب رسول الله يَلِ يلاحقون المشركين بعيداً عن أرض المعركة. 
وصار بعضهم يجمعون المغانم من متفرقات الأماكن من أرض المعركة» وأحدقت 
فرقة منهم برسول الله ل تحرسه خوفاً من أن يرجع أحد من المشركين إليه» وقد 
كان من هدي رسول الله كَكِيةِ أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» 
وقد كانت جثث قتلى المشركين في مصارعها من أرض المعركة. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد روينا في مغازي الأموي أن 
رسول الله كلِِ جعل يمشي هو وأبو بكر الصديق بين القتلى» ورسول الله وك 
ول تفلن هَاماً) فيقول الصديق: 

فتية رحتسسال أعهبسرة... علينا وهم كانوا أعق وأظلما. اه 

وقد أثر أن رسول الله يك كان وهو يقول ذلك يشير بسيفه إلى رؤوس 
هؤلاء القتلى من المشركين» وكان يمد صوته بقوله: «هاماً». ثم أمر في اليوم 
الثالث بطرحهم في القليب. 

وقد روى البخاري ومسلم وبقية الجماعة إلا ابن ماجه من طريق قتادة قال: 
ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله لله أمر يوم بدر بأربعة 
وغشريرن رجلا من صناديد قريش في طَوِيَ من أطواء بدر خبيث مُحْبِثْء وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاتٌ ليال» فلما كان ببدر اليومً الثالث أمرَ براحلته 
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دَشذ لبها رخليا قن متى» رزائنعة أصجابةع .وؤقالوا #.ه ترى يتطلن ]لة يعض 
حاجته. حتى قام على شَفَة الركىّ فجعل يناديهم بأسمائهم». وأسماء آبائهم : 
ديا فلانٌ ابن فلانء ويا فلان ابن فلان. مدر كنه أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد 
بجااجا رده رجاحتاديل وجدكر اروس رك يدكاه بال تقال مر نا 
رسول الله ما تُكُلّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها؟ فال رسول الله د : «والذي نفسي 
ولسعماام بأسمع لما أقول منهم) . . قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قولهء 
لويف وكصخيرا عا اس ماه اه. وهذا سياق البخاري كانه . وقوله: 
صناديد هي جمع صنديد بوزن عفريت وهو السيد الشجاع وقوله: في طويْ من 
أطواء بدر) أي في بكر من آبار بدر. وقوله: بالعرصةٍ ةِ هي كل بقعةٍ بين الدور 
واسعة ليس فيها بناءٌ» وقوله: على شفة الركيٌ أي ظراقية اليك وأصل ارك غى 
البئر قبل أن تظوىء فإذا طويتٌ وبنيت بالحجارة قيل لها: الطّلويء والظاهر أن 
هذه البئر كانت مطوية ثم تهدمت فصارت كالركيٌ 

ولراك اع بي مححهر جريك اهن هد ذيلنه أن رسول الله يَكِِ ترك 
قتلى بدر ثلاث ثم الهم فقام عليهم 0 فمَال: ديا أبا جهل بن هشام.ء يا 
أميةٌ بن خلف. يا عتبةٌ بن ربيعة» يا شيبةٌ بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً»» فَسَمعَ عمرٌ قولّ النبي كَلِةِ فقال: 
يا رسول الله» كيف يسمعوا وأنى يُجيبوا وقد جَيِّفُوا؟ قال: «والذى نفسى بيده ما 
فألقوا فى قليب بدر. وقوله: كيف يسمعوا وأَنَى يجيبوا؟ أفاد النووي أنه ورد 
هكذا في عامة النسخ المعتمدة من غير نون» وهى لغة صحيحة وإن كانت قليلة 
الاستعمال. وقوله: وقد جَيّفوا أي أنتنوا. 

ا اباي بن د الا رسول الله ككِِةِه وابن عمه 
روج رينب بنت 02 الله د 5000 بن عمرو. 5 بن الحابيت ‏ وعقبة بن 
أبيى معيط» وقد استشار رسول الله وَكِ أصحابه ماذا يفعل بالأسرى فأشار أبو 
بكر نه باستبقائهم وال الفدية منهم. وأشار عمر وليه بضرب أعناقهم. وكان 
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من طبيعة رسول الله يكلةٍ أن يختار الأيسر ما لم يكن إثماًء فاختار رأي أبي بكرء 
ند يااتيافة نزل القرآن بتأييد رأي عمر وإجازة ما اختاره رسول الله ِل . 
فقد روى مسلم في صحيحه من طريق سماك الحنفي أبي زميل عن ابق 
غيابى 5 قال:قلها أسروا الأسارى قال رمو لله يكل لأبي بكر وعمر: «ما 
ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» 
أرى أن تأخذ منهم فِذْيةَ فتكون لنا قوةَ على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام» 
فقال رسول الله كلهم «ما ترى يا ابنَّ الخطاب؟) قلتٌ: لا والله يا رسول الله ما 
أرى الذي رأعه انق نكو ولكني أرئ ل فنض ربت ين َتمَكُن علياً 1 
عكل تبصبرب عنقّه ولتكنى نحن :فلن (تبييها لعمر) فأضرب عنقّهء فإن هؤلاء 
أئمةٌ الكفر وصناديدهاء فهّوىَ رسول الله كَلِتةِ ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلت» 
فلجا كان من الفك..حفتث:فإذا رسول الله ككلة.وابق بكر قاغدية .يكيان قلت .يا 
رفول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحِبّك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت وإن 
لم أجد بكاءً تباكيتٌ لبكائكماء فقال رسول الله كه : «أبكي للذي عرض علىّ 
أصحابك من أخذهم الفداء؛ لقد مُرضَْ على عذائيُ أدنى من هذه الشجرة» 
(شجرة قريبة من نبي الله كَلِ) وأنزل الله وِبْكَ: #إمَا كانس لبي أن يَكْوْنَ له أَسَرَئ 
حَقّ مُنْضح ف الأََضْ» [الأنمّال: 37] إلى قوله: #اككُنُوأ مِنَا غَنِمَتُمَ حَكَلَا دبا » 
[الأنقال: 19] فأحل الله الغنيمة لهم. | 
وبعد أن قام رسول الله كله بعَرْصَةٍ بدر ثلاثة أيام ركب ناقته» وسار عليه 
الصلاة والسلام 5-5 إلى المدينة ولعنت يدر إلى المدينة بالنصر والفتح وهما 
عبد الله بن رواحة إلى غالية المدية وري بن حارثة إلى سافلتهاء وقد كان مع 
رسول الله كلهِ الأسرى موثقين ومعه الغنائم» وقد أمر بالإحسان للأسارى وقال: 
«استوصوا بهم خيراًا. وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن 
عمير ذَه في الأسارى. قال أبو عزيز: مرّ بي أخي مصعب بن عمير ورجل من 
الأنصار يأسرني» فقال: شُدَّ يديك به فإن أمه ذاتُ متاع لعلها تفديه منك» قال 
أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله كَل إياهم بناء 
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ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحي فأردّها فيردّها على ما 
يمسها . 

وقد نزلت سورة الأنفال أو مُعْظمُهًا في بدر. 

فقد روى البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس '#ها: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. 


دالى الفصل القادم ات ساء اللدء والسزب عليكى درصمة الله وبرلاته. 
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امم ||| الأعع ااانا لد 
الفصل التاسع والخمسون 
تعريف الأنفال 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن سورة الأنفال نزلت في بدرء وقد روى 
ذلك البخاري عن ابن عباس '«'هّاء والأنفال جمع نمْلء ويطلق على معانٍ منها 
الغنيمة والعطية وولد الولد وما تفعله مما لم يجب كالنفل» والمراد بالأنفال في 
الآية الغنائم»ء وسميت الغنائم أنفالاً لأنها زيادة من الله لهذه الأمة بخصوصهاء 
وقد جعل الله تعالى الأنفال التي غنمها المسلمون في بدر لله ولرسوله كله حيث 
بالك 118 عن الكتال أل لقال جل والتقول مانن انه ولنيقا ناك سك 
وَأِيعُوأ لَه وَرَسُول إن كُنشم مُؤْمِنينَ» [الأنفال: .]١‏ 

ثم فصّل ذلك في آية أخرى من هذه السورة الكريمة حيث قال : 

#واطوا: أنما تنود تن كول فأن ردق متكي بلسو ولدعة لمر وال 
لمكن وَرِ التيِيلٍ إن كُثْرٌ َامَنتُم لَه مآ أَرَلنَا عَلَ عَبدنا يوم الْمْرَكَانٍ يوم 
الى الحَيتان زمه عل .حكل تور تَرِدِدٌ 4 [الأفال + 41]: 

فجعل الله ين أربعة أخماسها للغانمين» وجعل خمسها للنبي كَلْةِ أو لإمام 
المسلفية بعد رسول الله كه ينفقه فى حاجته وعلى ذوي قرابة رسول الله علو 
وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. 

وقد كانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة رغم أن أهل الكتاب قد حرَّفُوا 
التوراة ليستبيحوا الغنائم» وقد سقت في الفصل الخمسين بعض نصوص التوراة 
التي بيد اليهود والنصارى في الإصحاح العشرين من سفر التثنية التي يستبيح بها 
اليهود والنصارى أكل الغنائم» وهي ولا شك من تحريفهم للكلم من بعد 
مواضعهء فقد أخبر الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى 


تبح لأحد من الأنبياء قط قبل رسول الله كَل . 


فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
جابر بن عبد الله وكا أن النبي ككلةِ قال : «أعطيت خمساً لم يُعْطهُنَ أحد قبلي. 
نَصِرتُ بالرّعبُ مسيرة شهرء وجُعِلَتْ لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً. َأيّما رجل من 
أمتي أدركته الصلاةٌ تَليُصَلٌ » وأجلت لق الجقافو» :ونه تحِلَّ لأحد قبلي, وأَعطيتُ 
الشفاعة. وكان النبنٌ يْْعَتُْ إلى قومه خاصة. وَبُعِئْتٌ إلى الناس عَامّة) . 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة 5ه قال : 
قال رسول الله كَككِّهِ: «غزا نبنّ من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُْضع 
امرأة» وهو يريد أن يبني بها ولمًا يَبْنِ بهاء ولا أحَدٌ بنى بُيُوتاً ولم يرفع سقوفها. 
ولا أحدٌ اشترى غنماً أو خَلِفاتِ وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة 
العصر أو قريباً من ذلك» فقال للشمس إنك مأمورةٌ وأنا مأمورٌء اللهم احبسها 
لا و ا عي ا الاك ال روي 
تطعمهاء فقال: إِنَّ فيكم عُلُولاً» فلْيبَايعني من كل قبيلة رجلء فَلَزِقَتْ يد رجُل 
بيده» فقال: فيكم الغلول. فلتبايعني قبيلتك. ٠‏ فلرفَتْ يد رجَليْنِ أو ثلاثةٍ بيده. 
فقال: فيكم العُلول» فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب. فوضعوها فجاءت 
النار فأكلتهاء ثم أَحَلٌ الله لنا الغنائم , رأى ضغفنا وعحزنا فأحلّها لنا») . 


وقد قسم رسول الله يَلْةٍ الغنائم وهو في طريق عودته من بدر على من شهد 
بدراً من المهاجرين والأنصارء وضرب لعثمان بن عفان 5ه بسهم وإن لم يشهد 
بدراً لكنه تخلف عنها بأمر رسول الله يكل لتمريض زوجته رقية بنت رسول الله كَل 
وقد توفيت في اليوم الذي وصلت فيه البشارة بالنصر إلى أهل المدينة» وقد أمر 
بمرااة ا ينول الحطر بن اللحاوت لعن إن در برادي الفدر بان كربا متها . 
. :وكذلك اهو يكل :عقية ين ١‏ بي معيط لعنه الله وكان هذان الرجلان من شر عباد الله 
وأكثرهم كفراً وعناداً وبغياً ع ا هو معلوم» ولم 
يقتل رسول الله كَْةِ من أسرى بدر سواهماء فلما وصل رسول الله َلَِةِ إلى المدينة 
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فرّق الأسارى بين أصحابه وحضّهم على الإحسان إليهمء وقد منَّ رسول الله َك 
على بعض الأسرى فلم يأخذ منهم فداءء وأخذ الفداء من بعضهمء وكان الفداء 
متفاوتاًء كما أن بعض الأسرى ما كانوا يستطيعون فداء أنفسهم لكنهم كانوا 
يحسنون الكتابة» فجعل رسول الله كل فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. 
وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ونه أن رجالاً 
فخ الآأتضان استاذنوا:رسول الله كله فقالوا: انذن لبا فلشرك لآية أغقنا عباس 
نذادة قال اازالله لأ رون مه درهما: وقوله لابن أختنا؛ لأن أم عبد المطلب 
من الأنصارء وقد بشر الله من يُسْلِمْ من الأسارى الذين دفعوا فداء للمسلمين 
بأ آله سيعطنيم :يرا مها اخذ منهم ريقش لوه حعييث رول فى .سور الآنال” 
«يتأيًا أَلتَىُّ قل لِمَن ف أبديكم يس الأء: شر إن يَمْلَمِ أَنَّهُ فى قلوبكة ع حَيْرا يَؤْيَكُمَ حا 
كا أ ونكت 3ك ازآلة حدر تي يد * [الأنفال: .]7١‏ 


الى 


وقد روى البخاري فى صحيحه من حديث أنس بن مالك َع مِكِنه قال : 
النبي كَكِ بمال من البحرين فقال: «انثروه في المسحدا. وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله َكل فخرج رسول الله وَل إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة 
جاء فجلس إليهء فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاءه العباس فقال: يا 
رسول الله» أعطني فإني فاديُتٌ نفسي وفاديت عقيلاً» فقال له رسول الله طلِه : 
«خذا. فحثا في ثوبهء م ذهب يِه فلم يبخطع: فقال: يا رسول الله مر بعضهم 
يرفعه إلىّ» قال: «لا». قال: فارفعه أنت عليّء قال: «لا2. تقر ,ونه قي ذهب رده 
فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه على» قال: «لا2» قال: فارفعه أنت عليّ قال : 
«لا». فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله ميد يتبعه 
بصره حتى خفى علينا عجباً من حِرْصِدِء فما قام رسول الله يك ونّمّ منها درهم. | 

وهذه آية من آيات الله في صدق وعده لمن افتدى يوم بدر ثم أسلم. وقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث جُبَيْر بن مطعم ذه أن النبي يك قال 
في أسارى بدر: الو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلّمني في هؤلاء النتنى 
لتركتهم له) . 


تعريف الأنفال مس بروج 


قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة ونا قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعشت زينئب بنت 
رسول الله ككِةِ في فداء أبي العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة 
أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بهاء قالت: فلما رآها رسول الله يك رق 
لها رقة شديدة وقال: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها 
فافعلوا؟» قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا الذي لها. 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ورَعمة الله وبركائك: 
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ااام لللل/اااا عدا || الالال 
الفصل الستون 


وحسن معاملة الأسرى 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن رسول الله كَل مَنّ على أبي العاص بن 
الربيع زوج ابنته زينب وياء وأبو العاص هو ابن الربيع بن عبد العزى بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء وأم أبي العاص هي هالة بنت خويلد بن 
أسة بن :عبد العزئ. بن قصى: فهو ابن أخت خديجة وَقْينَا وابن ع خالة زوجته زينب 
بنت رسول الله وَكَِمَ ويينا» وقد أسلمت زينب بنت رسول الله كَل عند بعثة 
رسول الله يله مع سائر بناته وله ورضي الله عنهنء وقد أبى أبو العاص أن 
يُسْلِم» وشهد بدراً مع المشركين فأسره عبد الله بن جُجبَيّر بن النعمان 
الأنصاري وينهء وقد أخذ النبي يله على أبي العاص عند إطلاقه من الأسر أن 
نأذة لريفيه الجر إلى .وول الله كلك توعد با الك ووذ 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة أن النبي كَل خطب 
فذكر أبا العاص , بن الربيع فأثنى عليه في مصاهرته غير تقال «حدثني فصدقّني 
ووعدني فوفى لي». وقال الإمام أحمد في مسنئده: حدثنا على بن عاصم قال: 
قال داود: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: طضاضس من :ا لاسرق يوم بدر لم 
يكن لهم فِدَاءٌ» فجعل فجعل رسول الله كلد فداءهم أن ا أولاة الأتضار الكتابة: 
قال: فجاء يوماً غلامٌ يبكي إلى أبيهء فقال: ما شأئك؟ قال: ضربني معلمي» 
قال: الشيث يطلب بذحل وه :وام لذ ثائه أبداً . وقوله في الحديث بذحل بدر: 
الدخر يفتح الذال وسكون الحاء المهملة هو الثأر أو العداوة. 

ولا شلة ان تقرير :ناد يفش الأنترى فى تقابلة تعليينية اننا المسلمين 


حرص الاسلام على تحرير الناس من الرق وحسن معاملة الأسرى بزو 


الكتابة يشتمل على إشارات كريمة لسمو دين الإسلام» وحرصه على نشر التعليم 
بين أبناء المسلمين» وفيه مظهر كريم من مظاهر حرص الإسلام على تحرير الناس 
وتخليصهم من الرق» قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عروة بن الزبير قال: جلس عَمَيْرٌ بن وهب الججمحِنُ مع صفوان بن أمية في 
الحجر بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير» وكان عمير ابن وهب شيطاناً من 
شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله كَلةٍ وأصحابه ويلقون منه عناء وهو 
بمكة»ء وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر. فذكر أصحاب القليب 
ومصابهم» فقال صفوان: والله ما في العيش بعدهم خيرء قال له عمير: صدقتء» 
أما والله لولا دين علىَّ ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي 
لركبت إلى محمد حتى أقتلهء فإن لي فيهم علة», ابني أسير في أيديهمء قال: 
فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: عليّ ديتك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقوا لا يسعنيى شيء ويعجز عنهمء فقال له عمير: فاكتم علي شأني 
وشأنك» قال: سأفعل» قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسُمَّء ثم انطلق حتى 
قدم المدينة» فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر 
ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما أراهم في عدوهم.ء إذ نظر عمر إلى عمير بن 
وهب وقد أناخ على باب المسجد مُتوشّحاً السّيف فقال: هذا الكلبٌ عدر الله 
عميرٌ بِنُ وهبء ما جاء إلا لِسّرٌه وهو الذي حرّش بينناء وحزرنا للقوم يوم بدرء 
ثم دخل على رسول الله كَلِيِةِ فقال: يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد 
جاء متوشحاً سيفهء قال: «فَأَدْخِلهُ علىَ». قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه 
فى ينه تاجياه :ونال الرسان بدن كاتا نعم بن الأنضا ره دس جلى 
رسول الله يلِبَةِ فاجلسوا عنده. واحذروا عليه من هذا الخبيث». فإنه غير مأمون. 
ثم دخل به على رسول الله يك فلما رآه رسول الله يِ وعمرٌ آخِذْ بحمالة سيفه في 
عنقه قال: «أرسله يا عمرء ادن يا عميراء فدنا ثم قال احنوا باجا + ركانت 
تحية أهل الجاهلية بينهم» فقال رسول الله تَلِةِ: «قد أكرمنا الله بتحية خير من 
تحيتك يا عميرء بالسلام» تحية أهل الجنة». فقال: أمَّا والله يا محمد إن كنتٌ بها 
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لحديث عهدٍ. فقال: «فما جاء بك يا عمير)؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في 
أيديكم فأحسنُوا إليه» قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال: قبحها الله من 
سيوف» وهل أغنت عنا شيئاً؟ قال: «اصدقني ما الذي جئت له؟» قال: ما جئت 
إلا لذلك» قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحِجرء فذكرتما أصحاب 
القليب من قريش. ثم قلت: لولا دَينْ علىَّ وعيال عندي لخرجت حتى أقتل 
محمداًء فتحمل لك صفوانٌ بدينك وعيالك على أن تقتلني له. والله حائل بينك 
وبين ذلك». قال عمير: أشهد. أنك سول انلق قن كنا زا وشيول الله 5304 نه 
كنت تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمرٌ لم يحضره 
إلا أنا وضفوان: فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله. فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام» وساقني هذا المساقءثم شهد شهادة الحق» فقال رسول الله ككل : 
«فقهوا أخاكم في دينه. وأقرئوه القرآن. وأطلقوا له أسيره». ففعلوا. ثم قال: يا 
رسول الله» إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله» شديد الأذى لمن كان على 
دين الله كيِنْء وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة. فأدعوهم إلى الله تعالى» وإلى 
رسوله يكِةٍ لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في 
دينهم» فأذن له رسول الله لِك فلحق بمكةء وكان صفوان بن أمية حين خرج 
عمير بن وهب يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام دك وقعة بدرء وكان 
صفوان يسأل عنه الركبان» حتى قدم فأخبره عن إسلامه» فحلف أن لا يكلمه 
أبذا : ولا ينفعه بنفع نذا فقال ابن إسحاق: فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو 
إلى الإسلام» ويؤذي من خالفه أذى شديداًء فأسلم على يده ناس كثير. وحديث 
ادق إسحاق هذا الذى أسنده إلى عروةانين الزيى وق وإن كان فرصلا لكن قد 
انيتشهد: البخارى عله كتير . 


دالى الفصل القادم ات ساء اللدء والسلام عليكر درصمة الله دبرلاته. 
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"||| اعم | |||اااااااااكء 
الفصل الواحد والستون 

أسماء أهل بدر #5 ومنزلتهم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 


أورد البخاري في صحيحه أسماء من شهد بدراً من المسلمين فقال :نات 
تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف 
المعجمء النبي محمد بن عبد الله الهاشمي ذَلِْةُ. إياس بن البكير. بلال بن رباح 
مولى أبي بكر القرشي. حمزة بن عبد المطلب الهاشمي. حاطبٌ بن أبي بلتعة 
حليفٌ لقريش . أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي. حارثة بن الربيع الأنصاري 
قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. خيوا ب غلاى !الا تصارى.» 
خُنَيْسٌ بن خذافة السهمئنٌ. رفاعة بن رافع الأنصاري» رِفَاعَةٌ بن عبد المنذر أبو 
لبائة الأنصاري. الزبير بن العوام القرشي. زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري. أبو 
زيد الأنصاري . سعد بن مالك الرهرق: سعد بن خولة القرشي . سعيد بن زيد بن 
عمرو بن تَُيْل القرشي. سَهْل بن حُنَيْفٍ الأنصاري. ظَهَيْر بِنُ رافع الأنصاري 
وأخوه. عبد الله بن عثمان. أبو بكر الصديق القرشئٌ. عبد الله بن مسعود 
الهُذَلي. عتبة بن مسعود الهُذلي. عبد الرحمن بن عوف الزهري. عبيدة بن 
الحارث القرشي. عبادة بن الصامت الأنصاري. عمر بن الخطاب العَدَوي. 
عثمان بن عفان القرشي حَلّفَهُ النبي كَل على ابنته؛ ا علي بن 
أبي طالب الهاشمي. عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي. عُقْبَةَ بِنُ عمرو 
الأنصاري. عامر بن ربيعة العنزي. عاصم بن ا الأنصاري. عويم بن ساعدة 
الأنصاري. عتبان بن مالك الأنصاري. قدامة بن مظعون. قتادة بن النعمان 
الأنصاري. معاذ بن عمرو بن الجموح. معوذ ابن عفراء وأخوه. مالك بن ربيعة 
أبو أسيد الأنصاري. مُرارة بن الربيع الأنصاري. مَعْنُ بن عدي الأنصاري. 


7 الحق في سيرة سيد الخلق وَيِهِ 


مِسطح بن أثاثة بن عَبَّاد بن المطلب بن عبد مناف. مقداد بن عمرو الكندي 
حلفو ين رهورة. هلال بن أمية الأنصاري . اه. 


ولم يستوعب البخاري كْزَنْهُ أسماء البدريين قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري في قوله: (باب تسمية من سمى من أهل بدر في الجامع) أي دون من لم 
يسم فيه» ودون من لم يُذكر فيه أصلاً. والمراد بالجامع هذا الكتاب» والمراد 
بمن سمى من جاء ذكره برواية عنه أو عن غيره بأنه شهدها لا بمجرد ذكره دون 
التنصيص على أنه شهدهاء وبهذا يُجابٌ عن ترك إيراده مثل أبي عبيدة بن الجراح 
فإنه شهدها باتفاق» وذكر في الكتاب في عدة مواضع إلا أنه لم يقع فيه التنصيص 
على أنه قبي يرا : اه. 


وممن شهد بدراً كذلك الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. أبي بن كعب 
الأنصاري. أبو بردة بن نيار الأنصاري . جابر بن عبد الله بن ركاب الأنصاري. 
الحباب بن المنذر الأنصاري . خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري. خالد بن 
البكير الليثي. أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري. حََبَّابُ ابن الأرت حُبيبُ بن 
إساف الأنصاريٌ. خراش بن الصمة الأنصاري. أبو سعيد راقع بن المُعلّى 
الأنصاري واستشهد بها. ربيعةٌ بن أكثم بن سخبرة. فيند ون مكار ةر السائية بره 
عثمان بن مظعون. سعد بن معاذ سيد الأوس. سعد ابن خيثمة الأنصاري 
واستشهد بها. سعد بن الربيع الأنصاري. سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري. 
أبو دجانة سماك بن خرشة. سهل بن حُتيْفٍ الأنصاري. سُهيل بن بيضاء . سواد 
ابن غزيّة. صفوان بن بيضاء. صهيب بن سنان. عاقل بن البكير. عامر بن 
البكير. عامر بن عبد الله بن الجراح أبو عبيدة. عامر بن قُهيرة. عبد الله بن 
جحش الأسدي. عبد الله بن رواحة. عبد الله بن زيد بن عبد ربه. عبد الله بن 
عبد الأسد أبو سلمة المخزومي. عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. عبد الله بن 
عونت عمية تن اوس ين مالك من زيده. عنة ابن أغرواة:. كيان ين مظعون : 
عقبة بن عامر بن نابي. عكاشة بن محصن. عمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ. 
عمار بن ياسر. عمير بن الحمام واستشهد بها. عمير بن أبي وقاص أخو سعد 


أسماء أهل بدر وأ ومنزلتهم 3 
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واستشهد بها. عوف بن عفراء أخو معاد ومعوذ واستشهد بها هو وأخوه معوذ. 
كناز بن الخصين أب و عرئد العتوي.. مالك بن النعشيم الأتصضاري» المجذر بن زياد 
لفاوق ام سن محمد بن مسلمة. فريك ذ فق أن 
مووي 0ه 


هذا وقد ذكر رسول الله يلهِ أن من شهد بدراً من الصحابة ين هم خيار 
المسلمين» فقد روى البخاري في صحيحه من طريق يحيى بن سعيد وهو 
الأنصاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزّرقَىَ عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر 
قال: جاء جبريل إلى النبي يَلكِةِ فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل 
المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة. | 

فقد كان أهل بدر أصحاب منزلة عالية في عيون أصحاب رسول الله كَل 
ولذلك جاء في حديث الإفك لما سمعت عائشة وهنا أم مسطح تقول 
مسطحء فقالت لها عائشة وكيا : يرن بوعل (تنهن: بترا : كما روى البخاري في 
صحيحه من حديث علي ونه قال: بعثني رسول الله كَلِةِ وأبا مرئدٍ والزبير وكلنا 
فارسء قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين؛ معها 
كتابٌ من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين»: فأدركناها تسير على بعير لها 
حيث قال رسول الله كك فقلنا: الكتابٌُء فقالت: ما معنا كتابء فأنخناهاء 
فالتمسنا فلم نر كتاباء فقلنا: ما كذب رسول الله كِ لنُخُرجن الكتاب أو 
لنُجَردَنّك! فلما رأت الجد أهوت إلى حُجرْتها وهي محتجزة بكساءٍ وأخرجته. 
فانطلقنا بها إلى رسول الله يِه فقال عمر: يا رسول الله.» قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقهء فقال النبي كةْ: «ما حملك على ما صنعت؟) 
قال حاطبٌ: والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسولهء أردت أن يكون لي عند 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
ل اي ال فقال النبي 246 : «صدق ولا تقولوا له إلا 
خيراًاء فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فالأضرب عنقه. 
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فقال: «أليس من أهل بدر؟» فقال: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما 

شئتم فقد وجبت لكم الجنة, أو فقد عَمَرْتٌ لكم)» فدمعت عينا عمر وقال: الله 

ورسوله أعلم. اه. وقد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال في حب له: 
انر أهفلّة جاروا وَعَلَمُوظَالتَجَرَّي 
وَقَِبََحخُوا لك وَصلي وحَسّئُوالك هَجْري 
تام ميا سو فنا أرَانُوا قبا تيع اسيل حدر 


دالى الفصل القاده ان ساء الددء والسادم عليكر وررصمة الله وبرلاته. 


© © © 


مما قم ||||اللماال 
الفصل الثاني والستون 


مقتل كعب بن الأشرف ورافع ابن آبي الحقيق 

هه 11 الى ]|3 ٠‏ 
والمعاهده بدن الرسول 5 والنهود 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعل : 

بعد رجوع المسلمين من معركة بدر كتبت كفار قريش إلى اليهود: إنكم أهل 

الحلقة والحصونء فلتّقَاتِلْنَ صاحبنا أو ليكونن بيننا وبينكم أمرّء وكان كعب بن 

الأشرف أحد رؤساء اليهود في بني النضير»ء وكان من قبيلة صيئ من بني نبهان 

وكانت أمه من بلى التضبي وكان: كثير الادق للّه ولرسوله وللمؤمنين» فأخذ 

يَحَرْضَ على رسول الله عَكِيّ ويدشد الاشهاد ويبكي أصحاب الة لقلبي مح فسن 

الذين قتلوا يوم بدرء فأمر النبي كَللةْ بقتله. 


ينا 


رسول الله كلِةِ: «من لكعب بن الأشرف. فإنه قد آذى الله ورسوله؟» قال: 
محمد بن مسلمة: يا رسول الله» أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»» قال:ائذن لي أن 
أقول شيئاًء قال: «قل»» فأتا فقال لهء وذكر ما بينهم» وقال: إن هذا الرجل 
لل اك ادف اورم لاك تله ممعيلة الال وا م ورل ل ل و عياء 
الآنغ:.ونكره أن ندعه حتى تدنظر إلى 5 شيء يصير أمره؟ قال :وقد أردكه أن 
سلف سلنا 57 أو وسقين» قال: فما ترهنني؟ ترهنني نساءكم؟ فال اق 
اعم العريه انرهتك قناننا؟ فا لاله ترستورى أوالادك "كال التتؤ اين العدناء 
يقال من فى .وعنين مق مره ولكق اارعيافه اللامةتد يعني البباوع .قال: 
فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعبّاد بن بشرء قال: 
فجاؤواء فدعوه ليلاً» فنزل إليهم» قالت له امرأته: إني لأسمع صوتاً كأنه صوت 
دم» قال: إنما هو محمد ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم إذا دعي إلى طعنةٍ ليلا 


هو 


سر 
عو 


تعاب نان حون عام تسوق ودي الن رانيد ناذا اركف مه 


١‏ مسب الحق في سيرة سيد الخلق َل 
فدونكم». قال: فلما نزل» نزل وهو متو شح فقالوا: نجد منك ريح الطيب؟ قال: 
نعم. تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب». قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم 
قشم فتناول فشم ثم قال: أتأذن لى أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال 
هو دونكم. فقتلوه. اه. 

كما كان أبق رافع بن أبى الحقيق اليهودي كثير الأذى لله ورسولهء وكان 
رضن غل رسنوك الله كَكِْةٌ ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز. 
وكان تاجراً ‏ يُنْفِقُ ماله فى الصّد عن سبيل الله» فبعث إليه رسول الله يله رهطاً 
من الأنصار فقتلوه . 
رهطأ إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله. وفي 
رواية للبخاري قال: بعث رسول الله كَكِِهِ إلى أبي رافع اليهودي رجالا من 
الأنصارء وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك». وكان أبو رافع يؤذي رسول الله كلل 
ويعين عليه وكان فى حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه ) وفل غربت 
منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل . فأقبل حتى دنا فرة البات» ثم تقلع بثوبه» 
كأنه يقضى حاجةء وقد دخل الناسء. فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد 
أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنتء فلما دخل الناس 
أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على ودّء قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء 
ففمتحت الباب»ء وكان أ رافع يسَمَرٌ عنده. وكان و علالى لهء فلما ذهب عنه 
أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب أغلقت علي من داخل. قلت: إن 
القوم نذروا بي لم يخلصوا إلىّ حتى أقتله. فانتهيت إليه» فإذا هو في بيت مظلم 
وسط عيالهء لا أدرق اين شو عي السبيك؟قليت: 5 رافع. قال: من هذا؟ 
فأهويت نحو الصوتء فأضربةُ ضربةً بالسيف» وأنا دهش» فما أغنت شيئاً 
وصاح». فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه» فقلت: ما هذا 
الصوت يا أبا رافع؟ قال: لأمك الويل؛ إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف. 
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أخذ في ظهره فعرفت أني قد قتلته» فجعلت أفتح الأنواييانا اناه تن اكهيت 
إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة 
مقمرة فانكسرت ساقي» فعصبتها بعمامتي» ثم انطلقت حتى جلست على الباب». 
فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك قام الناعي على 
السورء فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت: 
النجاءء فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي كَلِ فحدثته» فقال: ابسط 
رجلك» فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. اه. 

وقوله في البحدييق؟ علق الأغالبق غلى:وة: الأغاليق والافاليك هئ 
المفاتيح, والوذ هو الوتد بلغة بنى تميم. والعلالي جمع عليّة وهي الغرفة؛ 
وضبيبٌ السيف هو حدّه. 

وبعد مقتل عدو الله كعب بن الأشرف ومقتل عدو الله أبي رافع بن أبي 
الحقيق أضناف* البهوة ذغر :شديك: 

فقد قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن 
نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أبيه» وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» وكان كعب بن 
الأشرف يهجو النبي كَلةِ ويحرض عليه كفار قريشء» وكان النبي يلع حين قدم 
المدينة وأهلها أخلاط» منهم الجمسلموة والجفو كوزن عدون الأوتانه:.:والبهوة» 
وكانوا يؤذون النبي كلل وأصحابه» فأمر الله وَيْقَ نبيه بالصبر والعفوء ففيهم 
أنزل الله: «ولتعني من الَِينَ ونوا الكتبٌ من مَبْنِكُمْ4 [آل عمران: +14]: 
فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي يَلةِ أمر النبي كَكَِةِ سعد بن 
مساك أن معق رهظا كلوه عق يحمت يرن مسلط + وذكن' قضة قله فلما: قثلرة 
فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي كَل فقالوا: طرق صاحبنا فقتل» فذكر 
لهم النبي يَكِةٍ الذي كان يقوله. ودعاهم النبي يل إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً 
ينتهون إلى ما فيه» فكتب النبي يك بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. 


والى الفصل القاده اث ساء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله وبرلّاتد. 


لح مرج الحق في سيرة سيد الخلق يي 
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الفصل الثالث والستون 


محاصرة بدن النضدر 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بعد : 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى ما كتبه رسول الله وَل من صحيفة 
المعاهلة بينه وبين اليهود ومن معهم من المشركيةء عن أن اليهود لما جاءهم 
كتاب من أهل مكة بعد توقيع المعاهدة وهددوهم فيه باستئصال شأفتهم إذا لم 

قال ابو ذاود فى سئتةة لتنا محمك بق داوددين سفنان ‏ حدتنا عق الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من 
أصحات النى وله أن كفان فريقن كنيو إلى :أن أ وفيه كان بعد عه الأرناك 
فين ١‏ لاون والخزرج» ورسول الله وَلدْةْ يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم 
صاحبناء وإنا نقسم بالله لتُقاتَلنَهُ أو لتُخْرِجتَهُ أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل 
مُقَاتِلتَكُمْ ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة 
الأوناة اجتمعوا لقتال النبي كلوه فلما بلغ ذلك النبي كَل لقِيَهُمء فقال: «لقد بلغ 
وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به 
أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم». فلما سمعوا ذلك من النبي عله 
تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم 
أهل الحلقة والحصون وإنكم لتُّقاتأنَ صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا 
النضير على الغدرء فأرسلوا إلى رسول الله يلجِ اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من 
اعيها لكين وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك» 
فإن«صدقوك وامنوا مك أمنا بلق فاأعلية جبريل بكيدهم. فلما كان الغد غدا 


محاصرة بين النضير 7 
عليهم رسول الله كين بالكتائب فحصرهم. فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي 
إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهداًء فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا من 
الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن يعاهدوه 
فعاهدوه» فانصرف عنهمء وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على 
الجلاء فجلت بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم 
وخشبهاء فكان نخل بني النضير لرسول الله يَكلِةِ خاصةًء أعطاه الله إياها وخصّه 
بهاء فقال: وما أفله أَلَهُ عَلَ رَسُولِِ مهم هَمآ أَوْجَفْسْمٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » 
[الحشر: 6] يقول بغير قتال» فأعطى النبي كَليْهِ أكثرها للمهاجرين» وقسمها بينهم. 
وقسم منها لرجلين من الأنصارء وكانا ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار 
غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله يكَِهِ التي في أيدي بني فاطمة. اه. 

وقوله في الحديث: تكيدكم أي تمكر بكم وتخدعكمء والحبر هو العالم. 
وقوله: بمكان المنصف. أي نصف الطريق» يريدون أن يجتمع بهم في موضع لا 
يميل إلى جهتهم ولا جهته ليكون أعدل وأقرب إلى الأمن» وهذا من خداعهم. 
والكتائب جمع كتيبة وهي الجيشء» والجلاء هو النفي من البلاد» وقوله: أقلّت 
الإبل أي حملتء. والفيء ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب 
ولا قتال. وقوله في الحديث: فقاتلهم؛ أي حاصرهم خمارا ديد :ودوله” 
«أوجفتم» الإيجاف الإسراع والحث في السيرء والركاب جماعة الإبل فوق 
العشرة» وقد قطع رسول الله يَكِ وحرّق نخل بني النضير في البُوَيْرَة» وكانت بنو 
النضير وهم قبيلة من اليهود بمكان يقال له البويرة وتقع جنوبي مسجد قباءء فقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر وَقْيًا قال: حرق رسول الله صلل 
نخل بني النضير وقطع. وهي البويرة» ولها يقول حسان: 

وهان على سّراةٍ بني لوي حريقٌ بالبويرة مستطير 
زافق _وواكاة 2013 تجاه أب مشاقيون التحاريف” ظ 
أدام الله ذلك مسن صست يسع وحرّق في نواحيها السعير 


للق الحق في سيرة سيد الخلق وي 
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وقد أخرجه البخاري ومسلم كذلك بلفظ: أن النبي كل قطع نخل بني 
النضير وحرّق. وفي رواية زاد. ولها يقول حسان: 

والح حي ا 00 حريق بالبويرة مستطير 

وفي ذلك نزلت: طمَا صَعْثّم ين لَِةَ أو يَكْسْموْهَا مََيِمَدٌ علخ أَصُولها مدن 
أللَّه» [الحشر: ه] 0 

وفي لفظ: أن النبي يه حرّق نخل بني النضير 00 وهي البويرة» قا 
ل ما قمر ين لد أو بحسا يم لمن فِإِذْنِ أ 0 
[الحشر: ه 

111ص وقوله: حرّق 
رسول الله عله تخزرينى التضيير اع امن افا دقن عووةايتى النضير أن تشعلوا 
النار في نخيل بني ار وقوله: وقطعء أي وأمر أصحابه وَوْين باجتثاث بعض 
أشجار بني النضيرء ولعلها الأشجار التي يسهل قطعها ويصعب تحريقها لشدة 
خضرتها وكثرة الماء في عروقهاء وقوله: سّراة هي جمع سَرِي وهو النّفِيسٌ 
الشريف». وهو جمع غير قياسي» والمراد ببني لؤي كفار قريش» وأراد حسان ذا 
تعيير هم لأنهم هم الذين أغروا ب: بني النضير بنقض العهد وأمروهم به ووعدوهم أن 
ينصروهم إن قصدهم النبي 5كة. 

وهذا وكانت وقعة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء فقد قال 
البخاري في صحيحه في باب حديث بني النضير : وقال الزهري عن عروة بن الزبير 
كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحدء وقول الله كد : #«هْو الى أَخْرمَ 
لذن كتروأ مِنْ أهل لكب من ديه الأول كدر ما طستر أن عجرا 4 [الحشر : ؟].اه. 

وقد نزلت سورة الحشر في قصة وقعة بني النضيرء وكان ابن عباس وها 
يسميها سورة ب: بني النضير»ء لفداروى البخارى وسلى كن طرق اسعر ين جين 1013 
قلت لابن 18 بور لعفي فال انلك ف نتن للضي وفي لفظ للبخاري 
من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: سورة النضير . 


بالى الفصل القادب ات سشاء الددء والسلام عليكى وَدَظفَة للد درلاتك. 


إجاذك حت اتنظيون ومنو قم رآئن) لوتاقفنن فيه الاين أمى بن سلول: من يت اشير 0 م 
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الفصل الرابع والستون 


إجلاء بني النضير وموقف رأس المنافقين 
عبد الله بن أبي بن سلول من بني الدضير 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن 
غباس ولا أن ميوزة الحكين أ تزاف فى يعن اكير وأشير في هذا الفضل إلى 
أن الله تبارك وتعالى لفت انتباه الناس إلى عبر وعِظات في قصة بني النضيرء وأنه 
وحده هو المستحق للعبادة والتسبيح والتمجيد والتقديس» فجميع ما في السموات 
وما في الأرض يسبح له بلسان الحال أو بلسان المقال #شَيمٌ له لوت السَبع 
وَالْدرضُ 5 إِلَا شبح عدو ولكن لا تَفْفَهونَ نَبِحَه 4 [الإسراء: 44]. 

ومن أعظم العبر التي صدَّر الله تعالى بها قصة بني النضير في سورة الحشر 
أن من عصى الله وحارب رسوله يَُعَرْضَ نفسه للهوان والذلة والخزي في الدنيا 
والآخرة مهما كانت قوته». ومهما كانت حصونه» فإن بني النضير كانوا على حال 
من القوة والتمكن في الأرض لا يخطر على بالهم أن يستطيع أحد أن يزلزلهم من 
منازلهم. ولم يخطر على بال غيرهم أن أحداً يستطيع إجلاء بني النضير لقوة 
بأسهم وشدة شكيمتهم. وكثرة أموالهم ونخيلهم وسلاحهم واستحكام حصونهم. 
فلما أراد الله تبارك وتعالى إنزال عقوبته بهم لم تنفعهم حصونهم وقلاعهم؛ ولم 
يَجْد معهم شيء من أسباب قوتهم ودفاعهمء. وأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء 
وقذف في قلوبهم الرعب حتى صاروا ينقضون بيوتهم ويجتهدون في تخريبها 
بأيديهم بعد أن كانت أعز عليهم من نفوسهم». ويرضون بالجلاء عن ديارهم طلبا 
لإنقاذ أنفسهم . 

وفي ذلك يقول الله ويك : #هو ألْذِى > أَخْرَ الَذِينَ كُفْروا من أَهْلٍ لْكنَبِ من ديرم 
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والمراد بأول الحشر أي أول جلاء أصابهم». وهو يشير إلى أنه سيقع عليهم 
خلاء اخوء كما انو ذلك فى:عيية:الخليقة الزاشل امم السومقين عم بد 
الخطاب نه؛ حيث أخرج جميع أهل الكتاب من جزيرة العرب امتثالاً لوصية 
رسول الله كَلهِ التي أثر أنه وَضَّى بها عند موته حيث قال: «أخرجوا الكفار من 
جزيرة العرب». - 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى إعزازه لأوليائه وإذلاله لأعدائه أن تمكن 
المسلمون من السيطرة على بني النضير وصاروا يقطعون من نخيلهم ما يشاؤون 
ل ل أو يَكَمُمومَا 
يمد علخ أَصُولِهَا هَذْنِ للَّهِ وَلْخْرَىَ الَْسِقِينَ4 [الحشر: 0]» واللّيئة» قيل هي النخلة 
مطلقاً : وقيل هي النخلة سوى العجوة والبَرْنيَّة» والظاهر أنها اسم للنخلة غير 
الكريمة» ولا يزال أهل مدينة رسول الله يله يطلقون على النخلة الرديئة: لونةء 
قال في القاموس المحيط عن اللون: والدَّقَل من النخل أو هو جماعة واحدتها 
لونة بالضمء ولينة بالكسرء وتُجمع لينةٌ على لين. اع بوفالعن الذفل : أرداً 


ع 


التمرء وقد أدقل النَّحْلء أء لم كن أكناها سعروفة امن 


وق كان عبده الله يه ١‏ بي ابن سلول ومن معه من المنافقين لعنهم الله يبعثون 
إلى بني النضير بالوقوف في وجه رسول الله يَكةِ ويشجعونهم على حرب 
رسول الله كلوه ويطمئنونهم بأنهم لن يتخلوا عن نصرتهم وتأييدهم ضد الإسلام 
والمسلمين حتى ولو أذَّى الأمر إلى أن يتركوا المدينة معهم لو تمكن المسلمون 
من إجلاء بني النضير فهم معهم على كل حال. وسيقاتلون المسلمين إن قاتل 
المسلمون بني النضيرء فأعلم الله ورسوله كَكةٍ بموقف المنافقين» وبشره بالنصر 


اجلاء رت التطنين وسوقف رأسن المنافعين عبد اللذاين أبن يخ سلوق من نس التضير د 
١١١:١١ 029522508381012‏ << تت تت رار ا 1س ل 0 65 أحب ات 
المؤزرء وطمأنه بأن المنافقين لن يستطيعوا أن يُقدموا أي عون لبني النضير» وأن 
الفط شتى » وأن مثلهم كمثل الشيطان إد يَعْرِي أولياءه ثم 6 اق وفنيوا 

منهم) وهم من جبلهم و وهلعهم لا يقدرون على مواجهة - يكن المسلمسة 
ومبارزتهم» وفي ذلك يقول الله وَيْكَ : 

وأ تر يِل الت تاهثرا يثووت _لينونهة الدِنَ كمروا ين أُمْلٍ الكتب لين 
خجثم ترك متك ولا فلخ فك أذا أذ د فزق تتشرئك ونه يبد م 
ا ا ذأ 1 يتوم وكين مدر 5 ل 
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ألذاق خنن نا رذلك هوا ا [العشتر 11 


هذا وقد بدات مغيشة المهاخرين الذيخة أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
تتحسن بعد بدر والنضير»ء وقد تزوج على فاطمة الزهراء وكّيّاء قال الحافظ ابن 
#نا: ذكر ابن إسحاق في 
المغازي الكبرى: حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أنه خطب فاطمة 
فقال له النبي يَككةِ: «هل عندك من شيء؟» قلت: لا. قال: «فما فعلت الذَّرّعْ التي 
أصبتها» يعنى من مغانم بدر. اه. 
وقال أبو داود في سننه حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا عبدة ثنا 
سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج على فاطمة قال له 
رسول الله ككلةِ: «أعطها شيئاً) قال: ما عندي شيء. قال: «أين درك الحُطمِيَّة؟) 


حجر و2 في الإصابة في ترجمة فاطمة الزهراء , 


ورواه النسائي من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس وكا . 


كما روى البخاري فى صحيحه من طريق الزهري قال: الحم فى على بن 


صصص الحق في سيرة سيد الخلق 5 
ع جح حت د ب كت 


00 أن خسين بذ أي" 6 أخبره أن علياً قال: كان ٠‏ لي شارف من نصيبي 
با مو و ا و 5 


بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصَّدَاغْينَ فنستعين به 
في وليمة عغرسِيء فبينما أنا أجمع لشارفيّ من الأقتاب والغرائز والحبال. 
وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار فرجعت حين جمعت فإذا 
شارفائ قن أجكت أمسثيهنا وتقرث عواصرهما بوأخة مق أكبافهما :إل 
الحديث. 

كما روى مسلم من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه 
حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفاً مع رسول الله وَكَهِ في 
معنم يوم بدرء وأعطاني رسول الله كله شارفاً أخرى» فأنختهما يوم عند باب 
رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه ومعي صائغ من بني 
قينقاع اعون بعلن ولبمة فاظلجة التعدمفود والشارف عه الداقة المية. 
وقوله: أبتني بفاطمة أي أدخل بهاء والبناء الدخول بالزوجة؛ لأنهم كان من 
عادتهم إذا أراد الرجل الدخول بأهله بنوا له قبة فخلا بها فيها. 


دالى الفصل القادم اث ساء الددء والسلام عليكى ررعمةٌ الله ربرلاته. 


© © © 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد: 

لجا "كاتف طاء: التهودة :العدروالخيانة والقمّة :واللوم لتقف عند خد: 
وهم قتلة الأنبياء وإخوان القِرَّدَة والخنازيرء عزم رسول الله يَكِهِ على إخراجهم من 
المدينة المنورة التي كانوا قد جاؤوا إليها من الشام؛ طلباً للنبي الأمي الخاتم 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة» وكانوا يعرفون أنه يهاجر إلى يثرب ذات 
الأرض السّبِحَةَ والنخيل بين لابتين» بل كانوا يعرفون صفاته كما كانوا يعرفون 
أبناءهم» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعَْةَ الله على الكافرين. 

وقد روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر وكيا قال: 
حاربت النَضِيرٌ وقُرَيْظَةٌ رسول الله يه فأجلى بني النضيرء وأقَرّ قُريْظة ومَنَّ عليهم. 
حتى حاربت قريظة بعد ذلك» فقتل ل ل وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم 
بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي يل فآمنهم» وأَسْلّمواء وأجلى يهود 
المدينة كُلَّهُم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل 
بره الخد 

كما روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث 5 هريرة يوه قال: بينما 
تحن أفى المسحل يوها : خرج علينا رسول الله يكَِةِ فقال: «انْطَلِقَوا إلى اليهود). 
فأتاهم. فقال: «أَسْلِمُوا تَسُلمُوا: فقالوا لنت فقال: «ذلك انه أسْلِمُوا 
تلقو الى الوا قدا فيا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله جَلِهِ: «ذلك أَريدُ». 
ثم قالها الثالثة ثم قال: «اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أَجْلِيكُمْ من 
هذه الأرضء فمن وجد منكم بماله شيئاً فَلْيَبعْهُ. وإلا فاعلموا أن الأرض لله 
ولرسوله». 
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هذا وفى شوال من السنة الثالثة للهجرة وقعت غزوة أحدء. وكانت قريش 
تريد الثأر لقتلاها يوم بدرء وأجمعت على حرب رسول الله يَلخِ فجمعت 
جمُوعهاء وخرجت بحذها وحديدها وأحابيشها ومن تبعها من بني كنانة وأهل 
تهامة وأخرجوا معهم نساءهم ومُعَنْيَاتِهم حتى لا يفرواء وخرج أبو سفيان صخر 
بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي القرشئٌ على رأس المشركين ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة 

بو هيد كمي بن عند سنا القرظية التولب على الستلمين: ونَحُْض على حربهم 
لتثأر لمقتل أبيها وأخيها وعمها يوم بدرء فأقبّلوا حتى نزلوا بعينين» وهو جبل 
ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة» قرب جبل أحد يفصل 
الوادي بينه وبين جبل أحد. فاستشار رسول الله كلِِ الناس» واستقر رأيهم على 
الخروج إلى أحد. فخرج بهم وهم نحو ألف رجلء» والمشركون نحو ثلاثة 
لاف .غير أن"عدى الله.رأسن المتافقين عبد الله بق أتي.بنمتلول رسع يتحو تلك 
الناس قبل أن يصل إلى أحدء فحاول عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلْمِىُ والد 
جابر وها أن يحملهم على متابعة رسول الله يكلِِ وقال لهم: تعالوا قَاتَلُوا في 
سبيل الله أو ادفعواء فقال عبد الله بن أَبّي ومن معه من المنافقين لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم» وقد كادت طائمتان من المؤمنين أن تتأثرا بكلام عدو الله عبد الله بن 
الى وتققاة وها من بق سحارقة وين تلكة). الكن اله تغالن عفن عاتن الطاتفين 
وتتيماعى اللحنى وق تخا لدعي القدين الى ومن معدن بوها قناع اتآنير ذلك 
على طائفتين ومن المؤمنين عصمهم الله يقول الحق تارك وتعالى: «ميمَ لي 


ادا وَل ل مالا ملوأ فى سيل آله آر اموا الوا لو نكم ختالا تسكع هخ 
#6 عن 2 ا ل 6س م مومس يبرو ه 7 
ِلْكنْرٍ يَوْمَبذٍ أَقَرب يِنَهُمْ للإيِمن يقولون يأفوّههم ما ليس فى قُلوبهم وَأَمَّهُ أَعَكمْ يا 


يُكْتْمُونَ 4 [آل عمران: 1517]. 


ويقول في شأن الطائفتين الحين هَمّتا بالرجوع: #إد هَمَّت طَيقَنَانِ مِنحكمٌ 


أن نفسلا وَأللّهُ وأ 1 هد توصل الْمَرُمون 4 [آل عمراق: 11]. 


وقد روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله ويه 
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قال: فينا نزلت: ##إدْ هَمَّت طَأيقَنَانِ مِنحكُم أن تَفَضَّلَا* الآية [آل عمرّان: ؟؟١]‏ 
الآية» قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سّلمة وما يَسْرْني أنها لم تنزل لقوله 
تعالى : 8أوَأسَهُ وَلعينا 4 [آل عِمرّان: ؟؟١].‏ 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي أسيد أن رسول الله كله قال : 
خير دور الأنصار بنو النجارء ثم بنو عبد الأشهلء ثم بنو الحارث بن الخزرج» 
ثم بنو ساعدة وفي كل خيرٌ.1.ه. 

ولا شك أن بني النجار تشمل بني عدي» وبني سلمة» وبني حارثة» وبني 
ساعدة» وقد أشار حديث جابر إلى أن بنى سلمة وبني حارثة شيء واحدء وهما 
الطائفتان اللتان همّتا أن تفشلاء وبنو سلمة بجوار سلع من ناحية الغرب مباشرة» 
وبنو حارثة من أول الحرة الشرقية إلى جهة الشرق الشمالي . 

وأصل بني حارثة هم من بني عبد الأشهل من الأوس. إلا أن بحي 
عبن اللأشهل تهاتلوا بع :بي تحارثة وطارؤوهم إلى القرنب فين احدى: فيما "سن 
الجاع الفرقية الشيالية فكجا لقته يتنر جار كاسم بيت جنلة بفكاتو) دو 
واحد. ظ 

وقد استمر رسول الله بل سائراً حتى نزل الشعب من أحد في عَدُوة 
الوادي» وجعل ظهره وظهر عسكره إلى أحدء وأخذ يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال 
ويسوي صفوفهمء. وأجلس جيشاً من الرماة فوق جبيل على مقربة من عسكر 
رسول الله يكهِ بالجنوب الشرقي من أرض المعركة لينضحوا عن المسلمين بالنبل 
وكاتوا اتسين زانا ليوا لور المي إذا فلو اتتعلى قنال المشر كيو النينه 
كانوا إلى الجهة الغربية من مكان المسلمين» وأمَّر على الرماة عبد الله بن جبير 
أخا بني عمرو بن عوفء. وقال رسول الله كَِهِ للرماة وأميرهم: «لا تبرحواء إن 
رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا»» حتى 
قال لهم: (إن رأيتمونا تخطّفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»» فلما التقى 
التحمعان: اعد السلجوة: عصيدوة: المشركية هيدا » :فؤريه اشر كن مت حدق 
بعضهم بالطائف وهربت نساؤهم إلى الجبل يشْتدِذن فيه ورفعن عن سوقهن» حتى 
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بدت». خلاخيلهُنّ» فلما رأى الرماة ذلك نسوا وصية رسول الله كل لهم وأخذوا 
يقولون: الغنيمة الغنيمة» فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير عن النزول» وأمرهم 
بالثبات في مكانهم تنفيذاً لوصية رسول الله كَل لكنهم في غمرة فرحتهم بهذا 
النصر اندفعوا إلى أرض المعركة يجمعون الغنائم» فَمْطِنَ لهم خالد بن الوليد. 
وكان على خيل المشركين في مائة فارس» فاستدار بخيله من ورائهم» وكان 
عبد الله بن جُجبَيْر أميرٌ الرماة لم يبرح مكانه» حتى اسْتَشْهد ؤإنه. وأخذت فرسان 
المشير كين تضمب الشامي: 6 واضل قثير من السليية عدون .ولا يلوون على 
أحدء ورسول الله ككِِ ثابت يناديهم في أخراهم: إليّ عباد الله. إلىَ عباد الله 
ولم يبق مع النبي ككِهِ غير اثني عشر رجلاً» وقد صرخ إبليس بالمشركين 
المتهرمين: أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم. والتحمواة في المعركة مع 
المسلمين». الع و اا 
يشعرون . 

وقد روى البخاري فى صحيحه من حديث غنانشة :زا قاليت: هَزِم 

المشركون يوم أحد هزيمةٌ بينة» تُعْرَفُ فيهمء فصرخ إبليس: أي عباد الله 
أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو 
بأبيه فقال: أبي» أبي» قالت: فوالله ما انحجزوا حتى قتلوهء فقال حذيفة: 
يغفر الله لكمء قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله . 
زاد في رواية: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لَحِقُوا بالطائف . 


دالى الفصل القادم اث ساء الددء والسعذم عليكى ررصمةٌ الله وبرلاته. 


© © © 


ع 
سياق معركة أحد ممق 


مم ألا العو ااا د 
الفصل السادس والستون 


لو 
ع 


سباق معركة احد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ء أما بعل : 
و و 
ذكر البخارى فى صحيحه قصة غزوة احدء فقال: باس غزوة أحد وقول الله تعالى : 
ال #ىى 0 0-5 ل و م يا الي كه روا أ ره - 
لوَدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك بُبْوَئّ الْمُؤْمِنِينَ مَفَاِعِدَ لِلْقِمَالِ وأَنَّهُ سميعٌ عَلِيمُ © [آل عمران: ١؟1].‏ 
0 ممه في 01 - و سه م” ا رع رو 1001000 عرد ير - سل تسد 
وقوله جل ذكره: ولا تَهِنُوأ ولا حزنوا وأنسم الاعلوّن إن . مُؤْمِنِينَ (9) 


0 ل 20 سد لس وني مسا « زر س <* ىّ ح سس مي 2 ساب برس لير سروس سه 0 000 
ع ل ا ل 9 0 يك الظر ”م 3 : 7 م أل - 
إن 1 هَمَد مس ألْمَوْمَ كَنْحٌ مَمْلُمُ وَيَنْكَ الْأيامْ نُدَاوِلَهَا بَيْنَ ألتان وَلِيعَلمَ 
و م5 سر سوم عع 4 ست سسا ساكو يب ب عكر ل شم الس ات ا 
الله الذبت عامنوأ ونتخذ مِنَكُم شهداءَ وله لا حب الظبليين 9ئا) وليمخص الله الذين 
ممه مسح وه أ سر 400 1 2 -4- 1. 6 يل اليد ولنَ ييل أكُ الَدَىّ حنوسزواأ 
َامنوُأْ ويَنَحَقَ الكفيت 99 أَرْ حَسِبِمٌ أن نَدَحَنُوا الْجَنَدَ ولمَا بعل أله الدِنَ جنهدوا 


4 عسء ‏ 66س 4 ا ا 2 لي يل #0 7 معيو 227 الك زر و ست ير 
مِنكُ وَيَْلَمَ الصَدِرنَ ([) وَلَمَدَ كم تَمَنْوَنَ الْمَوَتَ من قبل أن تَلقوه فقد رأيسَموه نتم 
2 9 
نظرُونَ 4 [آل عمران: .]١5" _ ١4‏ 


1 هر دوه لشو مو لس ير 0< ليرا بر 0 أ > الم س 
وقوله: #وَلَفَد صِدفَحكم الله وعذه: [آ تحسونهم بإذيهء حوّى إذا فشاتئم 


ا ا ا 8 م 00 ير 75 01 0 مه و 77 ير 2 عه 1 ل" 5 ”7 
تَتَرَعْتُمٌَ فى الأمر وَعَصَيْتم ين بعد ما أرنكم ما تحبون ونحكم من يرِيِد 
د 


7 - أ مي مي و ىد 0 
أَلدّنَْا وم من بريد ا 


. 


7 ير بيرم 
سر 


َنينَ تلو فى سَبيل الله أمواتا» [آل عِمرّان: .]١174‏ 

ثم ساق البخاري كدنْةُ بسنده إلى ابن عباس '#يّا قال: قال النبي يد يوم 
حد: «هذا جبريل آخذ برأس فرسِهِ عليه أداة الحرب)»). 

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب وها قال: لقينا 
المشركين يومئذٍ» وأجلس النبي يِه جيشا من الرّماة» وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير» 
وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا 
فلا تعيتونا». فلما لقيناأ هربواء عتتو وزأ بخ التتباء يشنلدن في الجبل» رفعنَ عن 


أ 
١‏ 
١٠١‏ 
8< 
ضْ 
2-4 
مح 
5 
5 


ا 


7 الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
ل شكشك 


سُوقِهِنَ» حتى بدت خلاخِلهُنَّ فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عَهد 
النبئ كَل أن لا تبرحوا. فأبواء فلما أبوا صرف الله وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً» 
وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: ١لا‏ تجيبوه). فقال: أفي القوم 
اين أض قحافة؟ فقال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن 
هؤلاء قُتَلُواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يَمْلِكْ عمرٌ نفسه. فقال: كذبت يا 
عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك. قال أبو سفيان: اغل هُْبَل! فقال النبي كَل : 
«أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أَغْلا وأَجَلّ). قال أبق 'سفياة؛ لنا 
العرّى ولا عُرَّى لكمء فقال النبي يَكِْهِ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله 
مولانا ولا مولى لكم). قال أبو سفيان: يوم بيوم» والحربٌ سِجَالُ وتجدون مُثْلةَ 
لم آمْرْ بها ولم تَسُوْني. وفي رواية: قال: : جعل رسول الله ِْ على الرّجّالة يوم أحد 
وكائرا حين ريجات بوهم الزناء - عبد الله بن جبير» فقال: إن رأيتمونا تَخطّمُنا 
الطرة اقلا ترسو سين ار إليكم» . فهزمهم اللهء فأنا والله رأيتٌ النساء يشتدذن» 
والف ينات خا عي و براش تورك و فعاف تا شقان أصصاب عد اليه شب : 
الغنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير : 
الميقي .ها قال لكت .رمنوال: الله ولة؟ قا لو8نوانله لناتيي القاين فلنصيدة من القنيةة 
فلما أتوهم صُرفتٌ وجُوهُهُمْء فَأَقْبَلُوا مُنْهَرِمِينَء فذلك قوله تعالى: لوَالَسُْ 
يَرْعْوكمٌ فق أَخْرَسكُم 4 [آل عم إن :]60 فلم يبق مع النبي وق غير اثني سر 
رمجلا كا ضنايوا نهنا سس وكان النبي يك قد أصاب من المشركين يوم بدر أربعين 
ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً» فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ‏ ثلاث 
مرات ‏ فنهاهم النبي كَل أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ‏ ثلاث 
مرات ‏ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم رجع إلى أصحابه 
فقال: ما عؤلاء فقد قتلوا» فما ملك عمرٌ نفسه.فقال* كذبت والل يا عدر الله إن 
الذين عددت لأحياء كُلّهُمْء واقك رقي التقنهنا يشوؤ كي قال رمرم مم ينرم .و البوريت 
سجالٌ إنكم ستجدون في القوم مُثْلَةَ لم آمُرْ بها ولم تَسُونِيء ثم أخذ يرْتجِرُ: اغلٌ 
هْبَلء اغل هبَل. فقال النبي 35 : ألا تجيبُوه؟) وذكره إلى قوله: ولا مؤلى لكم . 


بر 


كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ويه قال: لما كان 
بوه جد انهم الناين عن النبي كل وأبو طلحة بين يدي النبي 6 ؛ عدر انيه 
بِحَجَفقٍ وكانة اص ظلايضة ويهاد درافياء شديد النزع؛ م لوسية أو 
ثلاثة» وكان الرجل يمر معه الجُعْبَةَ من النَّبْل فيقول: «انثْرُها لأبي طلحة»» قال: 
يرف النبي كله ينْظْرٌ إلى القومء فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي وأمي لا 
تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم نري دون نَحْركء ولقك وأيت<عائشة: وأم 
سُلَِيم وإنهما لمشمرتان» أرى حَدَّم سُوقِهما ينقلان القِرّب على مُتونهماء ثم 
تفرغانه في أفواه القومء ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. 
ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة: إما مرتين وإما ثلاثاً من النعاس. 

وفي لفظ للبخاري قال: كان أبو طلحة يتترَّمنُ مع النبي كَل بتَرسِ واحدٍء 
وكان أبو طلحة حسن الرَّمِي» كان ارس يحرف التتي كيد فينظر إلى ريع 1 

وفي لفظ لمسلم من حديث أنس بن مالك م فيه أن النبي كك أفرد يوم أحد 
في سبعةٍ من الأنصار ورجلين من قريشء» فلما رَهِقُوه قال: من يَرَدْهُمُ عدا وله 
الجنة ‏ أو هو رفيقي في الجنة ‏ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتِل» ثم 
رَهِقُوه أيضاًء فقال: من يَرُدُهم عنا وله الجنة ‏ أو هو رفيقي في الجنة ‏ فتقدم 
يل من الأنضار تقادل حتن فقل ع ليون كذلك فى كيل السبحة فقال 
رسول الله يكل لصاحبيه: ما أنْصّفنا أصحابنا» . 

رقف انول نقد نار اوها للى :قلق يوفى. ١‏ المؤسين النطاين ننه كما ذكره ك3 
في كتابه. وقد روى البخاري من حديث أبي طلحة و كال+ كنت يمن يخناء 
الَتُعاسٌ بوه احد سدق سقط سبلي من يذ فراواء اد وت ل د 

وقد روى مسلم من حديث أنس بن مالك ونه أن رسول الله يِ أخذ سيفاً 
يوم د فقال: «من يأخذ مني هذا؟». فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا 
أنا فقال: «فمن يأخذه بحقه؟» فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة : 
أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين . 


والى الفصل القادم ات شاء اللدء والسمزم عليكى دررصمة الله ربكاته. 


ا الحق في سيرة سيد الخلق يَيِلٍ 
و64 سس ختخمخ7+تت ست صق ٠‏ سسب 


و2"""لااا لج 11د 
الفصل السابع والستون 


الحمد لله وسلام على عباده لذن اصطفى. أما بعذ. 

كان أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجيئٌ عم أنس بن مالك وَقيٍ 
قد غاب عن قتال المشركين يوم بدرء فعاهد الله إن شّهد قتالاً للمشركين ليريّنّ الله 
ما يصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون صدق ما عاهد الله عليه. 

كرد كيين ي ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أنس بن 

مالك ونه قال : عا ا ب ا ا فقال: 0 
باعي ا ا كان يوم أحد. وانكشف المسلمون» فقال: 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعني أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم فاستقبله سعد بن مُعاذء فقال: يا سعد بن 
عاذ قد اللحنة ورت الضيزه فى احك ونضها نكو كوي قال سعد تيا 
استطعت على ما صنع . قال أنس : فوجدنا به بضعة وثمانين ضرية بالسيف». 
طعنة برمح. أو رمية بسهم. » ووجدناه قد قتل. وقد مثّل به المشركون» فما عرفه 
أحد إلا أخته ‏ وهى في اريم بنك التغير عتثامة اويانةة قال أسن:: كنا ري أو 
نظو أ هلع الآنة زنك »فيه وفى أختنافه لين القين ريال مندفا ماك حرا أنه 
0 22 سولع لاحو أن لاسي لاسا سس م 2 ىر : 
لله ضمِنهم من قضئ بم ومنهم من يِنلظِرٌ وما بِدّلوأْ بَدِيلا» [الأحرّاب: *7]. 

أما لفظ مسلم عن أنس ونه قال : «عَمّي الذي سَمّيتٌ به لم يشهد مع 
رسول الله يَلِةِ بدراأء فشن عليهء وقال: أول مشهد شهده رسول الله كَل غْبْتُ 
عنه؟ فإن أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله يكِِ ليرين الله ما أصنع . قال : 
فهاب أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع رسول الله َك يوم أحدء قال: فاستقبل 


و 
روه أ 


وم نقانة لكأو :عا انعمو ال ال اها لريح الجنةء 
ادر اده قال: فقاتل حتى قتّل» قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من 
بين ضربة ورمية وطعنة» ثم ذكر نحو ما تقدم. وقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله وها قال: قال رجل لرسول الله يِه يوم 
أ أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: «في الجنة». فألقى تمرات في يدهء ثم قاتل 
حتى قُتل. وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث علي نه قال : 
ما سمعت النبي كِلَِةِ جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك» فإني سمعته يقول يوم 
اد : واو فداك أبي وأمي» . وفي لفظ للبخاري عن سعد بن أبي 
وقاص 5 نه قال: نثل لي النبي كله كنانته يوم الخد انفالة «ارم فداك أبي وأمي». 
ا بن جد م إلى له 7 ضينه أن النبي يَكِيَِ جمع له أبويه 
بون أحد قال 4ن وجل من المشركين 4# سرف السلميي فقال له النبي ك3 : 
«ارم فداك أبي وأمي» قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقطء 
فانكشفت عورته» فضحك رسول الله يق حتى نظرت إلى نواجذه. ومعنى قوله في 
أول الحديث: جمع له أبويه يوم أحد أي قال له: فداك أبي وأمي. وقوله: قد 
أحرق المسلمين أي أثخن فيهم وصار كالتار التي تحرق من تصيبه. 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ينه قال: رأيت 
على يمين رسول الله يك وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثيابُ بياض يقاتلان 
عنه كأشد القتال» ما رأيتهما قَبْلَ ولا 1 

واكن اسعشيت فى هده السعركة اميد الله واسد ورسولة عستم عه 
عبد المطلب عم رسول الله يَكِةِ قتله وحشي بن حرب الحبشي مولى جُبير بن 
مطعم ء وقد كان كمَنَ لحمزة بن عبد المطلب تحت صخرة حتى دنا منه حمزة وَل 
فرماه بحربته فقتله . 

وقد روى البخاري في صحيحه عن جعفر بن عمرو بن أمية الصَمْريٌ قال: 
خرجت مع عَبَِيدٍ الله بن عدي بن الخيار» فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله : 
هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم» وكان وحشي يسكن 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق وي 
حمص »2 فسألنا عنهى فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حَميتٌ». قال: فجتئنا 
حتى وقفنا عليه بيسير» فسلمناء فرد السلامء قال: وَعُبِيد الله معْتَجِرٌ بعمامته ما 
يرى وحشي إلا عينيه ورجليهء فقال عبيد الله: يا وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه 
ثم قال: لا واللهء إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها: أمُ قتال 
بنت أبي العيص» فولدت له غلاماً بمكة» فكنت أسترضع لهء فحملت ذلك 
الغلام مع أمهء فناولتها إياه. فلكأنى نظرت ا قدميك». فكشف عبيك الله عن 
وجههء ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعمء. إن حمزة قتل طَعَيّْمَة بن 
عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي حبَيْر بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي 
فأنت حرء قال: فلما أن خرج الناس عام عَبْنَيْن وعدن جل تقال أده ينه 
وبينه وادِء خرجت مع الناس إلى القتال» فلما اصْطَمُوا للقتال» خرج سِبَاعَ فقال: 
هل من مُبَارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب». فقال: يا سِبَاع يا ابن أ 
أنمان تفظفة 0 ا الله ورسوله َي قال * لم 9 عليه فكان كا سين 
الذاهب» قال: وكُمَنْتٌ لحمزة تحت صخرة» فلما دنا مني رميته بحربتي» فأضعها 
ي تنه حتى خرجت من بين وركيهء قال: فكان ذاك العهد به» فلما رجع الناس 
فأرسلوا إلى رسول الله يَكهِ رسولاً. فقيل لي: إنه لا يهيجٌ الرّسّْلء قال: فخرجتٌ 
معهم حتى قدمت على رسول الله كَل فلما رآني قال: «أنت وحشي؟2 قلت : 
نعم. قال: «أنت قتلت حمزة؟» قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: «فهل 
تستطيع أن تَعَيّب وجهك عني ؟) قال: فخرجتء فلما قبض رسول الله وكيد فخرج 
مُسَيلمة الكذاب» قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعَلَىي أقتله فأكافئ به حمزة» قال : 
فخرجتٌ مع الناس» فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثَلْمَةٍ جدار. 
كأنه جمل أوْرَقَ ثائر الرأس» قال: فرميته بحربتي» فأضعها بين ثدييه حتى 
خرحثة مو نين كتفي قال :ووتب البة :رجحل هن الألضار»» قضويه «السيفه على 
هامته . 


ثالى الفصيل القادم ات ساء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبركاته. 


م 
إصابة المسلمين بالقرح يوم أحد 0 


5 ١"١1١(/||||[|||||||الا‏ | 5م | |||||||اممامااااا ويد 
الفصل الثامن والستون 
إصابة المسلمين بالقرح يوم أحد 


الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

قضى الله تبارك وتعالى ولا راد لقضائه أن يبتلي المسلمين يوم أحد بما 
أصابهم من القَرّح؛ ليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين» ويتخذ من 
المؤهية كوواف .ولق .ذلق كين الله كك سينا فق هروة أخن يت .يفول 

«ولا تَهِيُا وَلَا حَرّوُا ولتم الْأعَلونَ إن كُثْر مُؤْمِنِيقَ 3 إن يَنسسكم مم 


3 ب 
يي ايه م سل مسر ور سخ او سرس 2ص و ارس كرس سوس وس ب و سد ار مهو م ره 
فقَد مس الْقَوم فرح مِثْلْمْ وَيَلْكَ الأيام نداولها بَيْنَ ألنَاس وَلِيِعَلمَ الله الت عامنوأ 
قد 
7 2 1 117 002 4 و - سل هر سر سير جود عر سيل 


6.7 2 ٍ 0 بر تر مل ححتكىم را اوسا س ميق مه سس 1 
وسحد هم شهداء وأللّه- يه نكب الظيليين لض أله الذين ءامنوا وبمحق 
ص لهي ب سلدية سوس 


و الررة. ‏ اعيوا أن وم اد ا 1 مو م2 ل ل سرب ة اسه مسعم 
الكفيت 9 آم حَسِبِمٌ أن رخْلُو)ْ الْجَنَّدَ ولما بعل مه الدِينَ جنهسدوا عنخ ويَعله 


لصَّدِيِتَ 7 وَلْمَدَ كُمٌّ سََيْونَ المَوْتَ يمن قْلٍ أن تَلْقَوهُ كمد رَأَيْسمُوهُ ونم تطروت 
يع قد ل رمو اهتين قلق الفثل أرق قاق]ق فل قاد عل لمق 
ومن بقلب عَكَ عَقِبَيَو فلن يَصُنَّ لَه سينا وَسَيَجرِى أله الجر 9 وَمَا كاد 
2 معد . 
انين أن تتوكه إلا إن الي كنذا تقلا تت رذ وان الها لزتس ين ون( 
داب الكضنة تأنه ,يذ وَسَتْقَ الشكوت 7 كين نتن كن تنكل مشر وزلرة كد 
قا وَعيوا به اماتة نايل اط وا كلد 2ك امتكانا ونه اك المنبرت 3 3ن 
كن فَوْلَهُرَ إِلَّهَ أن قَالُو ربَّا أَغَفِرَ لنَا دُيوبَا وَإِسْرَاكنَا يه أُمْرئًا وَتَيَتَ أَقْدَامَنَا وأنصرًا عَلّ 
مور الْكَرِن ) قائنهز أنه ناب اليا مَمْنَنَ عاب الأو وَآهَهُ يِب المغيون 
كلها الدِرت امنا إن مُلِيموا اليرت كضرا يَرُدوْصطُْ ع1 فيك تقلا 
عَيِرِسنَ © بَلٍ لله بَرللْْ وَهْوَ حَيْدُ ألتَمِرِينَ © سَنْلق فى موب اليرت 
كَقَرُوا أريضجت يمآ ألدْركُوا ياه مَا لم يُكَْلَ يدء سُلطنئا وَمَأوْهُمْ الكادٌ وَيِنْسَ 


2 هر - أو وه 0 01 ف و 00 هه َّ الام عرسم . 7 ه- 
سد 


و ع دحا - و 1 م ثَ زه سجيرء سوحة سح سه سسا 
نكا وبنك من رِيِدٌ لاخرة 77 ا ولقد عفا 

س0 وو و و سر جه ض 2 2 اا 2 م 7 سر و > 2 

000 3 ذو ْ على المومنين هم إذ تصعدورتبت ولا" تلوورت عي د 


7 وكا مآ 0 أله بد يها نمؤن © 2 نَل عيخ يأ بد القر 
ا ل ل ل ل ل ا 
أن هه يتوت كل لنا بن الأتر من كدو قل إن الآثر كم يله موك يه نشوم 
ا لا مَدُوتَ لك يَقُولونَ لو كن آنا مِنّ الأمّر عَىَءٌ ما مُيلنَا هنا قل لو كم فى مويك 
مد الى كب عَلِيهِمْ المَتلُ إل مَصَبِعِهم وَلَتَنَ ألَهُ مَا فى ُدُرِكُمْ وَليسخِصَ ما فى 
ويم وَلمَهُ عليئا بِدَاتٍ ألصُدُور 9© إدَّ اليس ولا سم بوم التق تمان ثم 
كلهم اسمن يض ما كبوا ود حََا لله عن إن لله حَُورُ عليه © با 
“امنأ لا كوا لد كمروأ وثالوأ لإخونِهم يدا صَرَبُوا فى الْأرّضٍ أو كنا عُرَّى أ 

5 1 و لمرو يرء. ‏ رو وظ 


م ام 


3 ب 30 ر 21 3 يس هي و 7# و متم عر 2 

ثم يقول بل : و“ لما اميل مُصِيبَّة قد قد أَصِيتم : 5 0 0 1 ف 
اننا 
شاد 


و 3_ 2 و 7-2 2 00 ار سرسم| © 000 0 ل * سر سر 
مِنَ عِندٍ أنفسكم إِنَّ ] 1 4 كز كيبة © :1 أصبخ :: لتقى الجمعان فِإِدنٍ 
مه ا ا 9 
ألله وليعلم ] 


اومن © وَليعَلمَ لذن اكوا وَقيلَ 2 الوا يلوا فى لله أ ادق 


الوأ لو سَلَمْ وَمَالَا لمبسنكُ هم إِلكُنر يَوْمَيِذٍ أَكَربُ متهم للايمان 0 وهم 
نَا لِنَنَ في قُلْوْيمٌ ونه مَل جا يَكْشون 99 الَدْنَ كَالوأ لمنوان وَقَمَيُوا لد أَطَاعوًا ما 
ل كنار 2 الشركة وي و م وو 0 ل ا ا 1 
ميل ألو أمونا” بل لحل عند رَيَهمَ دقوت )ون يمآ تنه مك من مضت 
يترون دين لم سه 0 ل تر ل ا 
نتعمة دن أنه رفصل وأن أله 00 2 التريج ف [العيراة 1 كا قز 


ولقد جرح رسول الله يل في هذه الغزوة وكيرت رباعيته» وكُسِرَتٌ البيضة 


إصابة المسلمين بالقرح يوم أحد يم ْ 
على رأسه حتى سال الدم على وجهه الشريف. ليحتسب ذلك عند الله وِيْكَء 
ربعا حابي ترايس كان بباه بوحد د جرت رارا رعولم له اجا ساو لاو 
الأمر شيء وفي ذلك يقول الله وَبْك: الِْنَنَ لك مِنّ الْأَمرٍ سَنْء أو يَنوْبَ عَلِْمَ أ 
سدنهم قَإنَهُمّ ظَلِمُوت* [آل عِمرّان: 8؟1]. 

وفي هذا قطع لكل أمل في غير الله لَه وأنه هو وحده النافع الضارء وإن 
تعجب فعجب لبعض المنتسبين للإسلام» وقد يكونون ممن ينتسب إلى العلم وهم 
يحسبون أن أولياء الله يتصرفون في الكون وينفعون ويضرونء وينادي هؤلاء في 
شدائدهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ليدفع عنهم وهو في قبره ضرأ أو 
أن يجلب لهم نفعاًء وما يفعلونه هو الشرك الأكبر الذي أكد الله وَيَْ أنه لن يغفره 
إلا بتوبة خالصة منه. 


قال البخاري في صحيحه: باب ##لِس الف لكين 
عَدْبَهُمْ دنهم ظَلِمُوت* [آل عِمرّان: 1714]. قال حميد وثابت عن أنس: شم 
النبي وك يوم أحد فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟) فزنت : رسن اف هن 
لْأَمَرِ سَيْ4 [آل عِمرّان: 8؟1]. 

وقد روى مسلم من حديث أنس بن مالك ذقنه أن رسول الله كَلهِ كُسِرَثْ 
رباعيته يوم أحد وشج في رأسهء فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يُفلح 
قوم شجوأ نبيهم وكسروا ربأعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله وِبَكَ : يسن اله 


هه سم دم« ودة مليوس 2 


مِنَّ الْأمَرٍ مَىْءُ أو ينوب عَهِمْ أو َذْبَهُمْ فَإِنَهُمَ ظَلِمُوت4* آآل عِمرّان: 1178]. 

وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث سهل بن سعد وهو 
يسأل عن جرح رسول الله كَلِِ فقال: أما والله إني لت 
وضول أله كل روسن كان متكي الماده. .ويم خووىى فال كاقت فاعلية فك 
وسول: انه كل معيلهة. .وعلة كيه المامر اليك : كلما راك فاططة أن العا ل 
ل الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم. 
وكسرت رباعيته يومئذٍ وجُجرح وجههء وكُسرت البيضة على رأسه. وقد دفع الله 
تبارك وتعالى بالرعب في قلوب المشركين مع أن الجولة كانت لهم فانصرفوا عن 


0 الحق في سيرة سيد الخلق وَيِ 


أرض المعركة» وامتطوا إبلهم راجعين إلى مكة» وفرغ المسلمون لشهدائهم 
وجرحاهم» وقد استشيد من المسلمين سبعول شهيدا كما روى ذلك البخاري في 
صحيحه من حديث البراء ونه الذي تقدم في الفصل السادس والستين. وقد قتل 
من المشر كيز اثنان وعشرون رجلا . 

دالت الفصل القاره أت شاء اللدء والسنلزم عليكى ورصمة الله وبر لاتض: 


© © 8 


”0 
شهداء أحد [ تصق 


مم ااا دل ||| الاك 
الفصل التاسع والستون 


و 
شهداء أحد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بعل : 

فقد ذكرت في ختام الفصل السابق أنه استشهد من المسلمين في غزوة أحد 
سبعون شهيداً» ذكرت منهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء َه وقد 
استشهد كذل”ك مصعب بن عمير» والسان واتممه خت ين حابر .ين .ربيعة العم 
والد حذيفة بن اليمان وبا وقد قتله المسلمون خطأ. كما استشهد عبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر وَّيَاء واستشهد كذلك عبد الله بن جبير أمير الرماة وَقيء 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم يعني ابن عبد الرحمن بن 
فى 17 إن عن براضه سوك رجاه وان قطن برعحلةة بدازاعية» بواراة قال بومتل 
حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء أو قال: أغطينا من الدنيا 
ما أعطيناء وقد خشينا أن تكون حسناتنا عَجَلت لناء ثم يبكي حتى ترك الطعام . 
عر ا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نَهِرَّمَ كنا إذا 
غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا عطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا 
النبى كةِ: «غطوا بها رأسه. واجعلوا على رجله الاذخر)» أو قال: «ألقوا على 
رجليه من الاذخرا. ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يهدبها. 


ا 


كما روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله وها قال: أصيب 


60 الحق في سيرة سيد الخلق َب 
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ان جوم 5 فجعلت أكشيك الثوب عن وجهه وأبكى». وجعلوا ينهورنى ». 
ورسول الله د لا ينهاني , وجعلت فاطمة بلنتك عمروق تبكيه » فقال رسول الله عد : 
«تبكيه أو لا تبكيه؛ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه» 


قال ابن إسحاق: حدني الحصين بن يد الرحمن ابن عمرر بن ابعد بز 
معاذ» عن انين سفيان مولى ابن أ بي أحمد عن أبي هريرة اهكان يقول : حدثوني 
عن رجل دخل الجنة لم يصل قل ؟ فإذا لم يعرفه الناس سبا لو من هو؟ فيقول: 
ضار ربق طية ااهل ضمرن. ين تاينقه بين نتن .. قال الحصين: فقلت لمحمود بن 
أسد: كيف كان شأن الأصَيّرِم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه. فلما كان يوم 
خرج رسول الله كَلِْةِ إلى أحد بدا له في الإسلام فأسلم» ثم أخذ سيفه فعدا حتى 
دخل في عُرْض الناس» فقاتل حتى أثبتته الجراحةٌ» قال: فبينا رجال من بني عبد 
الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم بهء فقالوا: والله إن هذا للأصَيْرم» 
ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكرٌ لهذا الحديث» فسألوه ما جاء به فقالوا: ما جاء 
بك يا عمرو؟ أَحَدَبٌ على قومك أم رغبةٌ في الإسلام؟ قال: بل رغبة في 
الإسلام» آمنت بالله وبرسوله وأسلمتٌء» ثم أخذت سيفي فغدوتٌ مع 
رسول الله كلوه ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني. ثم لم يلبث أن مات في 
أيديهم» فذكروه لرسول الله كَلَِةِ فقال: «إنه لمن أهل الجنة» . 

وقد أمر رسول الله كَْةِ بدفن الشهداء في مصارعهمء» وأمر بدفنهم بدمائهم. 
ولم يصل عليهم» فقد روى البخاري فى صحيحه من طريق عبد الرحمن بن 
عب يو ات كابير يه السو عرو اد رمرداه 2 «اطيصي بن 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير 
له إلى اخ قذمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». وأمر 
بدفنهم بدمائهم» ولم يُصَل عليهم». ولم يُكَسلُوا . اه. 

وقد كان بعض الناس قد حمل قتلاه لدفنهم في المدينة» فقد روى أحمد 
وأبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي واء بن ماجه من طريق نُبَيْحَ العنزي عن 
جابر بن عبد الله و فال: كنا تجملنا الفتلئن يوم أحد لندفتهم.. فجاء منادي 


عر 


شهداء أحد 0-7 
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النبي كلهِ فقال: إن رسول الله كَل يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. 
فرددناهم. اه. 

وقد دفن رسول الله كَلِيهِ حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وهو ابن 
أخت حمزة في قبر واحدء وجمع بين عبد الله بن عمرو بن حرام وزوج أخته 
عمرو بن الجموح في قبر واحد. 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق الشعبي قال: حدثني جابر بن 
عبد الله وكيا أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه ديناًء وترك ست بنات» فلما حضر 
جذادٌ النخل قال: أتيت رسول الله يَهِ فقلتُ: قد علمت أن والدي قد استشهد يوم 
55 وقوك بكرن كثيراً: وإنيى أحب أن يراك الغرماء» فقال: «اذهب فبيَدِرٌ كل تمر 
على لاعزيةائن. القند لك قن وعوقن فلا :قاروا [اليه كا تيبي الوا بتي :قلات النااعة» قله 
رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بَيْدَراً ثلاث مرات» ثم جلس عليه» ثم قال: 
ادع لك أصحابك». فما زال يكيل لهم حتى أذَّى الله عن والدي أمانته» وأنا أرضى 
أن يؤدَّي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرقء فسلم الله البيادر كلهاء 
وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي كَل كأنها لم تنقص تمرة واحدة. 

وقوله: فبيدر كل تمر على ناحية» أي كوم كل نوع من التمر على حدة. 
يقال: بيدر الطعام إذا كومه. 

وقد كان عمر بن الخطاب َه يُجِلّ من شهد معركة أحدء فقد روى 
البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب وه قسم مروطأً بين نساء من نساء 
أهل المدينة فبقي منها مِرْظ جيدء فقال له بعض من عنله: يا أمير المؤمنين» 
أعط هذا بنت رسول الله كَل التي عندك» يريدون أم كلثوم بنت عليٌ» فقال عمر: 
أمَ سليط أحق به» وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله هه قال 
عمر: فإنها كانت تَرْفْرٌ لنا القِرَب يوم أحد. اه. ومعنى تزفر أي تحمل . 

هذا ولما رجع رسول الله كَِةِ إلى المدينة رأى بعض أصحاب رسول الله َكل 
أن بقل الذين وجعرا من الظريق مع عبد لين أئقه. وقالك افرقة .من المسلمين: 
لا نقتلهم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت نه قال: لما 


5060 الحق في سيرة سيد الخلق َي 
مر ابلس __سب يسبب 2 2< 


فيهم فرقتين؛ قالت فرقة: نقتلهم. وقالت فرقة: لا نقتلهم» فنزلت: مما لي فى 
لِْفِقِينَ هِكَتيْنِ4ك [النساء: 848] وقال النبي يَلةِ: إنها طَيْبَهُ تنْفِى الرجال كما يَنْفِى 
الكير خَيّث الحديد. ظ 1 1 


دالى الفعيل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله دبركاته. 
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غروة حمراء الأسد 2 


مال ااا دا |||||االلماال 
الفصل السبعون 


5-60 


غزوة حمراء الأسد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 


فقد ذكرت في الفصل الثامن والستين أن الله تبارك وتعالى ألقى في قلوب 
المشركين الرعب, مع أن الجولة كانت لهم» فانصرفوا عن أرض المعركة 
وامتطوا إبلهم راجعين إلى مكة. وقد ألهم الله تبارك وتعالى رسوله وحبيبه وسيد 
خلقه محمداً كٍ أن يخرج في اليوم الثاني من معركة أحد في إثر المشركين مخافة 
أن يرجعوا ليريهم أن بأصحابه قوة» وأن معركة أحد لم تَحْضِد شوكة المسلمين» 
قدب المسامين الذون. شتهدوا امحركة ١‏ د دمع يها بوم من القرعرى كانقلاب متهم 
سبعون رجلاء فخرج بهم رسول الله كله حتى نزلوا بحمراء الأسد على الطريق 
بين مكة والمدينة» وهي على بعد ثمانية أميال من المدينة المنورة فعسكروا بهاء 
وكان المشركون قد نزلوا بالروحاء» فلما أفاقوا من رعبهم تلاوموا وقالوا: أصبنا 
أشراف أصحاب محمد وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم فأجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله كل وأصحابه» وقد ذكر أن مغبد بن أبي معبد الخزاعي مر 
برسول الله كَكةْ وهو مقيم بحمراء الأسدء وكان معبد يومظٍ مشركاًء إلا أن خزاعة 
مسلمهم وكافرهم كانت عيبة نصح لرسول الله كَلِِ بتهامة صفقتهم معه كَل لا 
يخانون عند لكا ققال: معية: لرسيو لك الله كلوه بن مسد أما والله لقك عد :علينا ما 
أصابكء. ولوددنا أن الله عافاك فيهمء ثم انطلق معبد ورسول الله َه بحمراء 
الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء ‏ والروحاء على الطريق 
بين مكة والمدينة وهي على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة المنورة - وقد أخذ 
أبو سفيان ومن معه من المشركين أهبتهم مجمعين الرجعة لاستئضا ل المسلمين 2 
وكان معبد الخزاعي قد تجرد من ثيابه عندما أقبل على الروحاء إمعاناً في تخويف 


5 الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
المشركيق علو غادة الندين الغرنان 4 .فلها راف أترسفان يرا" قال ها سواءك بن 
معبد؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم. في جمع لم أر مثله قطء يتحرقون 
عليكم تحرقاًء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكمء وندموا على ما 
صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قطء قال: ويحك ما تقول؟ قال: 
ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرّة 
عليهم» لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك» ولقد حملني ما رأيت على 
أن قلت فيهم أبياتاً من الشعرء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 

كادت نهد مِنَّ الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجُرْدِ الأبابيل 
نَروِي بأَسْدٍ كرام لا تنابلةٍ عند اللقاء ولا ميل ممَازِيلٍ 
فَظَلْتُ عَدُواً أن الأرض مائلة لما سَمَوًا برئيس غير مخذولٍ 
فقلتٌ وَيْلَ ابن حَرْبٍ من لقائكمو إذا تَعَطُمَ تَمَطْمَطْتِ البطحاء بالجيل 
إني نذير لأهل البَسْلٍ ضَاحِبَة ‏ لكل ذي إِرْبَةِمِنْهُمْ ومعقولٍ 
من جيش أحمد لا وخش تَتَابلةٍ وليس يُوصَّف ما أنذرتٌ بالقِيل 
وما إن سمع المشركون من معبد ما قال لهم حتى كادت قلوبهم تنخلع من 
الاعى ا نالطلقوا على ور حو تو مك ولقي أبو سفيان نَعِيم بن مسعود 
الأشْجَعِي أو رَكْبا من عبد القَيْس فجعَلَ لمن لَقِي منهم محمداً كلِ وأخبره أن أبا 
سفيان والذين معه قد جمعوا لملاقاة محمد يَللِهّ وصحبه» فجاء نعيم بن مسعود 
الأشجعي أو الرهط من عبد القيس إلى رسول الله َك وقالوا له وللمسلمين: إن 
الناس قد جمعوا لكم فاحذروا لقياهم وخافوهم فإنه لا طاقة لكم بهم» فلما سمع 
ذلك رسول الله كلخِ والمسلمون زادهم ذلك القول إيماناً بالله» ويقيئاً بنصره 
وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


وقد وصف الله تبارك وتعالى قصة حمراء الأسد وموقف المؤمنين فيها حيث 


0 سرس سر وس و - 3 دوي رماس 
سوأ و و ا بم الْفَرح الِلَذِنَ أحسنوأ مِنْهم وتوا 
و مر ار 


م اس و سا ساس م م ا حر 7 وى وزو راح اكرام 
عم عَفِج 0 لَذينَ فَالَ لهم التاس إِنَّ ألّاس هد جِمَعْوا لك كَأحْسَوْهمَ قرَادهمُ إِيمننًا وَقَالُوا 


غزوة حمراء الأسد احرج 


د سس ور م سر صر 


ساح ول ا د ره ير لا لع ولا سس ضاي 2 دع سح يوم إسافر 30 
حسبنا | ا ا يمسسهم سوء واتبعوا رِضوان 


7 ا د ا ا كج ا ا 4 و عو 
له َه د مَصَلٍ عَظِيم (©©) إََِا دك التَيِطنُ جحو ولام كلا حََاهُوهُمَ وَكَاهُونٍ إن كنم 
2 دي معاد مك ل رس برس . سشةء اجر 4 بش 27 رمحا ير و هو إن 1-2-7 
بيك 9 :1 تئنة الذي سترعون فى الكفر إِنَّهِمْ لن يصروا الله سَيعًا بريد الله ألا يجعل 
رم م ط 1" جه 2 س7 - 0 باس ره وه س ارج م 04 عي برهم مي 
3 ف لبر ود : عَدَابُ عَظِلِهْ 02 إِنّ ادن شْروأ الكثْرٌ بالْايمنٍ آن يضرا لله 
دخ عر ا 5 و 7 جسم عراس هر 2 لوسم 8 -- يه اوء سه قلا 0 3 2 و م 
سر حت سل سم وه ”> ا الى ار اس ل 2 ا 

ليردادواً إِفْمَا َك عَذَابُ مَهِين 04 مَا كان أله لد المومتين 1 0 أننم عَلَيّهِ ب 00 

جِ 

2 7 و 1 دس سم ره يه عن بر عو ل مصسم سس براه م 
تيك ين اليب وما مَا كن الله ليطلع على الغيب ولحن الله يحتى من رَسلِه_ من دشاء فتامنوا بالل 


ورسلء وَإِن تَؤمِثُوأ موأ 1 ا جر عَظِيد # [ال عمران: ١77”‏ 6ل972١].‏ 
وقل روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق هشام عن أبيه عن 


معد 
اا 2 0 


عائشة وِقينا: «آلنَ أسْتَجَابوا ينه وَاَلَسُولٍ صل بَمْد مآ أَضَابَهُمْ اقرح لِلَدِيَ أحَسَنُوأ 
ِنْهُمْ وَاتَقَوأْ أَجرٌّ عَظِمُ4 [آل عِمرَان: 177]. قالت لعروة: يا ابن أختي» كان أبواك 
منهم الزبير وأبو بكرء لما أصاب رسول الله كَلِةِ ما أصاب يوم أحدء وانصرف 
عنه المشركون خاف أن يرجعواء قال: «من يذهب في إثرهم؟» فانتدب منهم 
سبعون رجلاًء قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. 

كماارو الساريي صحيحه بن حديث اين عباس م : حسبنا الله ونعم 
الوكيل قالها إبراهيم ا حين أَلْقَي في النار» وقالها محمد كَل حين قالوا: «إنَّ ألنَاسَ 
ا جمَعُوأ لك 6 ل حَسَوْهمْ فَرَادَهُمٌ يمتنا وَقَالوَا حَسَبْنَا أَللَّهُ وعم الْوَحكيلٌ4 [آل عِمرَان: 177]. 

وقول معبد الخزاعي: بِالجَرْدٍء أي بالعتاق من الخيل» وقوله: الأبابيل» 
أي الجماعات, وقوله: تَرْدِيء أي تَسْرعَ وترجم الأرض بحوافرهاء والتنابلة : 
القِصَارٌء والميل: الذين لا رِمَاحَ معهم. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 
ومعنى تغطممطت.» أ اهتزت» والجيل : الصنفت:فية الناسن: وأهل البسباح: 
قريش» والضاحية أي العُريان» والإربة: العقل. وقوله في الحديث: فانتدب منهم 
سبعون رجلا ا أجاب وبادر إلى الأمر المطلوب منه سبعون رجلاء يقال: ندبه 


ان الأمر فائتدب أى دعاه وده وونيه فأجاب . 


دالى الفهمل القادم ان شاء الددء والسلام عليكى ررصمة الله وبرلاته. 


وي الحق في سيرة سيد الخلق يز 


ج٠٠٠٠‏ برجي 


الفصل الواحد والسبعون 


أصحاب الرجبع والقراء أصحاب بيثر معونة 
رضي أنه عدهم جميعاً 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد : 

فإن رسول الله كَكِيْدَ بعد غزوة 00 وحمراء الأسد بعث في أواخر سنة ثلاث 
ل دا بو يويد او وو وااو او 
يقال له: 56 كها سمي ا 6 والهّدةَ وَالْهّدَة وهو موضع لهذيل 
على سبعة أميال أو ثمانية أميال من عسفان» ذَكِرُوا لحي من هذيل يقال لهم بنو 
لِحيّان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء فتبعوهم باكثر من مائة رام يعاونهم 
0 وهم بطنان حب و 
وأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا 
بالرجلين الباقيين وهما خُبَيْبُ بن عدي وزيدٌ بن الدّئنة حتى باعوهما بمكة» وقد 
سقت في الفصل السادس والثمانين من كتابيى (قصص الأنبياء) قصة هذه السرية 
بوي بار لي مسيم ا مايا ابي ليار 159 به بما في ذلك من مقتل 

وفي الوقت الذي كانت فيه سرية عاصم بن ثابت متجهةً إلى ناحية الرجيع 
جاء إلى رسول الله يك جماعة من بني سّلِيُمِ من رِغل وذكوان وعْصَيّة وطلبوا منه 
أن يُمِدَهُمْ برجال يعلمونهم القرآن والسنة» فأمدهم رسول الله يك بسبعين رجلاً 


أصحاب الرجيع والقراء أصحاب بثر معونة رضي الله عنهم جميعاً | «مرقع 


من شباب. المسلمين» كانوا معروفين بين أصحاب رسول الله يك بالقراء؟ لأنهم 
كانوا يقرؤون القرآن» ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء 
فيضيهو له تمسعفك:وسيرل الله عله بو ييعتطيون فيبيعون حطبهم ويشترون بثمنه طعاماً 
لأهل الصفة وللفقراءء فبعث رسول الله يله هؤلاء السبعين لتعليم بني سليم القرآن 
والسنة ولدعوة المشركين من بني عامرء إذ إن أرضهم قريبة من أرض بني سليم» 
وكان من بين هؤلاء القرّاء حرام بن ملحان خال أنس بن مالك». وعامر بن فهيرة 
وعروة بن أسماء بن الصلت بن أبي حبيب حليف بني عمرو بن عوفء والمنذر 
بن عسوو بن ابي خيش عن ترذن الساعدي الخزرجيء. وعمرو بن أمية 
الضمري ور» فساروا حتى نزلوا ببئر معونة وهو ماء من مياه بني سليم بناحية 
المعدِنٍ أي معدن بني سليم الذي يستخرج منه الحديد والذهب والفيروزج أو 
الزمردء وكان يقع على الطريق النجدية بين مكة والمدينة على نحو مائة ميل 
جنوبي المدينة» وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» كلا البلدين منها 
قريب» وهي إلى حرة بني سليم أقرب» «ووهم من زعم أنها موضع ببلاد هُذَيْل 
بين عسفان ومكة». فلما نزل القراء السبعون على بئر معونة وعسكروا بهاء ورأوا 
أن يبدؤوا بدعوة المشركين من بني عامر إلى الإسلام» وكان على رأس المشركين 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري لعنه الله» وكان عامر بن 
الطفيل قد أتى النبي كَل فقال لرسول الله يَكهِ أَخَيْرَكَ بين ثلاث خصال: أن يكون 
لك أهل السهل ولي أهل المدَّرٍ أو أكون خليفتك» أو أغزوك بأهل غطفان بألفٍ 
وألفيء. ثم رجع عامر إلى قومهء فلما جاء القراء إلى بئر معونة وأرادوا دعوة بني 
عامر إلى الإسلام قال لهم حرام بن ملحان 5ه : أتقدمكم فإن أمنوني حتى 
أبلغهم عن رسول الله كل وإلا كنتم مني قريباًء فتقدم ومعه رجلان أحدهما 
أعرج» ثم قال للرجلين: كونا قريباً حتى آنيهم» فإن آمنوني كنتم قريباً مني» وإن 
قتلوني أتيتم أصحابكمء فتقدم حرام ذَنه إلى عامر بن الطفيل وقومه وأخذ 
يدعوهم إلى الإسلام» فبينما هو يحدثهم عن رسول الله يكِ إذ أَوْمَؤوا إلى رجل 
منهمء فأتاه من خلفه فطعنه فأنفذه بالرّمح» فلما ظعن حرام قال بالدم هكذا 


ممم الحق في سيرة سيد الخلق َيه 
اورون. |جسسسسح سس اح ا ير تج يس 
فتضحه على وجهه وو أسيةة وقال: الله ا فَدْتُ ورب الكعبة» وكان الرجل 
الأعرج قد صعد الجبل فصار في رأس الجبلء» ثم أدركوا الرجل الآخر فقتلوف 
واستصرخ عامر بن الطفيل عليهم بني عامر فلم يجيبوه. فاستصرخ قبائل من سليم 
رغلا وذكوّان وعصية فأجابوه إلى ذلك وخرجوا معه حتى أحاطوا بالقراءء فقال 
لهم أصحاب رسول الله يَلهِ: والله ما إياكم أردنا أي ما جئنا لقتالكم» إنما نحن 
مجتازون في حاجة للنبي وَْةِ فقتلوهم» ووقع عمرو بن أمية الض لصحرى أسيو في 
أيديهم. فقال له عامر بن الطفيل: من هذا وأشار إلى قتيل ‏ فقال له عمرو بن 
أمية: هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قُتل رُفِعَ إلى السماء حتى إني 
لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع . 

فلما بلغ رسول الله يد مصرع القراء ببئر معونة وكان قد بلغه كذلك ما 
أصاب أصحاب الرجيع وما صنعه بهم بنو لحيان قنت رسول الله َكِةِ شهراً يدعو 
في صلاة الصبح على أحياءٍ من العرب». على رِغْلٍ وذكوان وعصيّة وبني لحيان. 

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك به قال : جاء ناس 
إلى النبي كَكِهِ فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين 
رجلاً من الأنصار يقال لهم: القراءء فيهم خالي حرامٌء يقرؤون القرآنء 
ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون الطعام لأهل الصفة وللفقراءء فبعثهم النبي كَل 
إليهم» فعرضّوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكانء فقالوا: اللهم أَبْلِغْ عنا نينا 


م 


أنا قد لقيناك» فرضينا عنك» ورضيت عنا . 


قال: وأتى رجل حراماً خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذهء فقال 
حرام : فَرْتُ ورب الكعبةء. فقال رسول الله كد لأصحابه: (إن إخوانكم قد 
قُتلواء وإنهم قالوا: اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك ورضيئا عنك ورضيت 
عنا». وفي رواية للبخاري عن أنس ذه قال: لما طعن حرام بن مِلْحان ‏ وكان 
خاله - يوم بئر معونة قال بالدم هكذاء فنضحه على وعدية وراسة) ثم قال: 
َزْثُ وربٌ الكعبة. 


أصحاب الرجيع والقراء أصحاب بئر معونة رضي الله عنهم جميعاً ام 
ك2521ي222222324122222 2122 2 2722 7272 7 1اساللل1515هؤْل5تئتئ2222 0 01 00 


وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث أنس ذنه: حتى إذا كانوا ببئر معونة 
قتلوهم وعَدَّروا بهم». فبلغ ذلك النبي كَكِْةِ فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء 
من العرب: على رِغْلٍ وذكوان وعصّيّة وبني لحيان. 

وفي رواية للبخاري من حديث أنس ذه : أن رسول الله ليه بعث خاله 
أخاً لأم سُلَيْم ‏ في سبعين راكباًء وكان رئيس المشركين عامرٌ بن الطفيل» 
التجلدي. 


بالى الفصل القادم ات شاء اللدء والسعزب عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


| ب الحق في سيرة سيد الخلق َه 


الفصل الثاني والسبعحون 


زواج الرسول كَلكْةِ من زينب بنت جحش وين 
وغزوة بني المصطلق وزواجه من جويرية 
بنت الحارث وين 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

فقد ذكرت في ختام الفصل السابق ما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
أنس ينه أن رسول الله وك بعث خاله ‏ أخاً لأم سليم ‏ في سبعين راكباً: وكالن 
ركيسن' المس كين عامر بن الطفيل. . .إلخ الحديث وفيه: 

وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خَيّر بين ثلاث خصال فقال: يكون 
لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتكء. أو أغزوك بأهل غَطفان» 
بألفٍ وألفء فطَعِنَ عامرٌ في بيت أم فلان» فقال: غدَّة كغدة البَكر فى بيت امرأة 

وفى لفظ للبتخارئ من حديت: عببه ين اسماعيل تخدتنا أبق أساية عه 
هشام عن أبيه عن عائشة ينا وهي تَمَصٌُ حديث الهجرة. وفيه: فَقَيِلَ عامر بن 
فهيرة يوم بئر معونة» ثم قال البخاري: وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن 
عروة فأخبرني ع قالم: هنا فتل الذين ببئر معونة. و امو عمرو بن أمية 
الضهرئ قال له :غافر ين الطفيل هن هذا؟ افأشان إلى قتيل ».قال له عمرو ين 
أمية : هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني 
لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وُضِعء فأتى النبي كلدٍ حَبَرهم فنعاهم, 
فمال: «إن اصحابكم قد اصيبواء. وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا اخبر عنا 
إخواننا بما رضينا عنك . ورضيت عئا. فأخبرهم عنهم). وأصيب يومئل فيهم 


زواج الرسول 5 من زينب بنت جحش وا وغزوة بني المصطلق وزواجه من جويرية بنت الحارث ميا م 
22222272777 ا ا ات ا هده 


عروة ل أسشماء سس الصلت فسمى عروة به . ومندر بن عمرو» سمى را : اه. 


وقوله: فطعن عامر أي بعد قتل القراء يوم بئر معونة» وقد دعا رسول الله كك 
على الذين قتلوا القراء» فاستجاب الله لرسوله كَل وأصيب عامر بن الطفيل بنوع 
من الطاعون يصيب الإبل عادةً» يسمى الغدة» قال ابن الأعرابي : العْدَهٌ لا تكون 
إلا في البطن» وكان عامر بن الطفيل عندما أصيب بالغدة في بيت امرأة من آل 
سلول» وسلول هي بنت ذهل بن شيبان» وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن 
صعصعة. فنسب بئوه إليهاء فاشتد حزن عامر بن الطفيل أن أصيب بغدة كغدة 
البعير» وأن هلاكه في بيت امرأة من آل سلول» فأنف من ذلك واستنكف فطلب 
فرسهء فلما حمل عليه هلك فوق ظهر فرسه لعنه الله . 

وفي أواخر السنة الثالثة للهجرة النبوية تزوج رسول الله كَل زينب بنت 
جحش الأسدية وَقْيّنَا ونزل بسببها الحجاب» وهي ابنة أميمة بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله وَلِّ وقد سقت في الفصل الأول والثاني من كتابي: قصص 
الأنبياء: القصص الحق. ما اختلقه الإخباريون وروجه المستشرقون حول قصة 
زواج زينب بنت جحش وِهْيُنا وبينت بطلانه» وأوضحت الحكمة التي من أجلها تم 
زواج زينب بنت جحش من رسول الله كله وأن المقصود منه بيان بطلان ما كان 
يعتقده أهل الجاهلية من تحريم زواج الرجل بامرأة سبق أن تزوجها رجل قد 
تاف نيف كاثوا يشتعلون اليق يفنولة :الاين من الضلي. وقد 3 لاقي 
محكم كتابه هذه الحكمة حيث قال: #فلمًا فض رَيْدٌ مَنبَا وطرا ركه لج لا 


06 رص مجو 


عل الْمَؤْمِنِينَ حر فى روج ييه إذا فصوا عون م وطرا» [الأحرّاب: 7] . 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس 5 هينه قال: لما انقضت عدة 
زيب قال رسول الله كي لزيد : «فاذكرها على . قال: ا ديعن | ناغنا وهي 
تُخَمّرُ عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدريء حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليها أن رسول الله له ذكرها فوليتها ظهري» ونكصت على عقبي» فقلت: يا 
زينب أرسل رسول الله كِ يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله كَل فدخل عليها بغير إذن 


قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله كَل أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار 
فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله كَل 
واتبعته» فجعل يتتبع حَجَرَ نسائه» يسلم عليهن» ويقلن: يا رسول الله» كيف 
وجدت أهلك. قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني» قال: 
فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه» ونزل 
الحجاب . 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنس ونه قال: لما 
تزوج رسول الله وه زينب ابنة جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون. 
وإذا هو كأنه يتهيا للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قام قام من قام 
وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي وَل ليدخل» فإذا القوم جلوس ثم إنهم قامواء 
فانطلقت فجئت, فأخبرت النبي كَةِ أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت 
أدخل» فألقى الحجاب بيني وبينهء فأنزل الله: «يكا لذت عَامنُوأ لا تدخْلوا بوت 
لني 4 [الأحزاب: 57]. 

وقد روى البخاري من حديث نين ينه قال: قال عمر 5ه : قلت: يا 
رسول الله يدخل عليك البرٌ والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» 
فأنزل الله آية الحجاب. ولفظ مسلم من حديث عائشة وَهينا: وكان عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله يَلِةِ اخحجبُ نساءك. وفيه: فأنزل الله كك الحجاب . 

وَأنة الحجاب التي أشارت إليها هذه الأحاديث هي قوله تعالى فى سورة 
الأحزاب: يكم لدي امنأ لا ندَخْلوا بوت أليّيّ إل أت يؤتت لك إِك طاو 


و2 م سس - 


عير عرس إتنهُ وَلكنْ إدا دُعِيم َدَخْنُوا يدا لومز هَانيِروا ولا مُسْتَوْنِينَ يِخَدي د 


محذ 3 - 
سل د رك سا سس سام و لدمو ساح سا م مع اس ساب مارو وي 
دَلِكْمَ كان يِوْذى التي مسْتَخي منكم وَأنَّهُ لا يست مِنّ الْحَقّ وإذًا سَالتْمُوهن 
ل سر ع 200 4 3 2 وى 22-ي ور 0 معو 22 7 -ه و 2م 2د ره 
متلعا سكلوهن من وراء حجاب ذلحكم أطهر لِمَلُويكج وقلوبهن وما نَ لحكم أن تؤذوا 
1 انو اك 0 مرحت 6 بن وه ل مار م اسم م 7 سئي 0000 ل حبر له سر 
رَسُول أله وَلَآ أن تنكحواً أزوجم مِنْ بَعَيوء أبدا إِنَّ ذا نّ عِندَ أله عَظِيمًا4 


[الأحزاب: 'هة]. 


وفى شعبان من النيية الرابعة للهجرة النبوية غرا رسول الله كله بنى 


زواج الرسول يي من زينب بنت جحش وِلْا وغزوة بني المصطلق وزواجه من جويرية بنت الحارث وِدْب - 


المضطلق في المَرَيّسيع» وبنو المصطلق بطن من خزاعة» والمصطلق بضم الميم 
وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف. والمريْسِيع بضم الميم وفتح 
الراء وسكون الياء وكسر السين بعدها ياء فَعَيّْنٌ» هو ماء لخزاعة بينه وبين المرْع 
مسيرة نحو يومء وهو إلى جهة الساحل» وبين الفرع والمدينة المنورة ثمانية برد 
وكان رئيس بني المصطلق هو الحارث بن أبي ضرار بن خبيب بن الحارث بن 
عائذ بن مالك بن المصطلق» والمصطلق لقب واسمه جَذِيمَةُ بِنُ سعد بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الخزاعي المصطلقي . 

وفك أغاز رسول الله كل على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون» 
وكانت أنعامهم تَسْقَى على الماء فقتل مقاتليهم» وسبى ذراريهم» وكان في السبي 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» فلما قسم رسول الله يك سبايا بني المصطلق 
وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له 
فكاتبته على نفسها بالمدينة» ودخلت على رسول الله كَللِةِ تطلب منه أن يُعِينها في 
دين كتابتهاء فعرض عليها رسول الله يَلِ أن يؤدي عنها ويتزوجها فقالت: نعم. 
ففعل ذلك عله . 

وقد روى البخاري من طريق ابن عَوْنَ قال: كتبت إلى نافع فكتب إليّ: إن 
النبي كَلةِ أغار على بني المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تَسْقَى على الماءء فقتل 
مقاتليهم» وسبى ذراريهم» وأصاب يومئذٍ جويرية. حدثني به عبد الله بن عمر 
وكان في ذلك الجيش اه. 

ورواه مسلم من طريق ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل 
القتال» قال: فكتب إلىّ: إنما كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله عَكِلِ 
على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماءء فقاتل مقاتليهم» وسبى 
سبيهم وأصاب يومئذٍ جويرية. وفي لفظ جويرية ابنة الحارث. وحدثني هذا 
الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش . وقوله: وهم غارون أي غافلون. 
0 قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن 
عائشة وَهْيّنَا قالت: لما قسم رسول الله يك سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية 


1 الحق في سيرة سيد الخلق وَيِل 


حا وكات السو لاسر ل بر اسان أو لابن عم له فكاتبته على 
لاسيناته .وكاقت انراة كارع تاحضه لل رايا اسن اله مزه تمي نادت 
رسول الله يكل تستعينه في كتابتهاء قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على 
باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها يَكِلةِ ما رأيت» فدخلت عليه 
فقالت: يا رسول اللهء أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء سيد قومهء وقد 
أصابني من البلاء ما لم يخف عليكء. فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن 
الكتفامن أو لابن عم له. فكاتبته على نفسي. فجئتك أستعينك على كتابتي . قال: 
«فهل لك في خير من ذلك»؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي عنك 
كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول اللهء قال: «قد فعلت» قالت: وخرج 
الخبر إلى الناس أن رسول الله كَلةِ قد تزوج جويرية بنة الحارث بن أبي ضرارء 
فقال الناس: أصهار رسول الله يل وأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أَعْتقَّ 
بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم على 
قومها بركة منها. | 


وقوله في حديث الصحيحين عن ابن عمر: وكان في ذلك الجيش أي وكان 
عبد الله بن عمر وَوْيَا قد كان في الجيش الذي غزا بني المصطلقء وإذا كانت 
غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة الرابعة وغزوة الخندق في شوال من 
السنة الرابعة كذلك وقد ثبت أن ابن عمر عرض يوم أحك قرذه وسو الها كلد 
وعرض يوم الخندق فأجازهء كما أنه ثبت أن سعد بن معاذ مات بعد غزوة 
ا او وي لله كله فى حديث الإفك عندما 
قال رسول الله يِه «من يَعَْذِرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلى» فقام سعد 
بن معاذ فقال: أنا يا ل لله ل الحديث. وكانت قصة الإفك في 
غزوة بني المصطلق. فيكون حضور ابن عمر لغزوة بني المصطلق كحضور جابر بن 


عبد الله ويا يوم بدر. 


فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح عن أبي سفيان عن جابر قال: 
كنت أمتح أصحابي الماء يوم بدرء أي لم يكن حضوره للقتال وإنما صحب 


زواج الرسول يو من زينب بنت جحش وها وغزوة بني المصطلق وزواجه من جويرية بنت الحارث 56_ | بيب 8# 


الجيش فقط لغير قصد القتال» وإن كان ابن عمر حضر غازياً فلا مانع من ذلك 
أيضاً؛ لأنه ليس بين غزوة بني المصطلق وبين الخندق سوى شهر وأيام» وقد قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في غزوة بني المصطلق عند كلامه على تحديد 
وقتها: ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد: عن ابن عمر أنه غزا مع النبي كلل 
بني المصطلق في شعبان سنة أربع . ظ 

والواقع أني راجعت كتاب الجهاد في صحيح البخاري مرات فلم أعثر على 
هذا الحديث والعلم عند الله ويك . 


دالى الفصل القادم ات ساء اللدء والسمزم عليكى ورصمةٌ الله ربرلاته. 
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ا عجري 7 الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
يا1 امم سس خخ كص سد 


اا)) اعم 
الفصل الثالث والسبعون 


0 


محاولة رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول 
لد 


4» 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد: 

فإئة ببالرغع من آنا عبد اله بن أنى جو ستول راس المتافقين معنا كان نديد 
الحرص على الخروج في الغزوات مع رسول الله يَلِْةِ إلا أنه كان إذا خرج مع 
رسول الله كَلِ لا يريد بخروجه إلا محاولة بث الفتنة بين جيش المسلمين على 
1 سحي ا الم 1ك اير 
ل مَك سعط لم وَأ عيذ" بالدلييت 62 لَقَدِ بتعا اليفك ين مَل دبرا 

لت الور عن عا الح وَظهِرٌ أ الله وَهُمْ حكرهُونَ4 [التوبة: /40 - 48]. 

ولد كفرع يتك لابين ابن العنه :اللا فى مشعاعةمن المداتقيع إلى غزوة 
الخريسيغ » وكان يوشل أي 'فرصة تم لهلبنك الفعنة والعرقة" بين المسلمية: 
وشاء الله كيك أن يتشاجر غلام من المهاجرين وغلام من الأنصارء فنادى 
المهاجري: يا للمهاجرينء ونادى الأنصاري: يا للأنصارء فقال رسول الله 6ه : 
«ما بال دعوى أهل الجاهلية»؟ قالوا: يا رسول الله كَسَعَ رجل من المهاجرين 
رجلاً من الأنصارء فقال: «دَعُوها فإنها مُنيِنَة) . 

ناقهز علدو :الله عبد ارين ابى .هذه اللترهية وقال: قل اتعلوهاه. واغة 
يحرض الأنصار على الإساءة للمهاجرين. ويقول: لا تنفقوا على مَنْ عند 
رسول الله حتى ينفضوا. ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذلكء ويقصد عدو الله بالأعز نفسه الذليلة الحقيرة» وبالأذل أعدّ خلق الله 
وأكرمهم محمداً يلك سبو ب يويد وتيا 
هذه وأخبر بها النبي كَكِلة فقال عمر وَيِكّه : يا رسول اللهء دعني أضرب عنق هذا 


ع : و 
محاولة رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول بث الفتنة الى 


المنافق» فقال النبي يكل : «دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه). فلما 
علم عبد الله بن أبي لعنه الله أن مقالته بلغت رسول الله يل جاء إلى النبي 26 
وأخذ يحلف أنه ما قال هذه المقالة» وأنه يشهد أن محمداً رسول الله. فلام 
عوطس د بن أرقم. فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق زيد: وتكذيب عدو الله 
عبدالةين أى اق يديه» عيت انزلا سور الماققون بحييف رتول كيل : 

#إذًا جَاءَكَ الْمتفِقوت َالو نَتَبَد إِنَكَ لرسول أله وله بعلم إنك لرسولم وَأللّهُ سهد 
شَ المييد لَكَدْبونَ () أعَذْدأ 37 1 فَصِدٌوأ عن مَبِيلٍ لَه إِنَبْمَ سآ ما كوأ 
شل © كلد ,أن امنا ثم كنها صل عل لويم قهز لد ينتمرة 9© ملا 


ل خاي بغر - 2 4 8 سس سارح و م 77 مس ره 7 0 

سه تُحْيبِكَ 3 ما جسامهم وإن وا لسمع لِعَواِم 01ح 1 ون 4 صَيْحَةٍ 

0 ار عرض و سل 0000 0 أ 5 و 00 

عتم هر 2 ا ََحَدَرَه َتلَهُمُْ أنَّهُ أن بتكن 2 وَإِذَا قِلَ َم تهَالوا سْتَغْفِر لثم 
سول سار ووأ دسم ورأنتهم يِصِدُونَ وهم سك كرون 6 سَوَآء عَلِيْهِمَ أسْتَغْفَر لير 


ره 


ا 0 ميد آل لشي © هم يه 


بور 00 ب سر 5 م ص عي 
يقولون لا تفقوأ عَلِن مَنْ عند رس سول لو حون فصوا وله حَرَابين السمنووت والارض 
7 7 م 04 1 2 أ كو هسه مح ورك 0 وس 
تلك التكنقئ ] تمر © و ليت تَعَنتآ إل الْمديكة عْرِجن لد م 
الَكَدلّ ولله ل العدة ولرسوله ول لمي و 9 لْمَتَفْقِيَ ل ِعَلمُونَ # [المنافقون: 1١‏ -58]. 


ا الب ل مي ا ب ا 
قال: كنا مع النبي كَكَِةِ في غزاة فكسّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار 
فال الاتضارى: 5 للأنصار. وقال المهاجري: 5 للمهاجرين». فسمع ذلك 
رسول الله كَلِيَةِ فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؟ قالوا: يا رسول الله» كُسَعَ رجل 
مخ المها رين واد من الأنصارء فقال: «دّعوها فإنها منتنة»). فسمع يدلك 
عبد الله بن أبى فقال: فعلوهاء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الآذل» فبلغ النبي كَل فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال البنين عَكَئِدِ : (دعه» لا يتحدث الناس أن محمدأً يقتل أصحابه) . 


وروى البخاري فى صحيحه من حديث زيد بن أرقم هه قال: كنت في 
غزاة فسمعت عبد الله بن أبى يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 


ريمع الحق في سيرة سيد الخلق َي 
ا ل ا تت 
ينفضوا من حوله. ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت لذلك 
لعمي أو لعمرء فذكره للنبي يَكةِ فدعاني فحدثتهء فأرسل رسول الله يَكِهِ إلى 
عبد الله بن أبي وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله كَل وصدقه. 
فأصابني هم لم يصبني مثله قط.ء فجلست في البيت». فقال لى عمي: ما أردت 
إلى أن كذبك رسول الله يل ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: ##إذا جاءك المتففوت# 
[المتافقون: ]١‏ فبعث إلى النبي َكِةٍ فقرأء فقال: (إن الله قد صدقك يا زيد». 


وفي رواية للبخاري من حديث زيد بن أرقم نه قال: كنت مع عمي 
فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
فوا وقال أيضا؟ لكة«رعها إن 7المنية لشر حو الأغر متها الأذل فذك نت 
ذلك لعميء فذكر عمي لرسول الله َيِه فأرسل رسول الله كَةِ إلى عبد الله بن 
أبي.وأضحابة» فحلفوا ما قالوا» قصداقهم. رسول. الله كله وكذيتى» فأضابتى :هم 
لم يصبني مثله. فجلست في بيتي» فأنزل الله كيك : «##إدًا ج21 المتففون # 
[المتافقون: ]١‏ إلى قوله: #هُم الْذِنَ بَقُولُنَ لا ثْفِفُوا عَلَ مَنَ عِندَ رَسُولٍ ألّهِ4 
[المتافقون: 7] إلى قوله: #لَمخْرِجَنّ لد ينا نهدل 4 [المتافقون: 8] فأرسل إلىّ 
رسول الله كلم فقرأها على ثم قال: «إن الله قد صدّقك» . 


ومع أن عدو الله عبد الله بن أبي لم يجن من عمله هذا سوى الخزي والعار 
المسلمين من غزوة المريسيع إلى المدينة حدث أن عائشة أم المؤمنين الحصان 
الرزان الطيبة الطاهرة الصديقة بنت الصديق كانت قد وقعت عليها القرعة لتخرج 
مع رسول الله ككل فى غزوة المريسيع. ولما 0 عدو الله عبد الله بن أبي ما 06 
من فتنة في المريسيع بين المهاجرين والأنصار أراد رسول الله كك أن يسرع في 
رجوعه إلى المدينة ليشتغل المسلمون عن الحديث الذي أثاره عبد الله بن أبى» 
وكانت عائشة وهنا تَحْمَلُ في هودج على بعيرء وكانت خفيفة اللحمء وكان سئها 
يومئذ نحو ثلاث عشرة سنة» فلما دنوا من المدينة القبوية آذن+ورسول الله كه ليلة 
باليعيل + افقاميت نعين سيمعتت الآمر بالرشي لتقف تعاحتها قبل أن تخيل اقفن 


محاوئة رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول بث الفتنة سبريج 
متك ص ةر تت تت 0ك 
هودجهاء فلما رجعت لمست صدرها فإذا عقد لها من جرع ظفار قد انقطع 
فرجعت مسرعة إلى المكان الذي قضت فيه حاجتها لتلتمسه. فحبسها ابتغاؤه 
وأقبل الرجال الذين كانوا موكلين بحمل هودجها ووضعه على بعيرهاء فحملوا 
الهودج وهم يحسبون أنها فيه؛ وارتحل الجيش» ولم يستنكر الرجال خفة الهودج 
لخفة لحمها وِهْيّتَاء فلما وجدت عقدها رجعت إلى المنزل الذي كانت فيه وإذا هو 
اسن يه ذاع :والةمتدرييةة: .وظدت: أن القوم مستقدونها فترمسعون الها .فيتما فى 
جالسة في مكانها غلبتها عيناها فنامت» وكان من عادة صفوان بن المُعَطل 
السَّلمي الذكواني أن يتأخر عن الجيش ليلتمس ما يكون قد سقط من الجيش من 
سلاح أو غيره ليرده إلى أهله. وكان صفوان #5نه رجلاً صالحاً شهد له 
رسول الله يه بالخيرية» فقال فيه: «ما علمتٌ عليه إلا خير»؛. فلما أصبح 
عفرن كقه وان قري مو كان الميديقة ونث الصديق نراى ستواد إضنان اده 
فعرف أنها عائشة وَِقْيَا فقال بصوت عالٍ: إنا لله وإنا إليه راجعونء. وكان يراها 
قبل الحجاب وَوْيّنَاء فلما استيقظت باسترجاعه خمّرَثُ وجهها بجلبابهاء ولم تسمع 
نه كلهة شورق امت مها عه فأناخ راحلته وقد غطى وجهه عن عائشة وَِيّنَا» فقامت 
إليها الطاهرة الصديقة فركبتهاء وانطلق صفوان نه يقود الراحلة حتى أدركا 
الجيش والشمس في كبد السماء في شدة الظهيرة» فأقبل بها صفوان وها أمام 
الجيش حتى وقف بها على منزل رسول الله وف في الجيشء. فانتهز عدو الله 
عون الله ين أ العته ابلك القرعيةا ,واد بلاس من فين محتدنين: المخافقين: .ومح 
المسلمين الإفك. وجهل أو تجاهل عدو الله أن لو كان عن صفوان ريبة ما جاء 
بالطاهرة الصديقة في رائعة النهار أمام الجيش» ولما وصل رسول الله كله إلى 
المدينة مرضت عائشة وَيْينا مدة شهرء والناس يتحدثون بقصة الإفك». وهي لا 
تعلم عن ذلك شيئاً. فلما أفاقت من مرضها وإن كانت صحتها لم تتكامل خرجت 
مع أم مسطح إلى المناصع» فأخبرتها أم مسطح بما جاء به عدو الله عبد الله بن 
أبي من الإفك فازدادت مرضاً على مرضها . 


والى النصمل القادم ات شاء اللدء والسمزم علي ورصمة الله وبرلاته. 


1 الحق في سيرة سيد الخلق َل 


السلتك 
225 ""1١1١١١|||||[|||إ[||‏ | إتعكم | |||اااامامااا" يد 
ظ الفصل الرابع والسبعون 


حديث الإفك 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد: 


فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق ابن شهاب حديث 
عائشة ويا زوج النبي كَل حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالواء 
وقد حدث به ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب». وعلقمة بن 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة وَقْينَا زوج النبي كلل. 
وهذا لفظ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن ابن شهاب قال: الذي 
حدثني به عروة عن عائشة وَهْيُدَا زوج النبي يك قالت: كان رسول الله كَهِ إذا أراد 
أن يخرج أقرع بين أزواجهء فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كلد معف 
قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج سهميء. فخرجت مع 
رسول الله كَِْةّ بعدما نزل الحجابس»ء فأنا د فى هودجي أجل فيه» فسرنا 
حتى إذا فرغ رسول الله وه من غزوته تلك. وقفل» ودنونا من المدينة قافلين» 
آذن ليلة بالرخيل: فقمت حين اذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما 
قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا عقد لي من جَرْعَ ظفار قد انقطع» فالتمست 
عقدي وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي. فاحتملوا 
هودجيء» فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. وكان 
النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحمء إنما يأكلن العْلّقَةَ من الطعامء فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وساروا 
فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» 
فأممت منزلي الذي كنت بهء وظننت أنهم سيفقدونني 00006 فبينا أنا 
خالضة فى مترلى علبعتى غبت فتمث» وكان.«ضنواةاين المعطل السلين تم 


حديت !قله ا 
ئ سلس2555ر :225525525552525 2222 5-زل-.0ئ252-2ئ2 1 7 070 سس 


الذكواتة سو بوزانه اللجيى تاذلم :فاصيوم عفة ندر لى اقراوميواة إتسان تاضده 
فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني» فخمّرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعه حتى أناخ راحلته» فوطئ على يديها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة» 
حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلكء. وكان 
الى حون <الانك ضبد لمن أبن ابن متاركء. تقدينا: لدي تاللعكيت كين قدت 
شهراًء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك» وهو 
يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كل اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أشتكي» إنما يدخل علي رسول الله يلل فيُسِلّم ثم يقول: ١كيف‏ تيكم؟» ثم 
ينصرف» فذاك الذي يريبني ولا أشعر. حتى خرجت بعدما نقهت» فخرجت معي 
أم مِسْطح قِبَّل المناصع وهو مُتَبَرَزْنَاء وكنا لا نخرج إلا ليلاء وذلك قبل أن نتخذ 
الكنّف قريباً من بيوتناء وأمْرّنا أمْرُ العرب الأول في التَّبّرز قِبَل الغائط» فكنا 
نتأذى بالكُئّف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطحء. وهي ابنةٌ أبي رُهْمِ 
بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» زاعيا تله 
بن أثاثة» فأقبلتٌ أنا وأم مسطح قِبّل بيتي» قد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح 
في مِرْطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلتء أتسبّين رجلا شهد 
بدراً؟ قالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قالت: قلتٌ: وما قال؟ فأخبرتني 
بقول أهل الإفك. فازدَدْتُ مرضاً على مرضي» فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي 
رسوك اننكل بعل غلم تفال كيف تيكم؟) فقلت : أتأذن لي أن 5 أبوي؟ 
قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أستيقن الخبر من قبَلِهماء قالت : فأذن لى رسول الله عَيَئِنهِ 
جعت آبوئ» ققلت لانى: .ا امكاءه ما يفحيث” التامن؟ قالبق؟ باايسة غرني 
غلاك» افزالل القلجا كانت امراة قل وهيف علد بريه متسهام وها عراف ان 
علنها ه قالت:: فقلت: سبحات الله! ولد تحدت الناسن هيدا ؟:قالت:: فيكيك تلك 
الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي, فدعا 
رسول الله كه علىَ بن أبي طالب وأسامة بن زيد وَهْها حين استلبث الوحي» 


اي الحق في سيرة سيد الخلق َي 


يستأمرهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله كلل 
بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم لهم في نفسه من الودء فقال: يا 
رسول الله أهلك وما نعلم إلا جيرا وأما على بن أبي طالب فقال: يا رسول الله 
لم يضيق الله عليك؛» والنساءً سواها كثير»ء وإن تسأل الجارية تصدقكء. قالت: 
فدعا رسول الله يك بريرة فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك؟» قالت 
بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً أغمصه عليها أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله» فقام رسول الله ككل 
فاستعذر يومئظٍ من عبد الله بن أبي ابن سلول قالت فقال رسول الله كَل وهو على 
المنبر: «يا معشر المسلمين من يَعْذِرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. 
فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلاً. ما علمثُ عليه إلا خيراً. 
وما كان يدخل على أهلي إلا معىي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا 
رسول الله أنا أعذراك ملة» إن كان معن الآوسن هنربت عنقه» وإن كان مه إععواننا 
من الخزرج أمرتنا .ففعلنا أمرك»:قالت: فقام سعد بن عيادة وهو سيد الخزرج. 
وكات قل دلق رصلة ضالحا ولك احتيلتة الكينة» ففال لسعف: كذيت لعدة اله 
لا تَقْيُلُهُ ولا تقدر على قتله. فقام أَسَيْدُ بن حُضَيْر وهو ابن عم سعد فقال لسعد 
بن عبادة* كذيت. لعَمْرٌ الله لنقثلتة فإنك .متافق تجادل عن المنافقين» فتقاور 
الحيَّانٍ الأومِنُ والخزرجٌ حتى همُّوا أن يقتتلوا ورسول الله كَل قائم على المنبرء 
فلم يزل رسول الله يل يُخْمْضْهُم حتى سكتوا وسكتء قالت: فبكيت يومي ذلك 
لا يرقأ لي دمع. ولا أكتحل بنوم , قاليك: فأصبح أبواق هندى .وفك دكيت البلتين 
00 لا أكتحل بنوم» ولا يرقا لي دمع يظئّان أن البكاء فالق كبدي. قالت: 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصارء فأؤنت 
لهاء فجلست تبكي معيء قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله َه 
فسَلّم ثم جلسء قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً 
لا يوحى إليه في شأني قالت: فتشهد رسول الله َل حين جلس ثم قال: «أما 
بعد: يا عائشة, فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن 
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كنت ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب 
إلى الله تاب الله عليه». قالت: فلما قضى رسول الله كك مقالته قلص دمعي حتى 
ذا اجن له قطرةء فتلت لأبى: احك رسول الله كله انبا قال+ قال والنهجمنا 
أدري ما أقول لرسول الله كله فقلت لأمي: أجيبي رسول الله كله قالت: ما 
أدري ما أقول لوسول الله هء قالت: فقلت: ‏ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ 
كثيراً من القرآن ‏ إني والله لقد علمتٌ لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكمء وصدقتم به فلئن قلت لكم: إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني 
بذللقهة ولك اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أني منه بريئة لتُصدَقني» والله لا أجد 
لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا حينئذٍ أعلم أني بريئة 
وأن اله مرق سرااتي ::ولكن زالله..ها كنت أظن أن :الله مزل فى :شان وحيا 
يُتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتْلَىء ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله يَكَِ في النوم رؤيا يبَرئني الله بهاء قالت: فوالله ما رام 
وتبول انثا قارولا خرج أحد من اهل الببة عن ألزل عليه فاغده يا كان 
يأخذه من البُرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق». وهو في يوم شاتٍ 
من ثقل القول الذي ينزل عليه» قالت: فلما سَري عن رسول الله َي سرّي عنه 
وهو يضحكء فكانت أول كلمة تكلم بها: «يا عائشة أما الله ويك فقد بِرَّأَكِ) 
فقالت أمي: قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وِيدَ 
وأنزل الله: «إّ ان جَائو بالقكِ عنييَة يدو قا مسبو [النور: ]١١‏ العشر الآيات 
كلها . 


دالى الفصل القادم ان شساء اللدء والسام عديكى ورصمة الله وبرلاته. 
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ذا ل" اللي ل االصسى كي سير سيد ا ا 
لسعب ب يبب ا ا ل 
لاا | | ||||||||||| ااال وم 
الفصل الخامس والسبعون 


أقسام الناس فى قصة الإفك 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 
فقد ذكرت في ختام الفصل السابق ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 

من حديث عائشة و«هينا أن الله تبارك وتعالى أنزل في براءتها عشر آيات من قوله 
تعالى: ##إنَّ الَنِينَ جأمو الاك 00 4 [التوق:13] والإفك أسوا الكذف وأافصيه 
وأفحشه., والواقع أن الناس عندما رميت الصديقة بنت الصديق بالإفك كانوا أربعة 
أقسام: قسم وهم أكثر الناس». حَموًا أسماعهم وألسنتهم فسكتواء ولم ينطقوا إلا 
بخيرء ولم يصدقوا ولم يكذبواء وقسم سارع إلى التكذيبء. وهو أبو أيوب 
الأنصاري وأم أيوب وهيّاء فقد وصفوه عند سماعه بأنه الإفك» وبرؤوا عائشة مما 
نسبت إليه في الحال. أما القسم الثالث فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا 
ولم يكذبوا ولم ينوا ولكنهم يتحدئون بما يقول أهل الإفك. وهم يحسبون أن 
الكلام بذلك أمر هيِّن لا يُعَرّضْهِم لعقوبة الله؛ لأن حاكي القذف ليس بقاذف». 
ومن بعولاء سحيونة وك مدان اوجن قاين 'تانك ومس دين أثانةه .آنا السب 
الرابع فهم الذين جاؤوا بالإفك واخترعوهء وعلى رأس هؤلاء عدو الله عبد الله 
ب أن :ابن بلول .راس المتافقين لعنه الله :وهو الذي :تولى كبرة مع ستمااعة من 
المنافقين واليهود قبحهم الله ولعنهم. 

وقد أشار الله وِيْنَ إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام. ونبّه إلى أنه 
كان ينبغي لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف حيث يقول: ##لَْلَا إذ ميعتموة 
ظَنَّ اْمَؤْمِبُونَ وَالمُؤْمسَتُ يأنفسيم حَيرا وَقَالاْ هنذا إفك مُبِينُ4 [الثُور: .]1١‏ 

وأما القسم الثالث فقد أشار الله يِنَ إلى أنه ما كان ينبغي لهم أن يتحدثوا 
بمثل هذا الحديث. حيث يقول: #إذ تَلقَويمْ اليك وَيَفُولُونَ يأفوايكٌ ما ينس لَكم 


- 


أقسام الناس في قصة الافك سس بيج 


0 
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أنماء 


عاو لك ا بجا سد ييا داكا 
4 لَه يبدا سبْحَتَكَ هذا بِبِتَنُ عَظِيمٌ © [النور: 0 5 

وقد أثبت الله كن لأهل هذا ل 
اسك عي ياه م ات عم وات اا ا ا 

يتصدق عليه» وهو من ذوي قرابتهء فقال وَيْك: #ولا يَأتلٍ ولوأ ألم َل ودر وَلسَعةٍ 
5 ن يوأ ولي افر والْمَسكين ار ل عل اه ولبعفوأ ا ألا حَيُونَ أن يَغْفْرَ 
لك ل ور عَفُورٌ بحم القوقة 17], 

وقد جاء في حديث البخاري ومسلم عن عائشة و«وْينَا قالت: فلما أنزل الله 
ماح يران اماع بكر المتري لوكا ينادو على سطع إن 0101 
لقرابته منه وفقره: يليا ب بدو أ بم رسيب سقيس للدي 
قال. فأنزل الله: «#ول 0 وا | الْمَضل وك والسّعة أن عُوْبوا أؤلي الْقَر والمسكين 
ولمعا كر ١‏ وما ألا نَأل بير أل لك و علد لي 
[النور: 77]ء قال أبو بكر: بلى والله إني ايب أن يغفر الله لي» فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزِعُها منه أبدأء قالت 
عائشة: وكان رسول الله يل يسأل زيئب بينت جحش عن أمريء فقال: ١‏ 
زينب ماذا علمت أو رأيت؟' فقالت: يا رسول الله أحميى سمعي وبصريء ما 
علمتٌ إلا خيرأء قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله كله 
فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حمنة تُحاربٌ لها فهلكت فيمن هلك من 
أصحاب الإفك. اه. 

وقولها: فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك أي كانت تنقل قصة الإفك 
وتتحدث بها وتحسب ذلك هيناً وهو عند الله عظيم» وليس المراد أنها ممن جاء 
بالإفك؛ لأن من جاء به قد لعنه الله في الدنيا والآخرة» وحاشا أن يكون حسان 
أو مسطح أو حمنة منهم. ظ ظ 

أما ما رواه أحمد والأربعة من حديث عاتئشة ويا قالت: لما نزل عُذْرِي 
قام رسول الله يٍَ على المنبر فذكر ذلك». وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين 


ا الحق في سيرة سيد الخلق َي 
وامرأة فضربوا الك . قال ابن حجر في بلوع المرام : أخرجه 1 والأريعة 
وأشار إليه البخاري. اه. 

فإن مدار هذا الحديث عند أحمد والأريعة على محمد بن إسحاق وقد عنعنه 
عندهم جميعاً. ومحمد بن إسحاق معروف بالتدليس فلا يقبل حديثه إذا كان 
معنعناً؛ قال الحافظ في الفتح: قلت: ووقع التصريح بتحديثه في بعض طرقه. اه. 

أقول: إن هذه الرواية التى أشار إليها الحافظ ابن حجر كأَنْهُ وجاء فيها أن 
ابن إسحاق قال: حدثني إنما هي من رواية أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير 
حاجب بن زرارة العطاردي أبو عمر الكوفي» فال في تهذيب التهديبه: قال ابن ع 
حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه» وقال مطَيّنْ: كان 
يكنات وقال أ 0 الحاكم : ليس بالقوي عندهم»ء تركه عو عمذلة » وقال ابن 
عدي: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه. وكان ابن عقدة لا يحدث عنه. 
وذكر أن عنئده قمطراً على أنه لا يتورع أن يحدث عن كل أحد. اه. وشيخه 
يونس بن بكير هو يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكرء ويقال أبو بكير 
الجمال الكوفي مختلف فيه. وإن كان مسلم قد روى له فإن من المحقق أن البخاري 
أو مسلما قد يخرج لرجل حديثا لأنه موثق فيه في هذا الموضع ولا يخرج له في 
موضع آخر لضعفه فيه» وقد قال الآجري عن أبي داود: ليس هو عندي بحجة» كان 
يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديثء» وقال النسائي: ليس بالقوي». وقال 
مرة : ضعيف »© أقول : ليس بمثل هذا السند ينال من أصحاب رسول الله مَك ورين . 

وقد حكم الله تبارك وتعالى على الذين جاؤوا بالإفك واخترعوا هذا الكذب 


5 8 2 يي مس ل 2 مءحكوس ساس رح سا سر موي س 7 ١‏ ]مه 
والاخرة» حيث قال: إن الذين رت المخصتّت الْعفِلت المئمئتت اعثراً فى الذيا 
م .7 د يوء 25 8 .]وو ججكم سد حدر مي 52 بلروس رك" اس لك يورو اسلا رم سه لبر به ححتضم 
والاخِروَ وذ عَدَابُ عَظيم 9 يوم تند طلم السنتهم وديم وَانمنهُم يما كنا يسَمئون (23) 


وده ور ميو شوو معاي لسدودو ل 5 


ا > ول مءعرل ظ مه 
يوْميذٍ يوفيم اله ديتهم لحن ويعلمونَ أن الله هو الْحَنٌ الْمِينُ* [النور: 5 50؟]. 


أقسام الناس في قصة الافك 


وحسان هو شاعر رسول الله َل الذي كان رسول الله كةِ يقول له: «قل 
وروح القدس معك» ويقول: «اللهم أيده بروح القدس» وهو القائل في 


عقيلةٌ حب من لؤي بن غالب 
حليلةٌ خير الخلق ديناً ومَنْصِباً 
خودي قط تك الاخيفها 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمو 
فكيف وَوُدّي ما حَيِيتُ وتُصْرتي 
وقد أثر عن عائشة 
الحارث بن عبد المطلب: ظ 
فإن أبي ووالده وعِرّضي 
أتشتكنمهة ولست له بكفعء 
لساني صررم لا عيب فيه 
إلا رجوت له الجنة. 


وتَصْبحٌ غَرْنَى من لحوم الغوافل 
7 المساعي مجدهم غير غير زائل 

نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
وطهّرها من كل سُوء وباطل 
فلا رفئعت سوطي إلى أناملي 
لآل رسول الله رين المحافل 


وَْينَا أنها قالت: ما تمثلت بقول حسان لأبى سفيان بن 


وعطند الله فى ذاك الحزاء 
لنني تيا لشي كما ال 
وبحري لااتكدره الدلاغ 


كما امم البخاري ومسلم في صحيحيهما قول عروة: كان خاتسضة تكره 


أن لس عندها حسان» وتقول: 


فإن ابي ووالده وعرصي 


إنه الذي قال: 


امرض محمد مدكم يا 


وامرأة فضربوا الحد: 


وأشبان إليه البخاري اه. فالمقصود هو ما قاله البخاري من 


كلامه هو دون أن يسوق له أي سند في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من 
صحيحه في باب قول الله تعالى: #وََاوْرَهُمْ في الْأَِ4 [آل عمرّان: 159] قال : 
وشاور عليًًا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن. 
فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهمء ولكن حكم بما أمره الله. اه. 


كك بودن الحق في سيرة سيد الخلق عَلِدٍ 


قال الحافظ في الفتح: وأما جلده الرامين فلم يأت فيه بإسنادء ثم قال: 


وأما قوله: فجلد الرامين فلم يقع في شيء من طرق حديث الإفك في الصحيحين 
ولا ا هه اهم. 


دالى الفهمل القادم ان شاء الددء والسلام عليكى ورصمة الله وبرلاتد. . 
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سبب غزوة اللأحزاب وقصة الخندق لد 


ااا در |||ااالل 0 
الفصل السادس والسبعون 


سبب غزوة الأحراب وقصة الخندق 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 


فإن الله تبارك وتعالى قطع كل شبهة قد يلقيها الشيطان في , بعض القلوب 
حيث يقول في تبرئة الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان الطيبة الطاهرة أم 
المؤمنين عائشة وِيينا: لَوْلَا جاو عَلَيْهِ بِأَريمَةٍ 00 َإِذْ لم يأنوأ بألشُبَدَاءِ دأوْلتِكَ عند 
َس هم م الكذيون#» [النون: 1117 

وجميع من كان في هذه الغزوة ومعهم أهل المدينة لا يستطيع واحد منهم 
أن يقول أو يدعي أنه شهد شيئاً مما اخترعه أهل الإفك. ولا يستطيع واحد من 
أهل الإفك أن يدعي أنه شهد شيئاً» وبذلك يكون أهل الإفك كاذبين قطعاً عند الله 
وعند الناس أيضاً. ولو استطاعوا أن يُجَنْدوا من المنافقين أربعة شهداء فإنهم 
يكونون كاذبين قطعاً في علم الله وفي حكم الله؛ لأنهم يكونون كمن شهد بأنه 
رأى الهلال يغيب بعد غروب الشمس بعشر دقائق ليلة النصف من الشهرء وقد 
ختم الله تبارك وتعالى الآيات التي نزلت في براءة عائشة وهنا بقوله ويك : وليك 
ار لهم مَغْفرَه وَرِرْقٌ حكريمٌ 4 [النور: 11]. 

هذا وقد أخذت مراجل الحقد والحسد والبغضاء تغلى في صدور اليهود. 
وبخاصة بعد قتل كعب بن الأشرف» وأبي رافع بن أبي الحُمَيْقَء وغزوة بني 
النضيرء وإجلائهم من المدينة النبوية» ومسير بعضهم إلى خيبرء وق كان هو اد 
هؤلاء اليهود حقداً على الإسلام خُيَنُ بِنُ أخطب بن سَعْيَةَ بن عامر أو ابن ثعلبة بن 
عبيد بن كعبء سَيِّدٌ بني النضير أحد من أجلاهم رسول الله كَل من المدينة» 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق وسلّام بن مشكمء وقد قام هؤلاء الثلاثة بتحزيب 
الأحزاب» وتأليب المشركين من قريش وغطفان وغيرهم من العرب على 


حسم الحق في سيرة سيد الخلق ب 
حدق؟1؟ إحمتيتت يي سس خحخكغ تح ته 
رسول الله كله فقد خرجوا إلى مكة ودعوا قريشأً إلى حرب رسول الله يِه 
وقالوا لهم: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. ففرحت قريش بذلك» ونشظوا 
لما دَعَوْهُمْ إليه من حرب رسول الله يل فاجتمعوا لذلك واتَّعَدُوا له» ثم خرج 
أولئك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب 
النبي َك وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليهء وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك 
واجتمعوا معهم فيه. فأجابتهم غطفان إلى ذلك» واجتمعوا لذلك واتعدوا له 
فخرجت قريش. وقائدها أبو سفيان. وخرجت. غطفان وقائدها غبيئة بن تحصن يد 
حذيفة بن بدر الفزاري في بني فزارة» والحارث بن عؤف بن أبي حارثة المري 
في بني مرةء ومِسْعَرٌ بن رخيّلة بن نوَيْرة بن طريف بن سُحْمّة بن عبد الله بن هلال 
بن خلاوة د بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع. وذلك 
في شوال من السنة الرابعة للهجرة. 

قال البخاري في صحيحه: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» قال 
موسى بن عقة ١‏ كانحه اتن قنؤال:سلة أريم + جاتنا يعقرب رين :إنزاقيم بعلاننا يح 
و سرض لوسك أخبرني نافع عن ابن عمر روجا أن النبي 6 عَرَضْه 


يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِرْهُء وعرضّة يوم الخندق وهو 0 خمس 
عشرة سنة فأجازه. اه. 


فلما سمع رسول الله ككِلَةِ بهم وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على 
المدينة) فعمل فيه رسول الله يَكلَهٍ ترغيباً للعسامية :فى الآخن: 000 المسلمون 
في حَمْرِهِ حول المدينة من الغرب والشمال إلى الحرة الشرقية في الأماكن التي قد 
يسهل على المشركين الدخول منهاء وبدأه من الحرة التي تقع غرب جبل سلع 
بينهما سبحّة متجها شمالا إلى الجبل الذي يقع إلى الركن الشمالي الغربي من 
سلع. تفصل بينهما السبخة كذلك» ثم يتجه إلى الشمال الشرقي حتى يصل إلى 
الحرة الشمالية الشرقية حتى صارت المدينة كالحصن يحيط بها الخندق والحرارٌ 
والبيوت فلا يسهل على أي جيش دخولها. وقد أكملوا حفر الخندق في أيام قليلة 
وأتموه قبل أن يصل المشركون إلى المدينة» وقد وضع رسول الله كه نساءه مع 


سيب غزوة الأحزاب وقصة الخندق ل 
سوال ماو ااي باقر سباق وكان معهن عبد الله بن الزبير وعمر بن أبي 
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث سهل بن 
سعد وليه قال: جاءنا رسول الله َك ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على 
أكتافناء فقال رسول الله عل : : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, فاغفر للمهاجرين 
والأنصار» . 
كما روى البخاري في صحيحه من حديث البراء ذه قال: كان النبي كَلِل 
ينقل التراب يوم الخندق حتى أَغْمَر بظَنَهُ أو اغْبَر بظنهٌ يقول: 
واشاقولا الها احمحويتا ولاتضشذفناؤلاسلئها 
فَأنُرِلَنْ سكيبةً غليناا وثبّتالأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغواعلينا إذاأراهوا فتنة أتيُنا 
ويرفع بها صوته: أَبَيْناء أبيّنا . 
وفي لفظ للبخاري من حديث البراء وه قال: لما كان يوم الأحزاب». 
وخندق وسبول الله تكوبرايته ينقل “من كراب الخندق حتى وارى عني العُبَارٌ جِلْدَة 
بَظنْهِء وكان كثير الشَّعْره فسوِعْتّهُ يرتجز بكلمات ابن رواحة» وهو ينقَلَ من التراب 
يقول : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقناولا ا صلينا 
فأنولن سكبيكة غخلييتا" وقبّت الأقدام إن لافسيتا 
إنَّ الأنى قد بقؤاعلينا وإن أرادوا فِنَتَة أبينا 


قال: ثم يمد صَوْتَه بآخرها. 
دالى الفصل القادب ات ساء الددء السام عليكر ررصمة الله دبرلاته. 
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الفصل السابع والسبعون 


آيات بينات في حفر الخندق 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 
فقد ذكرت في ختام الفصل السابق ما رواه البخاري فى صحيحه من حديث 
البراء ونه الذي ذكر فيه أن رسول الله يَكِِْ كان ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى الغبارٌ جِلْدَة بطنه يله كما روى مسلم في صحيحه من حديث البراء #5 
قال: كان رسول الله يِ يوم الأحزاب ينقل معنا التّراب» ولقد وارى الترابٌ 
بياض بطنه وهو يقول : 
والله لولا أنت مااهتدينا ‏ ولاتصَّدَفمناولا صلّيِنا 
فادرتع سيكييية عليها: [[ الأثى تدانواعائيتا 
قال: وربما قال: 
إن الملا قدأَتواعلينا إذاأرادوا فِنبَةأبيِنَا 
ويرفع بها صوتهء وفي لفظ لمسلم من حديث البراء نحو هذا إلا أنه قال : 
إن الالى قد.يغوا علا 
وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس ذه قال: خرج 
رسول الله يَكةِ إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. 
فلم يكن لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهمء فلما رأى ما بهم من التّصب والجوع قال : 
اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايَعُوا محمداً ابا 0 
وفي لفظ للبخاري من حديث أنس َه قال: جعل المهاجرون والأنصار 


يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمداً | على الإسلام ما بقينا أبدا 
قال: يقول النبي مَكِيْدٌ وهو يجيبهم : 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره 2 فبَّارِك في الأنصار والمهاجره 
قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سَنِحْةٍ توضع بين يدي 
القوم. والقوم جياع وهي بَشِعَةٌ في الحلق» ولها ريح منتن. كما روى مسلم في 
صحيحه من حديث أنس ونه عن النبي كَلِنَهِ أنه قال : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
وفي لفظ لمسلم من حديث أنس 5 : فأكرم الأنصار والمهاجرة. وفي 
لفظ له: فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي لفظ لمسلم من طريق حماد عن ثابت 
من حديث أنس ذهإنه أن أصحاب محمد كك كانوا يقولون يوم الخندق : 
نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا 
أو قال على الجهادء شك حماذء والنبي كَكَِةِ يقول : 
اللهم إن الخير خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
وقد أظهر الله تبارك وتعالى للمسلمين في حفر الخندق آيات عات 
ومعجزات ظاهرات» تؤيد رسول الله يكل وتثلح صدور المؤمنين . 


فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر يبه قال: إنا يوم الخندق 


2 


نحفرء فعرضَتٌ كُذْيَةَ شديدةٌ فجاؤوا النبي كله فقالوا: هذه كُذْيَةُ عرضت في 
الختدق» فقال: «أنا نازل» ثم قام وبظنه معْصُوبٌ بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوقٌ 
ذواقاًء فأخذ النبي يل المِعْوّل فضرَّبٌ فعاد كثيباً أَهْيّل أو أَعْيّمه فقلت: يا 
رسول اللهء اتْذَنْ لي إلى البيت» فقلت لامرأتي : رأيتٌ بالنبي كَيِ شيئاً ما كان في 
ذلك صِبْرٌء فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناقء فَلَبَحْتُ العناق وطَحَنَت 
الشعيرء حتى جعلنا اللحم في البَرْمَةِ» ثم جئت النبي كَل والعجين قد انكسرء 
َالبْرْمَةٌ بين الأثافي قد كادت أن تنضجء فقلتٌُ: ظُعَيّمٌ لي» فَقَمْ أنت يا رسول الله 
ورجَلٌ أو رجلان» قال: «كم هو؟» فذكرثٌ لهء قال: «كثير طيبٌ». قال: «قل 
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لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي» فقال: قومّواء فقام المهاجرون 
والأنصارء فلما دخل على امرأته قال: ويحكء. جاء النبي كَل بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهمء قالت: هل سألك؟ قلت: نعمء فقال: ادخلوا ولا 
تضاغطواء فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحم.ء وِيُحَمَرٌ البُرْمَةَ والتّنور إذا 
أخذ منهء ويُقَربُ إلى أصحابهء ثم يَنْزِعَ» فلم يزل يَكسِرٌ الخبز» ويَعْرِفُ حتى 
شبعواء وبق بَقية قال: «كلي هذاء وأهدِي. فإن الناس أصابتهم مجحاعة» . 


كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث جابر بن 
عبد الله ويا قال: لما حُفِر الخندقٌ رأيت برسول الله يله حمصاً فانكَفَأتٌ إلى 
افراض ‏ قتلتف لها..قل غود قي ؟ افإنى .رابك برسول الله يل خمصاً شديداً 
فأخرجَتُ لي جراباً فيه صاعٌ من شعيرء ولنا بُهَيْمَةُ داجنٌ» قال: فذبختهاء 
وطحنتُء ففرغث إلى فراغي فتَطَعْتُها في بُرْمَتِهاء ثم ولَيْتُ إلى رسول الله يه 
فقالت: لا تفضحني برسول الله كنيد ومن معهء قال: فجيّته فساررتة. قلت :ا ا 
نشوك الل إن قن ذخا بميمة تناه -وعطحدت هباعا' من مين كان هنوناء تعبا 
أنت في نفر معك. فصاح رسول الله كد وقال: «(يا أهل الخندق إن جابراً قد 
صنع لكم سُوراً فحيهلا بكم1. وقال رسول الله 1 الا وان بستكم و3 تَخَبرنٌ 
عجينتكم حتى أجيء2). فجت وجاء رسول الله عا يَقْدُمِ الناس حتى ج؛ جئت امرأتي 
فالتا يلف ررك وقايو فك قبلك الذي أن ل واخر يفيت لو عونا فصق 
فيها وبارك» ثم عمد إلى بُرُمتنا فبصق فيها وبارك» ثم قال: اذعي خابزة فَلْتَحَبز 
معك. واقْدّحي من بُرُمتكم. ولا تنزلوهاء وهم ألفٌء فأقسم بالله لأكلوا حتى 
تركوه» وانْحَرّقُواء وإنّ بُرْمتَنا لتَغِط كما هي» وإن عجيئنا ليُخْبَرُ كما هو. 


وقوله فى حديث أنس: بإهالة سَنِحَةٍ: الإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء 
فى الدكة الذي يُوْنَدَمُ به سواء كان زيتا أو سمناً أو شحماًء ومعنى سَنِحْة أي 
تغيّر طَعْمها ولونها من قدمهاء والكذْيةٌ في حديث جابر هي قطعة الحجر الصلْبَة 
الصَّمَّاءُ والمِعْوّلٌ: المسُْحاةٌء وقوله: كثيباً أهيل - أى.ضارت الكدية برذ 


مر عر فير 


عل .ول سعاسك» كقوله تعالى : كاك لجال كما كيل [اشركن + 15 أى 


ل 0 


ع 


آيات بينات في حفر الخندق 1 
نط د 
ضينا رتك وما يناتا : والخمّصٌ ضُمُور البطن من الجوعء والجرابُ: الوعاء. 
والليكية تصسير 1ه وهي ولد الضأن والمعز ذكراً أو أنثى. والداجن: هي التي 
تألف البيت وتغلف. وقوله: ففْرَعَتْ إلى فراغي. أي انتهت امرأتي من الكّلخن 
في الوقت الذي انتهيت فيه من ذبح البَهَيُمةَ. وقوله: صنع لكم سُوراً أي هيأ 
لكم طعاماً. وقوله فحيهلا بكمء اق عليرا مسرعين اغالا نكم انينب في املك : 
وقوله: فقالت بك وبك» هو كناية عن أنها عنفت؛ ظنّاً منها أن جابراً ذلك هو 
الذي دعاهم 255 اعتقاداً منها أن طعامها لا يكفي إلا لعدد قليل فخشيت 
اللوم» وقوله: فبصق فيها أي نفخ فيها مع ريقه الشريف الطيب يله وقوله: 
لتغفط أي لتغلي وتمُورٌ ويُسْمَعْ غليانها بالمرق واللحم. 


والى الفصل القاره الت ساء اللدء والسعيزم عليكى ورصمة الله وبرلاته. 
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الفصل الثامن والسبعون 
نقض بني قريظة للعهد ودعاء الرسول 325 
على الأحزاب 


الحمد لله وسلام على عباده اللين اصطفى . أما بعد . 

فما إن فرغ رسول الله كَلِِ من حفر الخندق وأعد المسلمين في مواقع 
دفاعية جعل ظَهُورهُمُ إلى سَلع ووجوههم إلى نواحي الخندق لملاقاة من يحاول 
اقتحامه حتى أقبلت فريشس ونزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرّفٍ ورغابة 
فى ملتقى وادي فناة ووادي رانوناء ويطحان بوادي العقيق جنوبس غرب أحدء 
وكان جيش المشركين من قريش نحو عشرة الاف فيمن جاؤوا بهم معهم من 
أحابيشهم ومن تَِعَهُم من بني كنانة وأهل تهامة. وأقبلت غطفان ومن تبعهم من 
أهل نجد حتى نزلوا بذنب نَقَمى إلى جانب أحدء وكان المسلمون نحو ثلاثة 
آلاف» وكانت قريظة عندما علمت بقدوم الأعد انب أغلقت حصوتها على أنفسهاء 
وعزمت على مراعاة العهد الذي بينها وبين رسول الله كلل غير أن حيي بن 
أخطي سيد النضير لعنه الله أتى كعب بن أسد القرظى صاحب عقد بنى قريظة 
وعهدهم» فلما سمع به كعب بن أسد أغلق بابه دونه فاستأذن عليه يي فأبى أن 
يفتح له فناداه: ويحك يا كعب افتح لي». فقال كعب: ويحك يا حيي إنك امرؤ 
مشؤوم وإنى قد عاهدت سهد “للدت تاقفن دنا بيئى و بينه )» ولم أو يه الا وفاءً 
ةا + قال حيو : ويحك افتح لى أكلنك: فال ما أنا بفاعل قال: والله ما 
أغلقت دوني إلا خوفاً على جشيشتك أن آكل معك منها ‏ والجشيشة طعام يصنع 
من البر المجروش - فلما قال حُيى ذلك أحفظ كعبا وأغضبهء ففتح لهء فقال له: 
ويحك يا كعب» جئتك بعر الذّهر وبَحْرٍ طامء قال: وما ذاك؟ قال: جئتك بقريش 
على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومةء وبغطفان على قادتها 


نقض بني قريظة للعهد ودعاء الرسول َه على اللأحزاب 0 
لتتككتبببي 72ت 7 بت و ب سر مت 0 را كت 


وسادتها حت اترلتيم بذنت لقن إلى جانب ا قد عاهدوني وعاقدوني على 
أن لاي تخوا بح تنناضل فحهدا اومن معه» فقال كعب: جئتني والله بذل الدهر 
وبجهام قد هراق ماؤه» يرْعِدَ يبرق وليس فيه شيء» ويحك يا حيئيٌ فدعني وما 
أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا وفاءً وصدقاًء لكن حيبي بن أخطب لم يزل 
بكعب بن أسد القرظي حتى نقض عهد رسول الله يَلةِ وعزم على حرب 
رسول الله يكْهِ مع الأحزاب» وظاهروهم على رسول الله كله فلما علم بذلك 
المسلمون اشتد البلاء وعظم الحَظب وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم, 
وزاغك :الا يضار وبلغت القلوب الحناجرء ونجم النفاق من بعض المنافقين» 
وظهر مكنون قلوبهم» وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. وحاول بعض 
النافقين أن يفك فى.عفيد المسلمين فقالوا يا أغل :يكرت لآ مقام لك 
فارجعواء وظنوا بالله الظنون» وصار بعضهم يستأذن رسول الله كلِِ في العودة إلى 
بيوتهم بدعوئ أنها عورة مكشوفة لأعدائهم وما هي بعورة ولكنهم يرد يدون الفرار» 
أما المؤمنون فإنهم عندما رأوا الأحزاب قد أقبلت عليهم» وأحاطوا بهم من الشرق 
والكرت: دادو إنجانا يال وتعيديتا يوضاه ونصوه وكالواة انها :وهدن الله 
ورسوله من الابتلاء والنصرء وصدق الله ورسولهء وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً. 
وفك أضايه الفسافي :صو ديد إذ كانوا فى ضيق من العيش وشِدَةٍ من البرد 
وحِصَارٍ من العدوء وابتّليَ المؤمنون ورُلْْلُوا زلوالآ شنديدا » يسيب العدى الذي 
يحاصرهمء والمنافقين المنبتين بينهم» وقد حمى الله رسوله يك والمؤمنين من 
شرور الأحزاب». وحال بين المشركين وبين ما يريدون» فلم يقع بينهم وبين 
2111 
رجال بني عامر بن لوؤي أقبلوا على الخندق» فلما رأوه قالوا :هذه والله مكِيدَةٌ ما 
كانت العربٌ تكيدهاء ثم تَيمّمُوا مكاناً ضيقاً من الخندق فضربوا خيلهم حتى 
اقتحموه وجالت بهم حَيْلهُم في السبخة بين الخندق وسَلّعء فأقبل عليهم علي بن 
خا ب سي رسي ال و 0 
فبرز له علي َيه وقتله» وانهزم الباقون من المشركين ورجعوا هاربين» وكان 


سس لي | 
رسول الله كله يدعو :على الأحزاب فاسعحانه الله وشافة» و كفن الموفين القتال:. 

فقد روى البخاري ومسلم فى صحيحهما من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى ويه قال: دعا رسول الله كك على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب 
سريع الحساب». اهزم الأحزاب». اللهم اهزمهم ورَلَزْلْهُم). وفى رواية: «اللهم 
اهزمهم وانصرنا عليهم» . 
الخندق: «ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نار كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس». 

امس ب ماسيي اه ادي ويا 
فريش 5 3 ا الله» ما كذت أن أَصَلَّ 2 ع أن تغرس». 
قال النبي يَلِةِ: «والله ما صليتها». فنزلنا مع رسول الله كك بُطحان فتوضاً للصلاة» 
وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

ركد ازمنن القارك وغالى على صتوه الأعرات ربعا جدود يراه 
المسليون: فزار لك أقذامهم وكنك شنليه . 

وقد روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن 
أبيه قال: كنا عند حذيفة» فقال رجل: لو أدركت رسول الله كك قاتلت عد 
وأبليتث» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيّتنا مع رسول الله كَلِةٍ ليلة 
الأحزاب» وأتذتيا ريخ ديد و فقال رسول الله علد : رالا زتجل تتبن بخبر 
القوم؟ جعله اللّه معي يوم القيامة» . فيكدنا فلم يجيه منا احد» ثم قال: «الا رجل 
بأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة» فسكتناء فلم يجبه منا أحد. ثم قال : 
ألا م بلي ا لو وا القيامة)» فسكتناء ا 
أقرم. قال: اذهب فأيني بخبر ا عرف علي : فلما لعا لمن عل 
يا اننا أمشي في حمّامء حتى أتيتهم. فرأيت أن سفيان يَصلى ظهره بالنارء 


نقض بني قريظة للعهد ودعاء الرسول يَيِ على الأحزاب 101 
معد عن لك سوم ل ع ا ل 3ت نر 


فوضعت سَهُماً في كبد القَّوْسء فأردثُ أن أرْمِيهُء فذكرثُ قول رسول الله كه لا 
تذْعَرْهُمْ علىّ» ولو رميته لأصبته» فرجعت وأنا أمشي في مثل الحَمّامء فلما أتيته 
فأخبرته بخبر القوم وفرَّعُْتٌ قُررْتُ» فَألْبَسَني رسول الله لل من فَضْل عباءةٍ كانت 
عليه يصلي فيهاء فلم أَزلْ نائماً حتى أصبحتء فلما أصبحتٌ قال: «قَمْ يا 
تَوَمَانْ) . ظ 

وقوله في الحديث: لا تَذْعَرْهُم علي أي لا تُفْرْعْهُم ولا تثرهم عليناء 
وقوله: كأنما أمشي في حمام أي في حر مع أن الجوّ الذي كان يمشي فيه كان ذا 
ريح شديدة و أي برد شديد. وقوله: وفرغتٌ قَرِرْتُ 5 لها اميت ما كل 
وعم الى الكزة الشديد: الى تسيب غيري: وتتخوى,,وقولة بها 'توقان + أي يا كتير 


النوم» وقد بشر حذيفة نه رسول الله كَِةٍ بأن الأحزاب يرتحلون. 


فاون الفصل القَارم أن شاء اللص والسائلم عليكى ورصمهة الله زد لاتض: 
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لممزاااا | ]25 ١١||||||ااااااالاااا‏ و 
الفصل التاسع والسبعون < 


محاصرة بني قريظة ونزولهم على حكم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء» أما بعد: 

فقد ذكرت في ختام الفصل السابق أن حذيفة نه عندما رجع إل 
رسول الله كَكِةِ بشره بأن الأحزاب يرتحلونء. فبشر رسول الله كَلِةِ أصحابه 
وأخبرهم أن قريشاً لن تَعْزْوَ المسلمين بعد ذلك. 

فقد روى البخاري فى صحيحه من حديث سليمان بن صرّد ونه قال: 
سمعت رسول الله يَلِ يقول حين أجلي الأحزاث عنه: «الآن تَعْرُوهمْ ولا يغزونناء 
نحن نسير إليهم) . 

تقوله: جين اخلي الأعراث هن ونيف أنهو رجهو عن المدينة مين غير 
اختيارهمء وأنهم انْدَفَعُوا عن رسول الله كل وعن المسلمين. سبت: ما أرسله الله كك 
من الريح والجنود الذين لا يعلمهم إلا الله. وفي قوله يَلِ: الآن نغزوهم ولا 
يغزونناء عَلَمٌّ من أعلام النبوة» فإن قريشاً لم تغز المسلمين بعد ذلك بل غزاهم 
المسلمون. 

وقد وصف الله تبارك وتعالى مجيء الأحزاب إلى المدينة وما كان من 
مواقف المؤمنين والمنافقين» وما أرسله الله من الريح والجنود لنصر رسوله وردع 
عدوه في سورة الأحزاب حيث يقول : 

ل لين امنا أذكروا يعمد أنه كك إذ هنك جود هرسلا عَلكيمَ ره 
ا 3 عا تان اليا عر ل ار ا ين فَوقكم 0 
يح وذ رضي الاضن ولتق الاريك العام و لَه الظنونا 7 هناك ابت 


محاصرة بني قريظة ونزولهم على حكم سعد بن معاذ ذا مح 


عور 
0 / 27 سجرج تير سس ل 0 سسلر 1-0 
ورَسولَهُ” إِلّا غرودا 9 وَلِدْ قلت طَيمَةٌ مَنهُمَ يكأَهْلَ يَثْرِبَ ا 


يو 3 90 رو يو م 7< ره 100 0 سرح عط و و د 10 
شفرف منهم النىّ شَولون أن ون عورة وما هىَ يعور إن بريدون إل فرارا 0 ولو دحت 
أ وه 


ليم ين أَقطارهًا ثُمَّ سيلوأ الْفِثَمَةَ لَأنوها وما تَلمَتُاْ بي إلا 
8 7 2 4 رع 07 مرو وم الاهصضص في سد | س مدرصملطادو مء» س 
ل داور نت لتر ون عَهَدُ أل مسكولا (09) قل أن ينفعكم الْفْرارٌ إن 


3-1 


سينا 9 وَلِفَد 75 


5 2# سمو 70 ل أ و 9 أ 2 007 
ع لس التق أو القكن رذ لذت فون إل بد 00 فل كنذا لوف شعي من 
ا 7 58 ير 0 04 م ل 00 10 
1 17 : نا أذ اد يكل ممه ولا جدود لم ين دفث لله ويا ملا با © 


قد بعاد ألّهُ اموي يك فلن لإخوانهم هلم إبنَا ولا ينون لأس إلا كيلا 9 أَسِحَةَ 
2 ع ّ ل 2 أ الوح ساك <_ 0 ل سا 700 
1 َه لوف رهم ينظرون إِليِكَ دور أعينهم كلذِى يِعْتَى عَلَيْهِ من اموت ذا 

تكب للك ملؤسث بأنبئق مِدَذٍ يك فِكَهَ عَلَ لير أوْلَيِكَ ل مدنا مَلْحَبَط أله 
كم 0 أ 1-74 و 9 ا ل رام 

و 010 0 لي 7# 7 م3 هو 'مد و أ ب 


ير 


أعَمْلَهمُ كان دَلِكَ عل الله سيا لوي يحسَبْونَ الأحزاب لم يَزْهَبوا وإن يَأتِ الأْحَرَاب يودوأ 
2 َه 7 1 م* وس سس سرعلر سم و سس بوط ا م ايرث ال عر 7 ع له 0 

تَهُم بَادوت فى الْأَعَرابٍ يلوت عَنْ أسلية ور كار 3 نَا فََتَلُوَا إلا 
4 و1 #ح-سة سن” مر ا ش 8 م 


قليلا (7) لََد كن لك فى سول لَه أُسَوَة حسَكة لمن كن يرَجوأ اله وَاليوم الاير ومكر 


ددنت 
لَه كيرا 0 وَلمَا 1 المويتر ات الا عدا 0 9 ره رسن أنه 
م وج ل 0 4 3 سه ءِ 
ورسولم وما َادهُمَ إَ إِيمنا ولسل وفَسلمما [الاعوراه: 1515-29 


هذا وقد كان سعد بن معاذ ضَين قد أصابه سهم أيام الخندق رماة نس وجل 
من قريش يقال له حِبّان بن العَرِقَة والعرقة أَمّهُ وهو حِبّانَ بن قيس من بني 
مَعِيص ين غامر. بن لؤئ) رماه فأصاب السهم أحكلك طن والأكحل عرف ف 
وسط الذراع إذا فطع لا يرقأ الدم». قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال 
الخليل: هو عرق الحياة» ويقال إن في كل عضو منه شُعْبَّة فهو في اليد 
الأكحلء وفي الظهر الأبْهَرٌء وفي الفخذ النّساء إذا قطع لم يرقأ الدم. اه. 


عسي الحق في سيرة سيد الخلق َي 
كه | جح ا 


ل وقد كان 
رسول الله يَكِهِ أيام الخندق وقد شاع أن بني قريظة نقضوا العهد فأرسل 
رسول الله يَكهْ الزبير بن العوام ليأتيه بخبرهم . 

فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث جابر بن عبد الله وكيا 
قال: قال رسول الله َك يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: أناء 
ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتينا بخبر 
القوم؟» فقال"الدضن» أن ثم قال: «إن لكل نبي حوارياًء وإن حواري الزبيرا . 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن الزبير وكا 
قال: كنتٌ يوم الأحزاب جُعِلْتُ أنا وعمرٌ بن أبي سلمة في النساءء فنظرتثٌ فإذا 
أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاً» فلما رجعت قلت: يا 
أت رايّنك تختعلف فال: اوهل وايعت.بيا بتى كلت اتعيوه نال كان 
رسول الله كَل قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟) فاتطلقت ٠‏ فلما وجيت 
جمع رسول الله كلد أبويه فقال: «فِدَاك أبي وأمي» . 

ولا معارضة بين جمع رسول الله كك أبويه للزبير بن العوام في هذا الحديث 
وبين جمع أبويه لسعد , بن أبي وقاص لبه يوم أحد. إذ روى البخاري من حديث 
علي قال: ما سمعت النبي كَكِلَةِ يجمع أبويه لأحد غير سعد. فإنه محمول على يوم 
أحد. 

فلما رجع رسول الله َي من الأحزاب إلى المدينة ووضع السلاح واغتسل 
أتاه جبريل 9ه فقال: قد وضَعْت السلاح.ء والله ما وضعناه. فاخرج إلء 
قال: فإلى أين؟ قال: هاهناء وأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي ليه وحرّض 
أصحابه وين على سرعة الخروج إلى بني قريظة فقال لهم: «لا يُصَلِينَ أحد العصر 
إلا في بني قريظة» . 

فخرجوا إليها مسرعين وهي على نحو ستة أميال جنوب شرقي المسجد 
النبوق + وقل أدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها 
امتثالاً لظاهر قول رسول الله #لكِ لا يُصَلْيَنَ أحد العصر إلا في بني قريظة» وقال 


محاصرة بني قريظة ونزولهم على حكم سعد بن معاذ ذلك ا كك 
بعضهم: بل نصلي العضير اديت تيفقى .كرات :متها وفههوا أن تراد 
رسول الله كك هو المسارعة والمبادرة إلى بني قريظة لا منع الصلاة دون بني 
قريظة» فلم يَصِل الذين لم يُصَلُوا العصر إلى بني قريظة حتى غابت الشمس 
فصلوها بعد الغروب» ولما بلغ رسول الله ككلِةِ ذلك لم يُعَنْف أحداً منهم لا الذين 
صلوا في الطريق ولا الذين لم يصلوا حتى غابت الشمس. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أن كلا من الفريقين مأجور ومعذور؛ لأن 
عملهم كان اجتهاداً في النص لا اجتهاداً مع النص . 

فلما وصل رسول الله وله إلى بني قريظة حاصرهم حصاراً شديداً استمر 
نحو عشرين ليلة» وكان عدو الله حَيَيُ بن أخطب قد تحصّن مع بني قريظة بعد 
ازتجال:الأخزات» لما زاك 'قريظة أنه .قد أحيط بهمء .قد امقلات قلوبهم زعباً 
وفزعاء وأيقنوا أنهم لا طاقة لهم برسول الله يل أعلنوا أنهم ينزلون على حكم 
رسول الله يِه فردٌ رسول الله كَل الحكم فيهم الى سعد بن معاذ سيد 
الأوس يفيه لأن قريظة كانوا حلفاء الأوس. 


دالى الفصل القادم اث شاء الله, والسلام عليكر ورصمة الله دبرلاتد. 
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ج12 | ]| ١|||اماااماملمماااا‏ 
الفصل الثمانون 


وفاة سعد بن معاذ وَيِدِئْ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد: 

فقد ذكرت في ختام الفصل السابق أن قريظة نزلوا على حكم رسول الله كَلِهِ 
فردٌ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ سيد الأوس نه وكان جريحاً يُدَاوى في 
خيمة بمسجد رسول الله كله فرضيت قريظة أن ينزلوا على حكم سعد ذَلنه. 
فأرسل رسول الله كَلْةِ إلى سعد فأتى على حمارء وكان رسول الله يك قد أقام 
مسجدأً يصلي فيه وهو يحاصر بني قريظة. فلما دنا سعد وَِه من المسجد الذي 
فيه رسول الله يخ وصار قريباً منه قال رسول الله يِه للأنصار: «قوموا إلى 
سيدكم - أو قال: ‏ خيركم». فلما صار عند رسول الله ككِةِ قال له: «هؤلاء نزلوا 
على حكمك». فقال ويك : َفْتَلَ مُقاَلتُهُمْ. وتَسْبى ذراريهم. فقال رسول الله َك : 
«قضيت فيهم بحكم الله) أى قال بحكم الملك . 

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
عائشة وَقْيُنَا قالت : لما رجع رسول الله يله من الخندق ووضع السلاح واغتسل 
أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناهء اخرج اليهمء قال: 
«فإلى أين؟» قال: ههنا ‏ وأشار إلى. بني قريظة ‏ فخرج النبي 8< 

كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 45 ونه قال: كأني أنظر 
إلى الغبار ساطعاً في زُقاقٍ بني عَنْم مَوكب ا الله وك إلى 
بني قريظة . 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق عبد الله بن نُمَيْر حدثنا 
هشام عن أبيه عن عائشة وأا قالت: أصيب سعدٌ يوم الخندق. ته 
قريش يقال له حِبَّانَ بن العَرِقَةِء وهو حبان بن قيس من بني معيص بن عامر بن لؤي 


وفاة سعد بن معاذ ون اك 
رماه في الأكحل. فضرب رسول الله يل عليه حَيْمَةَ في المسجد ليَعُودهُ من قريب» 
فلما رجع رسول الله كَةِ من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل وهو 
يَنْفْضُ رأسّه من الغبارء فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعتهء اخرج إليهم. 
فقال النبي كله : «فأين». فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم رسول الله كه فنزلوا على 
0 فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم فيكم: أن ثُقْمَلَ المُقَاتِلة. وَأ سين 
1" وأن تُفُسم أموالهم. زاد البخاري: قال هشام: فأخبرني أبي عن 
عائشة أن سعدا فال تلع زنك كيلم أن ليس ددا الك رلك أن أجاسدهم فيك من 
قوم كذَّبوا رسولك وأخرجوهء اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. 
فإن كان بقي من حرب قريش فأبقني لهء حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت قد وضعت 
الحرب فافجرها واجعل موتي فيهاء فانفجرت من لبتِوه فلم يرغهم ‏ وفي المسجد 
خيمةٌ من بني غِفَار ‏ إلا الدم يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الدمْ الذي 
يأتينا من قِبَلكم؟ قالوا: سعدٌ يَعْذُو جُرْحةُء فمات منها. 


أن النبي كَكِةِ لما رجع من الأحزاب قال: «لا يُصَلَْينَ أحد العصر إلا في بني 
قريظة». فأدرك بعضهم العصرٌ في الطريق» فال بعضهم : لا نُصَلي حتى نأتنها: 
وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد ذلك مناء فذكر للنبي كله فلم يُعَنْف أحداً 

كه عه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ونه قال : نزل أهل قريظة 
على حكم سعد بن مُعاذء فأرسل النبي يك إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا 
من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو خيركم) فقال: «هؤلاء تَرَلُوا 
على حُكيك). فقال: تفثل مقاتّلتهم» وتسبي ذراريّهُمْ . قال: «قَضَيْتَ بحكم ابنّه)اع 
ورٌبّما قال: «بحكم المَلِك)2. 

ورواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ونه بنحوه وفيه: فأتاه على 
حفار: قلي ونا قريب من المسحد» كال:رسول الله كله للاأتضار: #قوموا إلى 
سيدكم أو خيركم). ثم قال: (إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: ار 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق يَنِدٍ 

فشك 
مُقَاتِلتَهُمُء وتسبي ذريتهم». وفي بعض ألفاظه فقال: رسول الله ككةِ: «لقد حَكَمْتَ 
فيهم بحكم الله. وفي لفظ : «لقد حكمت بحكم الملك». اه. 

وقد أمر رسول الله كل بضرب أعناق من أنبت من الرجال» فقد روى 
الترمذي وأتو داود والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح من حديث عطية 
القرظي #ه قال: عُرِضْنا على رسول الله ولِِ يوم قريظة» فكل من أنبت قتل 
وكل من لم ينبت خلي سبيله؛» فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. وقال ابن 
إسحاق: حدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي 
قال: كان رسول الله ككةِ قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم. 
وكنت غلامأء فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي. 

هذا وقد كان الأنصار جعلوا لرسول الله يل وللمهاجرين بعضاً من نخيلهم 
ينتفعون بثمارها دون ملك رقبتهاء فلما فتحت النضير وقريظة صار للمهاجرين 
نخل وأموال كثيرةء فأمر رسول الله يَلِ المهاجرين برد ما كان للأنصار من 
النخيل لاستغنائهم عنه؛ كما رد رسول الله كلْةِ للأنصار ما كان بيده من نخيلهم . 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس يه قال: كان الرجل يجعل 
للنبي كلِ النخلات حتى افتتح قريظة والنضيرء فكان بعد ذلك يرد عليهم» وإن 
أهلي أمروني أن آتي النبي يَلِةِ فاسأله الذي كانوا أغظو او معقية: وكان النبي عَلِلِ 
قد أعطاه أم أيمن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا 
إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيهاء أو كما قالتء. والنبي كَل يقول: «لكِ كذا». 
وتقول: كلا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال: عشرة أمثاله أو كما قال. 

وقد رواه مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البَكراويٌ 
ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر( واللفظ لابن أبى شيبة) حدثنا 
الجععيوئين سليعاة العين عن أببيه ضن انين اذبرحيلا (وفالد امه وامة 
عبد الأعلى أن الرجل) كان يجعل للنبي ككِةِ النخلات من أرضه حتى فتحت عليه 
قريظة والنضيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاهء قال أنس: وإن أهلي 
أمروني أن آتي النبي كَلْةِ فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضهء وكان نبي الله كل 


وفاة سعد بن معاذ رَنِيْ 


يي 
شكال 
قد أعطاه أم أيمن» فأتيت النبي يل فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب 
في عنقي» وقالت: والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله كََِهِ: «يا أم 
أيمن اتركيه ولك كذا وكذا». وتقول: كلا والذي لا إله إلا هوء فجعل يقول كذا 
حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريباً من عشرة أمثاله. 

وقد امتن الله تبارك وتعالى على المسلمين بفتح قريظة حيث يقول بعد قصة 
الأحزاب في سورة الأحزاب: وَانَرْلَ الِنَ ظهَروهُم مِنْ أهل الْكِببٍ من صَيَاصِهمَ 
وَكَدَفَ فى فُلُوبِهِمُ الْحْبَ وَرْهًا تقتلوبت وتأيروت وها () وأوربّكم أَرْصَهمْ وَدِيرَهُمَ 
تكح سا لَّ توما وكاس أنه عل حك تن مَييرا4 [الأحزاب: 71 /0]. 

وقوله تعالى: #من صَيّاصِهِم # [الأحرّاب: 15] أي من حصونهمء هذا وقد 
استجاب الله تبارك وتعالى دعاء سعد بن معاذ ونه فأقر عينه من بني قريظة.» 
وحقق له ما تمناه من أن يموت شهيداً في سبيل الله؛ء حيث انفجر جرحه وهو في 
خيمته بمسجد رسول الله وَكة. 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله نه قال: سمعت 
النبي كله يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. 

كما روف النخارف ريسك من حننيف البراة. فلخ قان1: اعديت للقي كا 
حُلَّةَ حريره فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون من لين 
هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين». اه. 

وإذا كان هذا للمناديل فما بالك بالثياب؟ 

فإن قيل: كيف يتمنى سعد بن معاذ الموت حيث دعا الله ويك أن يفجر جرْحه 
إن لم يكن قد بقي من حرب قريش شيءء مع أن رسول الله وَْةْ نهى عن تمني 
العورف ؟ فالجورات: أن :رهزل اننة كنة إنما لمن انيعس الإنبان المورث لضن اصابة» 
والذي تمناه سعد ونه هو أن يموت شهيداً في سبيل الله وشتان ما بينهماء فإن تمني 
الشهادة في سبيل الله من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله وَبِ3ْء وقول رسول الله يَكة : 
لمناديل سعد في الجنة. . . كما رواه مسلم بشارة بالجنة لسعد بن معاذ مَلأيه . 


دالى الفصل القادم اث سشاء اللدء والسعزم عليكر ررصمة الله وبرلاته. 
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الفصل الواحد والثمانون 


بعض مغازي رسول الله جد التي اشتمل عليها 
حديث جابر 85:: 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

فقد ساق مسلم في صحيحه حديث جابر بن عبد الله و#ها المعروف بحديث 
جابر الطويل. أي الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله وَويّاء لما فيه من 
الحكم والأحكام والمعجزات التي أيد الله بها خاتم المرسلين محمداً يِه وقد 
ساق فيه جابر نه قصصا كثيرة عن بعض مغازي رسول الله كَكة. 

فقد قال مسلم فى صحيحه: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عَبَّادٍ 
(وتقاربا في لفظ الحديث) والسّيّاقٌ لِهَارُون قالا: حدثنا حاتِمُ بن إسماعيل عن 
يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عَبّادة بن الوليد بن غبادة بن الصامت قال: 

خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحىّ من الأنصار قبل أن يهلكواء 
فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله كله ومعه غلام له» معه ضمامة 
من صحف. وعلى أبي اليسر بُرْدَةٌ ومعافريٌ» وعلى غلامه بُرْدَةٌ ومعافرئٌء فقال له 
1 إني أرى في وجهك سفعة من غضب» قال: أجلء» كان لي على 
فلان ابن فلان الحرامي مالٌ» فأتيتٌ احم ريت سي تُمَّ هو؟ قالوا: لا. 
فخرج عليّ ابن له جفْرٌ فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة 
أمي. فقلت: اخرج إليّ فقد علمت أين أنت. فخرجء. فقلت: ما حملك على أن 
عات مني. قال: أنا والله ادنك 1 لذأ اكذيك» .خشية:والله أن أحننتك 
فأكذبك» وأن أعدك فأخلفك». وكنت صاحب رسول الله يك وكنت والله معسراًء 
قال: قلت: الله؟ قال: اللهء قلت: آلله؟ قال: اللهء قلت: آلله؟ قال: الله قال: 
فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال: إن وجدت قضاءً فاقضني» وإلا أنت في حل». 


بعض مغازي رسول الله ينل التي اشتمل عليها حديث جابر ذَيب ْ م 


فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي 
هذا اا إلى مناط قلبه رسول الله عند وهو تقول من أنظر مصيراً أو وضع عنه 
أظله الله فى ظله). 

فقلت له أنا: يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت 
معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة؟ فمسح رأسي وقال: اللهم 
ناورك قبهء يا ابن ساجعييؤيي وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وا 
58 58 أن أعطيته ا الدنيا أهون عليّ من أن 0 يوم 
القيامة . 

ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد 
مشتملاً به» فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة» فقلت: يرحمك الله 
أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده فى صدري هكذا 
وفرّق بين أصابعه وقوّسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيت 
أصنع فيصنع مثله. ا رسول الله كَقةٍ فى مسجدنا هذأ وفى يله عرجول عن 
طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجونء ثم أقبل علينا فقال: «أيكم 
يحب أن يُعرض الله عنه؟» قلنا: لا أينا يا رسول اللهء قال: «فإن أحدكم إذا قام 
يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. فلا يَبْصّقَنْ قبل وجهه ولا عن يمينه 
وَليَنْصّقٌ عن يساره تحت رجله اليسرى. فإن عجلت به بادرة فليقل يثوبه هكذا» ثم 
طوى ثوبه بعضه على بعضء» فقال : أروني عبيراً»» فقام فتى من الحي» يشتد إلى 
أهله فجاء بخلوق في راحته. فأخذه رسول الله كك فجعله على رأس العرجون ثم 
لطخ به على أثر النخامة» فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. 

سرنا مع رسول الله يك في غزوة بطن بِوَاط وهو يطلب المجدي بن عمرو 
اللي وكان اع يج جيه 0 0 فدارت عُقبةٌ رجل من 
ا لعنك الله فقمال رسول الله 7 امسن هذا لاضن بعيره؟) قال: أنا 5 


لاض كي الحق في سيرة سيد الخلق ند 
"| 


رسول اللهء قال: «انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم. ولا 


تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها 
عطاء فيستجيب لكم). 


عر >” 


سرنا مع رسول الله علي حتى إذا كانت 2ب 25 كيب فدنرنا ماءً من ميأه العرب. 
قال رسول الله 2 : «من رجل يتقدمنا فَيَمدَرَ الحوض فيشرب ويسقينا؟» قال 
جا بر : فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول اللهء فقال رسول الله علد عَكَيِيَدٍ : «أي رجل مع 
جابر؟» فقام جبَّارٌ بن صخر فانطلقنا إلى البئرء فنزعنا في الحوض سجلاً أو 
سجلين ثم مدرناه. ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه. فكان أول طالع علينا رسول الله عَكَنِية 
فقال: أتأذنان؟) قلنا : نعم يا رسول الله. فأشرع نافته فشربت». شنق لهاء» فشجت 
فبالت» ثم عدل بها فأناخهاء ثم جاء رسول الله يَكةْ إلى الحوض فتوضأ منه. ثم 
فقام رسول الله كَل ليصلى. وكانت علي بردة» ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم 
تبلغ ل وكانت لها ذئاذت» :فتكستهاء ثم خالفت بين طرفيهاء ثم تواقصت 
عليهاء ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله يك فأخذ بيدي فأدارني حتى 
رسول الله يله فأخذ رسول الله كَكهِ بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه.» فجعل 
رسول الله يك يرمقني وأنا لا أشعرء ثم فطنت به فقال هكذا بيده» يعني شد 
وسَّطكء. فلما فرغ رسول الله كَكِيِةِ قال: «يا جابر). قلتٌ: لبَيْك يا رسول الله 
قال: «إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك». 


سرنا مع رسول الله ككهِ وكان قوت كُلَّ رجل منا في كل يوم تمرةء فكان 
يمصها ثم يصرها في ثوبه» وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقناء فأقسم 
أخطتها رجل منا يوماً فانطلقنا به ننعشهء فشهدنا أنه لم يعطهاء فأعطيها فقام 
فأخذها . 


حاجته» فاتبعتة بإداوة من ماءء فنظر رسول الله كك فلم ير شيئا يَسْتَتَرٌ بهء فإذا 


بعض مغازي رسول الله يَِ التي اشتمل عليها حديث جابر دك اك 
شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله َلِةِ إلى إحداهما فأخذ بغصن من 
أغصانهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله»» فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي 
يصانع قائده.» حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«انقادي علىّ بإذن الله» فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان بالمنصّفي مما بينهما 
لأم بينهما يعني جمعهّما فقال: «التئما على بإذن الله) فالتأمتاء قال جابر: 
كربت ا خفن نقافة إن تسق سول الله كارا ربكعلا نوفا جمد دن 
غباذ: فشبغك): فجلسث أحدث نفسي» فحانت مني لفتة» فإذا أنا برسول الله عَلِنِ 
أقياذ : بوذا الشجزتانة قن الترفعا ع اضف كر واعتذة كينا على هناف قرابت 
رسول الله َك وقف وقفة فقال برأسه هكذاء وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا 
وثهال : ثم أقبل» فلما انتهى إلىَ قال: «يا جابر هل رأيت مقامي؟» قلت: نعم 
يا رسول الله» قال: «فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً 
فأقبل بهماء حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصناً عن يمينك وغصناً عن يسارك». 

قال جابر: فقَّمْتٌ فأخذت حَجَراً فكسرثةُ وحسرثة فَالْذَلَقَ لي» فأتيتُ 
الشجرتين فقطعتٌ من كل واحدة منهما غصناً؛ ثم أقبلت أَجَْرَُّهُما حتى قمت مقام 
رسول الله كَكةِ أرسلتٌ عُصناً عن يميني وغصناً عن يساري ثم لَحِقْيُهُ فقلت: قد 
فعلت يا رسول الله فعمٌ ذاك؟ قال: (إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي 
أن يرف عنهما ما دام العْصّنانٍ رطبين». 


قال: فأتينا العسكرء فقال رسول الله عله : «يا جابر ناد بوضوء» فقلت: ألا 
وضوء؟ ألا وضوء؟ آلا وضوء؟ قال: قلت: يا رسول الله ما وجدت في الركب من 
قطرة» وكان رجل من الأنصار يبَرّدُ لرسول الله بَلِِِ الماء في أشجاب له على حمارة 
من جريدٍء قال: فقال لي: «انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في 
أشجابه من شيء؟» قال : فانطلقت إليه» فنظرث فيهاء فلم أجد فيها إلا قطرة في 
عرلاء سحي نهنا لو فى أذرظه اللشريه وانيتس: اثاقيك رسيوك انا ل قفنت 1 يا 
رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه 
يابسهء قال: «اذهب فأتني بها. فأتيته به» فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري 
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ما هو؟ ويغمزه بيديه» ثم أعطانيه. فقال: «يا جابر ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة 
الرّكب» فأتيت بها تحمل» فوضعتها بين يديهء فقال رسول الله َكَِِ بيده في الجفنة 
هكذاء فبسطها وفرّق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة» وقال: «خذ يا جابر 
فصّب علي وقل باسم الله»» فصببت عليه وقلت: بسم الله» فرأيت الماء يتفور من 
بين أصابع رسول الله يليه ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت» فقال: «يا جابر. 
ناد من كان له حاجة بماء». قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال: فقلت: هل 
بقى أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله كلد يده من الجفنة وهي ملأى . 


وشكا الناس إلى رسول الله كَلِهِ الجوع. فقال: «عسى الله أن يطعمكم). 
فأتينا سيق النجر :فتك الشخر زغخرةة. فالقى ذابة» فاورينا على شقها البان» 
فاطييكنا :وا شعوينا + بواكلنا حتى شبعناء قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى 
عد خمسة فى حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجناء فأخذنا ضلعاً من أضلاعه: 
فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب» وأعظم جمل في الركب» وأعظم كفل 
في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. اه. 

وقوله في صدر هذا الحديث «أبا اليسر» هو بفتح الياء والسين واسمه 
كعب بن عمرو السلمي» وهو ممن شهد العقبة وبدرأء وهو آخر من مات من أهل 
بدر وقنمء وقد توفي بالمدينة النبوية المنورة سنة خمس وخمسين من هجرة سيد 
المرسلين» وقوله: «ضمامة من صحف» أي رزمة» يقال ضمامة وإضمامة. 
وقوله: «ابن له جفر» أي ولد له صغيرء وقوله: «لو أنك أخذت بردة غلامك 
وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك» قال النووي في شرحه لصحيح 
مسلم: هكذا هو في جميع النسخ (وأخذت) بالواو» وكذا نقله القاضي عن جميع 
النسخ والروايات» ووجه الكلام وصوابه أن يقول: أو أخذت بأو؛ لأن المقصود 
أن يكون على أحدهما بردتان وعلى الآخر معافريان. اه. 

وقوله: «عرجون ابن طاب» العرجون هو الغصن. وا,ء بن طاب نوع من نخل 
المدينة» وقوله: «فإن عجلت به بادرة» أي غلبه بصاق أو نخامة وعجز عن 
دفعها. وقوله: «أروتي عبيراً» أي هاتوا عبيراًء والعبير بفتح العين قيل هو 


بعض مغازي رسول الله يَيِ التي اشتمل عليها حديث جابر ديه مم 
الزعفران وقيل هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران» وقوله: «فقام فتى من 
الحي يشتد إلى أهله» أي فنهض شاب من بني سلمة يسرع ويعدو عدوا شديداً إلى 
جهة أهله وداره» وقوله: «فجاء بخلوق» أي بنوع من الطيب. وقوله: «فتلدن عليه 
بعض التلدن» أي تلكأ عليه وتوقف بعض التوقف. وقوله: «شأ)» هي كلمة زجر 
للبعير. وقوله: «عشيشية» هي تصغير العشية كما ا الجوهري في الصحاح. 
وقوله: «فيمدر الحوض» أي يطينه ويصلحه. وقوله: «فنزعنا في الغركم سجلا) 
ا عفدنا ينا وألقينا في الحوض ا : والسّجل ب: بفتح السين الدلو 
المملوءة» وقوله: «حتى أفهقناه» أي ملآناه. وقوله: (أشرع ناقته» 5 أرسل 
رأسها في الماء لتشرب». وقوله: «شنق لها» أي كفها بزمامها وهو راكبهاء وقال 
ابن دريد: هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرَّحُْلء وقوله: 
فشجتء يقال: فشج البعير إذا فرّج بين رجليه للبول» وقوله: لها ذباذب أي 
أهداب وأطراف» وقوله: «تواقصت عليها» أي أمسكت عليها بعنقي لثئلا تسقطء 
وقوله: «يرمقني) أي ينظر إلى نظراً متتابعاً. وقوله: «على حقوك» الحقو بفتح 
الحاء وكسرها هو معقد الإزار وهو الخاصرة» والمراد أن يشده حتى يبلغ السرة 
ليكون ما تحت السرة مستوراً إلى الركبة» وقوله: «وكنا نختبط بقسينا» أي وكنا 
نضرب الشجر بقسينا ليتحات ورقه فتأكله» والقسي جمع قوس. وقوله: «قرحت 
أشداقنا» أي تجرحت من خشونة الورق وحرارته. وقوله: «فأقسم أخطتها رجل 
منا يومأء فانطلقنا به ننعشهء فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها» معنى 
فأقسم أي فأحلف بالله. ومعنى أخطتها أي فاتته فلم يعطهاء ومعنى: ننعشه» أي 
نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهدء. أو نشد جانبه في دعواه ونشهد له. 
وقوله: «وادياً أفيح» أي واسعاًء وقوله: بشاطئ الوادي أي بجانبه. 


أله شاه كني الخاع :وهر كود يها “فى أننتب البغير إذا 015 .فيعدا غيل قاد 
ويشد فيه حبل ليذل وينقاد لصاحبه ويصانعه حتى لا يؤلمه الخشاش . 


وقوله: بالمنصف؛. أي نصف المسافة بين الشجرتين. وقوله: فخرجت 
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م أي فاتصيرقكد .آنا اعدو وامرع :اسع منعا كنذيذا» :وقوله+ حاتت مني 
لفتة» أي وقعت. واللفتة النظرة إلى جانب . 

وقوله: «وحسرته فانذلق لي» أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته فصار 
عا دا : 

وقوله: «أن يرفه عنهما» أي أن يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب. 

وقوله: «في أشجاب له)» الأشجاب جمع شجبء. والمراد به هنا السقاء 
الذي أخلق وبلي وصار شْنَاء ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب المحيط . 

وقوله: «على ل الحمارة بكسر الحاء وتخفيف الميم والراء 

هى أعواد تعلق عليها أسقية ة الماء لتبريده. وقوله: فى عزلاء شجبء. قال ابن 
5 ليباق العوضه: الع لا : مصب الماء من الراوية والقربة في أسفلها 
حيث يستفرغ ما فيها من الماءء سميت عزلاء لأنها في أحد خصمي المزادة لا 
فى وسطهاء ولا هي كفمها الذي منه يستقي فيها. | 

وقوله: سيف البحر أي ساحلهء وحجاج العين هو عظمها المستدير بها . 

وقد اشتمل هذا الحديث العظيم على الكثير من المعجزات التي أيد الله بها 
رسوله يكل وأظهر بها دينه وأعز بها أولياءه» مضافة إلى المعجزة الكبرى والآية 
العظمى الباقية بقاء الليل والنهار والشمس والقمرء وهي القرآن العظيم والذكر 
الحكيمء المشتمل على الشريعة الشاملة الكاملة» الشافية الوافية» الصالحة لكل 


والى الفصل القاد ات شاء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله دبرلاته. 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى., أما بعد: 


رأى رسول الله يكن فى منامه وهو بالمدينة أنه دخل الو سعد الحرام مع 
أصحابه معتمرين» وأنهم يطوفون بالبيت الحرام آمنين مطمئنين» فلما قصّ 
سول اش كله وزيا هذه على أضجمانه ف يعوا قرمنا عظيماء:وقل وا أن هذا قن 
يكون في عامهم. فعزموا على العمرة وتجهّزوا للسفر إلى مكة. وخرجوا مع 
رسول الله يَلِةِ في ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة النبوية» وأحرم الكثير 
منهم من الميقات». ولم يحرم بعضهم » وكانوا أكثر من ألف وأونهماثة: فسمعت 
ساق رسول الله يكهِ الهدي وقلده ليعلم الناس أنه لا يريد حرباً وإنما يريد زيارة 
المسجد الحرام» وسار رسول الله كَل بأصحابه حتى نزلوا الحديبية» وكانت على 
مسافة اثنين وعشرين (كيلومتر) إلى الشمال الغربي من مكة. وتُعرف اليوم 
بالشميسيء وبها الآن حدائق الحديبية وهي في الأصل بئر سمي به المكان 
المتخنط بهاء» والمعروف أن الحديبية جزؤها الذي يلي مكة من الحرم وجزؤها 
الغربي من الحل» وقد حاول رسول الله يك إقناع قريش أنه ما جاء محارباً. 
وجرت السفارة بين رسول اله كك وبين قريش» وكان عثمان بن عفان ونه أحد 
السفراء إلى قريش» وقد أشيع أن قريشاً قتلته»ء فدعى رسول الله كئلةٍ إلى مبايعته: 
فبايعوه تحت الشجرة على الموت» ثم أرسلت قريش سهيل بن عمرو للتفاوض 
مع رسول الله كله فتم الصلح بين رسول الله وبين قريش على وضع الحرب بين 
الفريقين عشر سنوات» وأن من دخل فى دين محمد وعقده دخل فيه» ومن دخل 
في دين قريش وعهدهم دخل فيه» وأن المسلمين يعتمرون في العام القابل» فأمر 
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سيول الله كلل المسلمين أن يتحللوا وينحروا هداياهم» وقد دخلت خزاعة في 
عهد رسول الله كي وعقده. ودخلت بنو بكر في عهد قريش وعقدهم . 


وقد أظهر الله تبارك وتعالى على يدي رسوله يَلِ في غزوة الحديبية آيات 
تالعرة وستعفة انك قلا هر دل :20513 وافرحة هلى أن جيرا بعر سول 1ل كلد يننا 
وصدقاً. وأن السياسة الشرعية تعلو على كل سياسة» وتثمر للمسلمين الخير 
العظيم» وقد سمى الله وب صلح الحديبية فتحاً قريباً» فقد قال البخاري في كتاب 
الشروط من صحيحه: «باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل التجرنب 
وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
قال: أخبرني الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير. عن المِسُور بن مَحْرَمَة 
ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله يك زمن 
الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي وَةِ: «إن خالد بن الوليد بالغميم في 
خيل لقريش طليعة: فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم 
بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي كَكْةِ حتى إذا كان بالثنية 
التى يُهبط عليهم منهاء بركت به راخلتهء فقال الناس: خل خلء» فألخت» 
فقالوا: كات القَصْوَاءْ حَلأتِ القَصْوَاءٌ فقال النبي يِه : «ما خَلأتِ القَصَوَاءً. 
وما ذاك لها بخُلق ؛ ولكن حبسها حابس العيل ا حي يال «والذي نفسي بيده لا 
يسألوني خُطَّة يُعظّمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم ا وليه 
قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمدٍ قليل الماءء كب عنس التاسن 
تبرُضاًء فلم يُلْبّنْهُ الناس حتى نزحزه وشكا إلى رسول الله كَلِهِ العطش» فانتزع 
سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى 
فمدوو | اعنقه انيكنا ملالس إذ جاء بُدَيْلُ بن وَرُقاء الخزاعئٌ في نفر من قومه 
بن خراعة وكاتوا عَيْبَةَ نضح رسول الله يلِ من أهل تهامة. فقال: إنى تركت 
كعب بن لُؤْي وعامر بن لؤي تدلو أعذاد: نناء: :ا لخدي ومعهم العُودْ المطافيل» 
وهم مقاتلوك وصادوك عن 0 فقال رسول الله كلةِ: «إنَا لم نجئ لقتال أحدٍ 
ولكنًا جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب. وأضرَّت بهم. فإن شاؤوا 
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ماددتهم مدة ولو بيني وبين الناس . فإن أظهرء فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل 
فيه الناس فعلواء وإِلّا فقد جمواء وإن هم أبواء فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على 
أمري هذا حتى تنفرد سالفتي, ولينفذن الله أمره», فقال بدَيْل: سأبلغهم ما تقول. 
قال: فانطلق حتى أتى قريشأً» قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه 
يقول قولاً» فإن شكتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن 
تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته» يقول: قال: سمعته 
يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي كه فقام عروة بن مسعودء فقال: أي 
قوم! ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل 
تتهموني؟ قالوا: الأ قال: السعم تعلمون أني اسعفرت أهل عكاظ» فلما بُلْحُوا 
عليَ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى» قال: فإِنّ هذا قد عرض 
لكم خطة رُسْدٍ اقبلوها ودعوني آتيه» قالوا: ائنهء فأتاه فجعل يكلم النبي كَلِلةِ. 
فقال النبي كل نحواً من قوله لبًدَيْلء فقال عروة عند ذلك: أيْ محمدء أرأيت إن 
استأصلت أمر قومك؛ هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك» وإن تكن 
الأخرى. فإني والله لأرى وجوهاً. وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يَفِرُوا 
ويَدَعُوكء فقال له أبو بكر آمْصَصُ بِبَظْرِ اللّاتِء أنحن نَفِرٌ عنه وندعه» فقال: من 
ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: أمَا والذي نفسي بيده لولا يدٌ كانت لك عندي لَمْ 
أجزك بها لأجبتك». قال: وجعل يكلم النبي يل فكلما تكلم أخذ بلحيته. 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي يَكِلَدِ ومعه السيف وعليه المِعْمْرٌه فكلما 
أهوى عروة بيده إلى لحية النبي يِه ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك 
عن لحية رسول الله لَه فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن 
شعبة» فقال: أي عُدَرُّء ألست أسعى في غدرتك» وكان المغيرة صحب قوماً في 
الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهمء ثم جاء فأسلمء فقال النبي يَككَِِ: «أمّا الاسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء»., ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي كله 
بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله يل نُخامة إِلّا وقعت في كف رجل منهم 
دَلَّكَ بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على 
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وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدّون إليه النظر تعظيماً له 
فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت 
على قيصر وكسرى والنجاشيء والله إن رأيت مَلِكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد يل محمداً» والله إِنْ تَنَحمَ تُحَامةَ إلا وقعت في كف رجل منهم 
دَلَكَ بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندهء وما يُحِدُون إليه النظر تعظيماً له» وإنه 
قد عَرَض عليكم خخطّة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. 
فقالوا: ائتهء فلما أشرف على النبي كَل وأصحابهء قال رسول الله يَكهِ: «هذا 
فلان» وهو من قوم يعظّمون البدْنَ فابعثوها له؛ فبُعئت له فاستقبله الناس يلبون: 
فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما 
رجع إلى أصا نه قال :رامت ادن قم تزرك واتعاتوننا أرى أن يصدوا عن 
البيت» فقام رجل منهم يقال له: مِكَرَرْ بن حفصء. فقال: دعوني آتيه» فقالوا: 
ائته» فلما أشرف عليهمء قال النبي 85ة: «هذا 5 وهو رجل فاجر). فجعل 
يكلم النبي كَلِدْ فبينما هو يكلمه إذا جاء سهيل بن عمروء قال معمر: فأخبرني 
أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي يَلةِ: «لقد سَهُلَ لكم من 
أمركم) قال مَعمَرْء قال الزهري فى حديثه : فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات 
اكتب بيننا وبينكم كتاباً» فدعا النبي كَل الكاتب فقال النبي يكِ: «بسم الله 
الرحمن الرحيم». قال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما .هق» .ولك اكثبت 
ناسجلة اللي كما كدت تكفيه تقال السملمونة نوالك لا تكنيها لآ يبس ال 
الرحمن الرحيمء فقال النبي 355: «اكتب باسمك اللهم». ثم قال: «هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله؛. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي يَلِِ: «والله 
إني لرسول الله. وإن كذبتمونيء. اكتب محمد بن عبد الله». قال الزهري: وذلك 
لقوله: لا يسألونني قله ميف هنون فيها حرمات الله إل أعطيتهم إياها.ء فقال له 
النبي كلِِ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت» فنطوف بها فقال سهيل: والله لا. 
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تتحدث العرب أنّا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال 
بنو : وعلى أنه الا يا اكه ملا برع بون كان الى ويطك ]5 ودوقه: اليناء قال 
المسليوةة سهان انوكي 51 إلى المشرقن وفك حا فاليا :. فنينها هزم 
كذلك. إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يَرْسفٌ في قيوده» وقد خرج من 
أسفل مكة. حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول 
ما أقاضيك عليهء أن ترده إليّ» فقال النبي يَثِِ: «إنَا لم نَفْضٍ الكتاب بعد». 
قال: فوالله إذاً لم أصالحك على شيء نذا قال النبي كك : «فأَجِرْهُ لي»» قال : 
ما أنا بمجيزه لك» قال: «بلى فافعل»» قال: ما أنا بفاعل» قال مِكَرّرٌ: بل قد 
اعرناة للكه قال أرى سفدلة الى بسكي المسلهها "5 إلى الع كين برقن ديع 
مسلني؟ آلا ترون ما قد لقيت» وكان 5 عذاباً تنديذا الى الله» قال: فقال 
عفر بد البخطات.فاثية نبي الله مَك فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال: «بلى)»). 
قلت: ألسنا على الحق وعَدُِونا على الباطل؟ قال: «بلى»» قلت: فقَلِمَ نغطي الذَنِيّة 
في ديننا إذاً؟ قال: (إ: ني رسول الله » ولست أعصيه. وهو ناصري». قلت 0 فلك ار لم 
كيم لخدف اناستاتى 6 فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتك أنّا نأتيه العام؟» 
قال: قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به)». قال: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا 
أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقًاً؟ قال: نانع قلق اليا سهان لحن وعد ون فى 
الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلِمَ ثعطي الدَّنيّة في ديننا إذاً؟ قال: أيّها الرجل! إنه 
لرسول الله كل وليس يعصي ربه»؛ وهو ناصرهء فاستمسك بِعْرَزوِء فوالله إنه على 
الحو :قلق الس كان يحدتنا اذا عاق البيف» وتطوقمية؟ كال يلى؟ 
َفأخْبَرَك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به قال الزهري: 
قال عفر ::قعيلت لذلك أغمالا + قال: افلما فرغ من قضية الكفاب». قال 
رسول الله كلل لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا". قال: فوالله ما قام منهم - 
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلمًّا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة. 
فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله! أتحب ذلك» اخرج» 
ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة. حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج. 
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فلم يكلم أحدأً منهم حتى فعل ذلكء نحر بُذْنَهُه ودعا حالقه فحلقهء فلمًا رأوا 
ذلك» قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً 
غمّا 3 جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى: #يكاا الَدِنَ َامنوَأ ذا جَةَحكُمُ 
لومت مهت رخ 4 [الممتحنة: 21٠١‏ حتى بلغ: بعصم الْكْوافر# [المُمتّحئّة : 
٠‏ فطلّق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي 
سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبي كَلِِ إلى المدينة» فجاءه أبو 
بصير رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين. فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون 
من تمر لهم. ٠‏ فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا د يا فلان 
1 فَاشْجَلهُ الآخرة فقال: أجل والله إنه لجيدء. لقد جرّبت بهء ثم جرّبت» 
فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه حتى بَرَدَء وَقَرٌَ الآخر حتى 
أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء. فقال رسول الله يك حين رآه: «لقد رأى هذا 
ذعراً». فلما انتهى إلى النبي كَل قال: قتِل والله صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو 
بصيرء فقال: يا نبي الله! قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهمء ثم 
أنجاني الله منهمء قال النبي ككِ: «ويلُ أُمّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لو كان له أحداء فلما 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. فر ع ان ا الحو قال: ويتنفلت 
منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد 
اسل إلا لحى بابق بصييرم عق العقمعت متهت حضابة: فوالله ما يسمعون بعير 
خرجت لترش إلى الشاء إلا اعترضوا لها فتتلوهو :واخذوا اموالهم» فاوسات 
قريش إلى النبي كَكيْةِ تناشده بالله والرحمء لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل 
ار 4 فأنزل الل تعالن + #وقر الرئق: كت لدي يَهُم دك 0 عجو طن 
ا أن أَظفرَكُم عَلَيهُمَ جو لسع 4']ء حتى بلغ: طاللِيَةَ حِنَهَ المجتهييّد »4 
[التكم: : ركاف حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ا يقروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت» وقال عقيل عن الزهري» قال عروة: 
فأخبرتني عائشة أن رسول الله كَةٍ كان يمتحنهن» وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن 
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لاف له أنفقوا على من هاجر من أزواجهمء وَحَكُمَ على المسلمين 
أن لا يُمَسّكوا بِعِصَم الكوافر ادعو طلق الاين قريبة بنت أبي أمية»» و«ابنة 
جرولٍ الجُزاعي». فتزوج «قريبة» معاوية» وتزوج الأخرى أبو جهمء فلمًا أبى 
الكنار أن يقرو بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم. أنزل الله تعالى: #وَإن تآ 
ف اك إل الكار اقم 4 [الممتحنة: ]4 والعقت :ها وؤدى المسلهون إلى 
لاي 0 فأمر أن يُعطى مَنْ ذهب له زوج من المسلمين ما 
أنفق من صَدَاقٍ نساء الكفار اللائي هاجرن وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت 
بعد إيمانهاء وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي يَكيهِ مؤمناً مهاجراً 
في المدة» فكتب الأَخْنّسٌ بن شَرِيق إلى النبي كَلْةِ يسأله أبا بصير» فذكر الحديث. 

وقال البخاري في المغازي من صحيحه: «باب غزوة الحديبية» وقول الله 
تغالى : نوصت انه عن التزيرك: [ذ: اكت قن التكن #4 [الفه» ا ]ء 
حدثنا خالد بن مُخُلَْدِه حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثني صالح بن كَيْسَانَء 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن خالد 4 ضيه قال: خرجنا مع رسول الله كَل 
عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلة 597 لنا رسول الله كِِِ الصبح» : 
علينا فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟) قلنا: الله ورسوله أعلمء فقال: «قال الله : 
أصبح من عبادي مؤمن بيء وكافر بي» فأما من قال: مطِرّنا برحمة اللهء وبرزق الله. 
وبفضل الله. فهو مؤمن بيء كافر بالكوكب. وأمّا من قال: مَطِرْنا بنجم كذاء فهو 
مؤمن بالكوكب, كافر بي». 

حدثنا هُدْبَةٌ بن خالدء حدثنا همام عن قَتَادَةَ أن أنسأً َه أخبره قال: 
اعتمر رسول الله كه أربع عُمَرِ كلهن في ذي القعدة. إل ست 
عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة 
من الجغرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدةء وعمرة مع حجته. 

حدثنا سعيد بن الربيع» حدثنا علي بن المبارك» عن يحيى عن عبد الله بن 
أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي كل عام الحديبية» فأحرم أصحابه 
لع ارم 
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حدثنا عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البراء طبه 
قال: تَعْدُون أنتم الفتح فتح مكة. وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نَعُدَّ الفتح بيعة 
الرّضُوَانٍ يوم الحديبية» كنا مع النبي ككل أربع عشرة مائة» والحديبية بئر قَتَرَحْنَاهَا 
فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي كَلةِ فأتاهاء فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء 
من ماءِ فتوضاأ ثم مضمض ودعا ثم صبّه فيها فتركناها غير بعيدِء ثم إنها أصدرتنا 
فااككنا تح وركانا: 

حدثني فضل بن يعقوب». حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي 
الحراني» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق» أنبأنا البراء بن عازب وها أنهم كانوا 
مع رسول الله ويد يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» أو أكثرء فنزلوا على بئر فنزحوهاء 
فأتوا رسول الله كله فأتى البئر وقعد على شفيرهاء ثم قال: «ائتوني اومن 
مائها) . فأتي به فيصق» فدعاء ثم قال: «دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهم حتى 
ارتحلوا» . 

حدثنا يوسف بن عيسى» حدثنا ابن فُضَيْلء حدثنا خُصَيْنٌ عن سالم عن 
جابر نه قال: عطش الناس يوم الحديبية, 055 الله كد بين يديه 7 
فقوضا عننها 1 : ثم أقبل الناس نحوهء فقال رسول الله كَكِْةِ: «ما لكم؟» قالوا: 
ستول الله!" لكين قبل نا نقاة التورفيا يه :ولا تكرت إل ما في رَكُوَتِكَ قال: فوضع 
النبي كل يده في الرَّكُوَةٍ فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: 
فشرينا ترماناء فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال : لو كنا مائة ألفي لكفاناء كنا 
تحضن عشرة ماله 

حرفا الخلت بن محمد» حدثنا يزيد بن رُرَيع» عن سعيد»ه عن قتادة» قلت 
لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة 
فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مائة» الذين بايعوا النبي كَل يوم 
الحدييية: كال أبويةاوة عتوتنا: دام خو تاقد قابعة محمد ين شار مكدثا أن 
داودء» حدثنا شعبة . ظ 
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قال لنا رسول الله يل يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرضء وكنا ألفا وأربعمائة: 


ولو كت اضر اليوم لأريتكم مكان الشحرة). تابعه الأعمش سمع سالماً سمع 
جايرا ألقا واوتعمانة وقال عبيداللّه بن معاذ» حدثنا اش حدثنا شعبة سل 


عمرزويدن رةه حدئني عبد الله بن أبي أوفى ويب كان أصحاب الشجرة ألفا 
وثلاثمائة» وكانت أسلم ؛ ثمن المهاجرين . 

حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا عيسى» عن إسماعيل ؛ عن قيس» أنه سمع 
مِرْدَاساً الأسلمي يقول: ‏ وكان من أصحاب الشجرة ‏ يُفْبَضُ الصالحون الأَوَّلُ 
فالأول» وتبقى حُمَالَةَ كحُفالةٍ التمر والشعيرء لا يعبأ الله بهم شيئا. 

حدثنا علي بن عبد الله.» حدثنا سفيان عن الزهري» عن عروة» عن مروان 
والمِسُوّرِ بن مَحْرَمَةَ قالا: خرج النبي كَِةِ عام الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أمحا د ونا كان يدي البعليتة فل اهدي اندر رقيات لا احص كن 
سمعته من سفيان حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليدء فلا 
أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. 

حدثنا الحسن بن خلفء قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. عن أبي بشر 
وَرْقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍء قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
عن كعب بن عجرةً أن رسو ال لور الحو اال امسكقفك الى وين فقال: 
«أيؤذيك هوامّك» قال: نعمء فأمره رسول الله يللِ أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين 
لهم أنهم يحلون بها.ء وهم على حي أن يدخلوا مكة. فأندل الله الفدية+ فأمره 
رسول الله كلِ أن يُطعم قَرَقا عن سنة نينا كي 6 أو يهدي شاةء أو يصوم ثلائة أيام . 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله» قال: حدثني مالك». عن زيد بن أسلم. عن 
أبيه» قال: خرجت مع عمر بن الخطاب #5نه إلى السوق» فلحقت عمر امرأة 
تتانة 4.نقالت ةيا امين المؤيكين ! مَلْكَ زوجي. وترك صبية ففانا سن انها 
ينضجون كُراعاء ولا لهم زرع ولا ضرعء وخشيت أن تأكلهم الصَّبَعُء وأنا بنت 
ماف بن إِيْمَاء الغْمَاريء وقد شهد أبي الحديبية مع النبي كَل فوقف معها 
عمرء ولم يمضء ثم قال: مرحباً بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهيرٍ كان 


ا الحق في سيرة سيد الخلق َي 
مربوطأ في الدارء فحمل عليه غِرارتين ملأهما طعاماًء وحمل بينهما نفقة وثياباً 
ثم ناولها بخطامه. ثم قال: اقتاديه» فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخيرء فقال رجل : 
يا أمير المؤمنين! أكثرت لهاء قال عمر: ثكلتك أمك. والله إني لأرى أبا هذه 
وأخاهاء قد حاصرا حصن زماناً فافتتحاه» ثم أصبحنا نستفيء سُهْمَانَهُما فيه. 

حدثني محمد بن رافع» حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري» حدثنا 
شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة» ثم 
أتيتها بعد فلم أعرفهاء قال محمودء ثم أنسيتها بعد. 

حدئنا محموده. حدئنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن طارق بن عبد الرحمن». 
قال: انطلقت حاجاًء فمررت بقوم يصلون» قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه 
الشجرة» حيث بايع رصوك لهذ شويع رفيو انه كا تيك ميدي يور المسيه: 
فأخبرته» فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يَكةِ تحت 
الشجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليهاء فقال 
سعيد: إن أصحاب محمد يل لم يعلموهاء وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم. 

جاتنا مومى > بحدثنا أو غوانة: تحلاتنا: ظارق» حرد سعيك يع الصيبية عرد 
أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة» فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا . 

حدثنا قَبِيصَةٌء حدثنا سفيان عن طارق» قال: ذكرّت عند سعيد بن المسيب 
الشجرة فضحك,. فقال : أخبرني أ وكان شهدها. 

حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مُرَة قال: سمعت 
عبد الله بن أبي أوفى» وكان من أصحاب الشجرة» قال: كان النبي كَل إذا أتاه 
قوم بصدقة قال: «اللهم صل عليهم»؛ فأتاه غْ بصدقتهء فقال : «اللهم صِلَّ على 
آل أبي أوفى . 

حدثنا إسماعيل» عن أخيه عن سليمان» عن عمرو بن يحيى» عن عباد بن 
تميم» قال: لما كان يوم الحرَةّء والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة. فقال ابن 
زيذة على ما نايع ادن يظلة الناسس #قيل اله على الموحد قال لا أبايع علي 
ذلك لهذا سه وول ابه كوم بز كات كهه معه الخدمية: 
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حدثنا يحيى بن يعلى المَحاربنٌ» قال: حدثني أبي حدثنا إياس بن سلمة بن 
الأكوع. قال: حدثني أبي. وكان من أصحاب الشجرة» قال: كنا نصلي مع 
النبي 5ة الجمعة ثم ننصرف» وليس للحيطان ظل نستظل فيه . 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم» عن يزيد بن أبي عبيد» قال: قلت لسلمة 
ابن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله كك يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 

حدثني أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» عن العلاء بن المسيب» 
عن أبيه؛ قال: لقيت البراء بن عَازِبٍ وها فقلت: طوبى لك. صحبت النبي كَكةِ 
وبايعته تحت الشجرة» فقال: يا بج أخن' إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. 

حدثنا إسحاق. حدثنا يحيى بن صالح.ء قال: حدثنا معاوية» هو ابن 
سلّام» عن يحيى عن أبي قِلابة» أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي كل 


حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا عثمان بن عمر»ء أخبرنا شعبة» عن قتادة, 
عن أنس بن مالك ييه ##إنَا سَحَنا لَكَ هنحا مُبِيئَا© [الفَنْح: ١]ء‏ قال: الحديبية» قال 
أصحابه: هنيئاً مريئاًء فما لنا؟ فأنزل الله: «اإِنْجِلٌ الْمَرّمِينَ َالْمُؤْمتِ جَنّتِ4 [الفعم : 
0 قال شعبة: فقدمت الكوفة» فحدّئت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعت فذكرت 
لهء فقال: أما #إنًا سحا ك4 [المَنْم: ]١‏ فعن أنس. وأما ظهَيِينًا مَرِيكا© [النّساء: 4] 
فعن عكرمة. 

خذثنا عبد الله يخ محمناء -حدثنا أبو عامر: حدثنا إسرائيل» عن مجرّأة بن 
زاهر الأسلمي» عن أبيه» وكان ممن شهد الشجرة» قال: إني لأوقِدٌ تحت القدر 
بلحوم الحمر» إذ نادى منادي سيول لله كه أن سول الله كَكِةْ ينهاكم عن لحوم 
الحَمّر. وعن مجزأة. عن رجل منهم ‏ من أصحاب الشجرة ‏ اسمه أَهْبَانُ بن 
أن ركان اتفكن ركه وكات إذا سس عع تحت رقن ونادة 

حدئني محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن يحيى بن 
سعيد» عن بشير بن يسارء عن سويد بن التعمان» وكان من أضحات الشجرةء 
كان رسول الله يل وأصحابه أَنُوا بسّويق قَلَاكُوهُ. تابعه معاذ عن شعبة. 


-- الحق في سيرة سيد الخلق َب 
مم1 سخ للسقتشآ 4د 


حدثنا محمد بن حاتم بن بَزيع» حدثنا شَاذَّانْ عن شعبة عن أبي جمرة. 
كاله عنالك عاتتدين عمرى وشو تر كانمين أصحاب اتقبى كلامو آصحات 
الشجرة» هل ينقض الوترء قال: إذا أوترت من أولهء فلا توتر من آخره. 

حدثني عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن 
رسول الله يك كان يسير في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا 
فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله له ثم سألهء فلم يجبهء 
ثم سأله» فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمرء. نزرت 
رسول الله كَكلِ ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحرّكت بعيري» ثم 
تفلامك أمام :المسلميخ وعسيت: أن ينزل: ف قران» قا نقيت أن«سمعت ضارها 
يصرخ بي» قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن» وجئت رسول الله يلل 
فسلمت عليه فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة» لهي أحبٌّ إلى مما طلعت 
عليه الشمس». ثم قرأ : ##إنَا سحا لَك نحا مُِينًا# [المَنْح: .]١‏ 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري حين حَدّث 
هذا الحديث» حفظت بعضهء وثبتني معمرء عن عروة بن الزبير» عن المسوّر بن 
مَحْرَمَةَ ومروان بن الحكمء يزيد أحدهما على صاحبه»ء قالا: خرج النبي كَل عام 
الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» فلمًا أتى ذا الحليفة قلّد الهَدْيّ 
وأشعرهء وأحرم منها بعمرة» وبعث عيناً له من ُخزاعة» وسار النبي كَل حتى كان 
كدير الاختطاط ١+‏ تامعة» قال: إن قريكا حمعوا لك جوع ر.وند بعمعر ادنك 
الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك» فقال: «أشيروا أيّها 
الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا 
عن البيت. فإن يأتونا كان الله وكَ قد قطع عيناً من المشركين. وإلّا تركناهم 
متحرونينق؟ #اقال: أن .كر :..يا:وصول الله «خرجحت عاهذا لهذا البيت لا دري فقا 
أحدء ولا حرب أحدء فتوجه له. فمن صلنا عنه قاتلناه» قال: «امضوا على 


اسم الله) . 
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حدثني إسحاق» أخبرنا يعقوب» حدثني ابن أخي ابن شهاب» عن عم 
أخبرني عروة بن الزبير» أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران 
خبراً من خبر رسول الله يَكِهِ في عمرة الحديبية» فكان فيما أخبرني عروة عنهما : 
أنه لما كاتب رسول الله يك سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة. وكان 
فيما 'اللكرظ مهيل بن قمر اتداقال :لا بالقنا عله انا كان عن دن ل 
رددته إلينا» وخليت بيننا وبينه» وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله يك إلا على 
ذلك» فكره المؤمنون ذلك وامعضواء فتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يقاضي 
رسول الله بل إِلّا على ذلكء» كاتبه رسول الله يلل فرد رسول الله يله أبا 
جندل بن سهيل يومئذٍ إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأت رسول الله يَكةِ أحدٌ من 
اليجال: الأتوده :فى “نلك الملة نون كان سلما :وحادت الدويتا ف مواجراض: 
فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط ممن خرج إلى رسول الله يَةِ وهي 
عاتقء فجاء أهلها يسألون رسول الله ككِِ أن يرجعها إليهم» حتى أنزل الله تعالى 
في المؤمنات ما أنزل. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة مهيا زوج النبي عَلِلِ 
قالت: إن رسول الله يَكهِ كان يمتحن من هاجر من المؤّمنات بهذه الآية: يما 
لنَئٌّ إِذَا جَاءَكَ الْمَؤْمِتُ يِبإيعتَكَ4 [المُمتحئّة: .]1١‏ 

وعن عمه قال: بلغنا حين أمر الله رسوله أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا 
على مَنْ هاجر مِنْ أزواجهم. وبلغنا أن أبا بصيرء فذكره بطوله. 

حدثنا قتيبة» عن مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر ويا خرج معتمراً في 
الفتنة» فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله يِه فأهل 
بعمرة من أجل أن رسول الله كك كان أهلّ بعمرة عام الحديبية. 

جو دده ,جودنا يحيى عن عبيد الله عن نافع, عن ابن عمري. 5 أهل. 
وقال: إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي كله حين حالت كفار قريش بينه» 
وتلا : “##آَمَدَ كن لَك في مول امد ار مه :اساي ا 
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حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء حدثنا جِوَيْرِيَة عن نافع أن عبيدالله بن 


لإ الحق في سيرة سيد الخلق وي 


عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلّما عبد الله بن عمرء وحدثنا موسى بن 
لمعنه معده ا ويرية عن اند أنارستضن بي عبد اله 2013 لو أقمت: العاة 
فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت» قال: خرجنا مع النبي كَل فحال كفار قريش 
دون البيت فنحر النبي كلد هداياه وحَلْقّء وقَّضّر أصحابه» وقال: أشهدكم أني 
أوجبت عمرة» فإنه خلى مون وبين الت طقف وإن حيل بيني وبين البيت 
صنعت كما صنع رسول الله علد فسار ساعة. ثم قال: ما ا فنا يننا إلا 
وعدا انيد أني قد أوجبت حبّة مع عُمرتي» فطاقه :طوافاً واعحدا وسعيا 
واعيدا سد هن نيما جميها . 

حدثني شجاع بن الوليد» سمع النضر بن محمدء حدثنا صخرء عن نافع» 
قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمرء وليس كذلكء. ولكن عمر 
يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل 
عليه ورسول الله كل يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبد الله 
ثم ذهب إلى الفرسء» فجاء به إلى عمرء وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن 
رسول الله يلةِ يبايع تحت الشجرة» قال: فانطلقى فذهب معهء حتى بايع 
رسول الله يِه فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. 

وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عمر بن محمد العْمَرِي» 
أخبرني نافع» عن ابن عمر '#هْا أن الناس كانوا مع النبي كيه يوم الحديبية تفرّقوا 
في ظلال الشجرء فإذا الناس مُحْدِقُون بالنبي يِه فقال: يا عبد الله! انظر ما 
شأن الناس» قد أحدقوا برسول الله كَل فوجدهم يبايعون» فبايع» ثم رجع إلى 
عمرء فخرج فبايع. 

حدثنا 5 حتدثنا: بغل .+ تحدثنا اسماغيل + قال سفعت: عبد الله ين 
أبي أَوْقَى وكا قال: كنا مع النبي كله حين اعتمر فطاف فطفنا معه» وصلى وصلينا 
معهء وسعى بين الصفا والمروة» فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء : 

حدثنا الحسن بن إسحاق» حدثنا محمد بن سَابقء حدثنا مالك بن مِعْوَلء 


قال: سمعت أبا حَصِينٍ قال : قال أبو وائل لما قَدِمَ سَهْل بن حُنَيْفٍِ من صِفين : 
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أتيناه نستخبرهء فقال: اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن 
اردبعلن سول الله َكِب أمره لرددت» والله ورسوله أعلم. وما وضعنا اسيافنا حاين 
عواتقنا لأمر يفظعنا إِلَا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمرء ما نسد منها 
خصماً إِلّا انفجر علينا خصمء ما ندري كيف نأتي له. 


حدثنا كليعان بن حرب» حدثنا حماد بن زيده» عن أبوننة عن مجاهد» 
عن ابن أبي ليلى. عن كعب بن عُجْرَة نه قال: أتى على النبي يك زمن 
الحديبية» والقمل يتناثر على وجهىء. فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟» قلت: نعم. 


قال : «فاحلق, وصم ثلاثة أيام , أو أطعم سٍ سثتة سِتة مساكين. أو انسشك تسبك ةا قال 
أيوبس: لا أذرق بأي هيدا .1 


مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى». عن كعب بن عججرة قال: كنا مع 
رسول الله وَةٍ بالحديبية ونحن مُحْرِمُون وقد حَصَّرّنا المشركون» قال: وكانت لي 
وَفْرَّة فلت الْهَوَام تسّاقط على وجهي » فمر بي النبي كي فقال: «أيؤذيك 
هوام رأسك؟» قلت: نعمء قال: وأنْزلت هذه الآية: #اقّن كن ينك تَرِيضًَا أو بوء 
أذ من تَأسِدء هَفْدَيَةٌ من صِيَارٍ أو صَدَقَوْ أو شك؟ [البَقَرَة: 195]. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي. 
حدثنا شعبة» عن ب إسحاق» قال: سمعت 0 نخ.-غازت 0 كتين ار 
رسول الله لم نقاتلك» فقال النبي كَلْةِ لعلى : 530 فقال: ما أنا بالذي أمحاه. 
فمعحأه النبى عَكِن بيده. قال: وكان فيما ام شترطوا أن يدخلوا مكة» فيقيموا بها 
ثلاث ولا يدخلها بسلاح انان الستلاع فلك لأ ]تحاف : يونا لكان 
السلاح؟ قال: القِرات وما فيه. 

جنا لمهم ين المدى رين عبان قا : حدثنا محمد بن جعفرهء حدثنا 
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رسول الله كله أهل الحديبية كتب علينٌ كتابا بينهمء قال: فكتمة: معحمد 
رسول الله» ثم ذكر بنحو حديث معاذء غير أنه لم يذكر في الحديث: هذا ما 
كانيث عله . 


و 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وأحمد بن جَناب المصّيصيٌ. 22 
عن عيسى بن يونس «واللفظ لإسحاق» أخبرنا عيسى بن يونس» أخبرنا زكرياء عن 
5 إسحاق» عن البراء» قال: لما أحصرّ النبي مله عند البيت صالحه أهل مكة 
على أن يدخلها فيقيم بها قلذناء: رولا ويضليا إلا يتان السلاح السيف وقرابهء 
ولا يخرج بأحدٍ معه من أهلهاء ولا يمنع أحداً يمكث بها ممن كان معه. قال 
لعلى: «اكتب الشرط بينناء بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله). فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك» ولكن اكتب : 
محمد بن عبد اللهء فأمر علبّاً أن يمحاهاء فقال علئُ: لا والله لا أمحاهاء فقال 
رسول الله كله : «أرني مكانها» فأراه مكاتهاء فمحاهاء وكتن: ابن غبد الله 
فأقام بها ثلاثة أيام. فلمًا أن كان اليوم الثالث» قالوا لعلي: هذا آخر يوم من 
شرط صاحبك» 0 فليخرج»ء فأخبره بذلك» فقال: «نعم)». فخرج» وقال ابن 
جناب في روايته: مكان «تابعناك» «بايعناك). 

حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حمّاد بن سلمة» عن 
ثابت: عن أنسء أن قريشاً صالحوا النبي وَل فيهم سَُهَيْل بن عمروء فقال 
النبي كك لعلي : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) قال :سعيل !: أما :ل( السيو 
م4 [المَاتِحَة: ]١‏ فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف: 
باسمك اللهمء فقال: «اكتب من محمد رسول اللّهاقالوا: لو علمنا أنك رسول الله 
لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فقال النبي وَلةِ: «اكتب من محمد بن 
عبد الله» فاشترطوا على النبي كَلِ أن من جاء منكم لم نرده عليكم» ومن جاءكم 
منا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله! أنكتب هذا؟ قال: «نعم. إنه من ذهب 
منا إليهم فأبعده الله. ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً؛. 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير 
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«وتقاربا في اللفظ»». حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن سِياءِء حدثنا حبيب بن أبي 
ثابت» عن أبي وائل» قال: قام سهل بن حُنَيْفٍِ يوم صفين» فقال: أيها الناس! 
انّهِمُوا أنفسكمء لقد كنا مع رسول الله كللِ يوم الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلناء 
وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله كَل وبين المشركين» فجاء عمر بن 
الخطاب فأتى رسول الله كَِِ فقال: يا رسول الله! ألسنا على حقٌّ وهم على 
باطل؟ قال: «بلى». قال: أليس قتلانا في الجنة. وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى». 
قال : ففيم نعطي الدنة في ديئنا ونرجعء ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا 
ابن الخطاب! إني رسول الله. ولن يضيعني الله أبدا». قال: فانطلق عمرء فلم 
يصبر متغيظأً» فأتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حقٌّ وهم على باطل؟ 
قال: بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: 
فعلام نعطي الدَّنيَّةَ في دينناء ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن 
الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً. قال: فنزل القرآن على 
رسول الله كلِ بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياه» فقال: يا رسول الله! أوَفتح 
هو؟ قال: (نعم) فطابت نفسه ورجع. 

عزتنا أ كر بيه مهد مق العاذه» ‏ ومحسد بين عوك الله عن لتقي 5 
حدثنا أبو معاوية. عن الأعمش ؛ عن شقيق» قال: سمعت سهل بن حنيف يقول 
بصفين: أيها الناس! اتهموا رأيكم. والله لقد رأيتني يوم أبي جندل. ولو أني 
أستطيع أن أرد أمر رسول الله يَلِِ لرددته. والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى 
أمواقط لا اهلق ينا إلى آمن تعرقه لا امركم خذا. لم وتكر اين تيوه إلى 
أمر قل 

وحدثناه عثمان بن أبي شيبة» وإسحاق» جميعاً عن جرير ح» وحدثني أبو 
معد الأشج. حدثنا وكيع» كلاهما عن الأعمشء بهذا الإسناد» وفي حديثهما : 
إلى أمر يفظعنا . 


وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول». 
عن أبيى حصين» عن أبي وائل»؛ قال: سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول: 
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اتهموا رأيكم على دينكمء فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر 
رسول الله كلِ ما فتحنا منه في ححصم إِلّا انفجر علينا منه خُصم . 

وحدثنا در لل الي حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا سعيد بن 
0 عروبة» عن قتادة» عن ان بن مالك. حدثهم. قال :: لما تزلت: 98 ححا آك 
نا منَا © يِكْفْرَ لكَ أنه إلى قوله: ريا عَظِيمَ4 [الفتح: ١‏ 0]» مرجعه من 
الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكابة» وقد نحر الهدي بالحديبية» فقال: «لقد 
أنزلت علي آية هي أحبٌٍ إلىَ من الدنيا جميعاً». 

وحدثنا عاصم بن النضر التيمي» حدثنا معتمر» قال: سمعت أبي» حدثنا 
قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك حء» وحدثنا ابن المثنى» حدثنا أبو داود. 
حدثنا همام ح» وحدثنا عبد بن حَُمَيْدِء حدثنا يونس بن ونون ماتيا ات 


5 عن قتادة. عن ال نحو حديث ابن اف عروية. 


قالى الفعبل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمةٌ الله وبرلاته. 
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الما عدا اللا ' 


الفصل الثالث والثمانون 


غزوة خديير 


الحمد لله وسلام على عباده الدين اصطفى » أما بعل . 

فقد تقدم عند الحديث عن صلح الحديبية أن الله تبارك وتعالى ‏ أنزل على 
رسوله يك سورة الفتح في أثناء رجوعه من الحديبية إلى المدينة» وقد ذكر الله ويك 
فيها أنه وعد المسلمين مغانم كثيرة يأخذونهاء وقد فهم المسلمون أنها غنائم خيبر» 
فلما رجع رسول الله يك إلى المدينة لم يلبث طويلاً حتى أمر المسلمين بالتوجه إلى 
المحرم سنة سبع من الهجرة وأتم الله ويِنَ فتحها في صفر والاستيلاء على المغانم 
الكثيرة التى وعدهم بها فى سورة الفتح. وقد بلغ عدد جيش رسول الله وَةْ إلى 
خيبر ألفا وستمائة مقاتل» منها ألف وأربعمائة راجل ومائتا فارس» وقد صحب 
رسول الله يَلِ معه أم سلمة وَيتَاء وكانت خيبر أرضاً ذات نخيل ومزارع وحصون 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وقد كانوا في أول أمرهم مسالمين» حتى نزل 
عندهم زعماء بني النضير عندما أجلاهم رسول الله كَكِِةِ عن المدينة» وكان أبرز 
زعماء بنى النضير الذين أجلوا من المدينة إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن 
المسلمين. وقد ساق البخاري في صحيحه قصة غزوة خيبر فقال : 

باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك». عن يحيى بن 
سعيل »6 عن بشير بن يسار. أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي وك عام 
خييرة حتى إذا كنا بالمهماءة: وهى امن أدتى بير صلى العصير» تو :دعا 
بالأزواد» فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به فثشري فأكل وأكلناء ثم قام إلى 
المغرب» فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا . 
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او دجوا ا حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد ١‏ بن أبي عبيد» 
عن سلمة بن الأكوع وه قال: خرجنا مع النبي يَكْهِ إلى خيبرء فسرنا ليلآء فقال 
الس عا الها الا تسيفةا فو معواتاة بو كان عافن راد 
شاعراً» فنزل يحدو بالقوم يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فداءَ لك ماأبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
والتقين بيكييةعليتنة إناإزاضيهبتاانينا 
وبالصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله تل «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. قال: 
«يرحمه الله». قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله! لولا أمتعتنا بهء فأتينا 
خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة» ثم إن الله تعالى فتحها 
عليهمء فلمًا أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة. 
فقال النبي يِِ: «ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟» قالوا: على لجيه 
قال: «على أي 0 قالوا: 5-5 حمر الإنسية.» قال النبي علد : «أهريقوهاء 
واكسروها». فقال رجز يا رسول الله! أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «أوذاك) 
فلما تصافٌ القوم» كان سيف عامر قصيراء فتناول به ساق يهودي ليضربه 
ويرجع ذباب سيفهء فأصاب عين رَكْبَّة عامرء فمات منهء قال: فلما قفلوا 
قال سلمة: رآني رسول الله يَلَةِ وهو آخذ بيديء. قال: «ما لك؟» قلت له: 
فداك أبي وأمي. زعموا أن عامراً حبط عملهء قال النبي كَلةِ: «كذب من 
قاله. إن له لأجرين» وجمع بين أصبعيهء (إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى 
بها مثله) . 
حدثنا قتيبة» حدثنا حاتم» قال: نشأ بها. 
حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن حميد الطويل» عن أنس ض 
أن رسول الله كلِ أتى خيبر ليلاً» وكان إذا أتى قوماً بليل» لم يغْرْ بهم حتى 
يصبح» فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم» فلما رأوه قالوا: محمدء 
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والله محمد والخميسء فقال النبي يك «خرّت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين». 

أخبرنا صدقة بن الفضلء» أخبرنا ابن عيينة» حدثنا أيوب» عن محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك ويه قال: صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي» 
فلما بصروا بالنبي 395 قالوا : محمدء والله محمد والخميسء. فقال النبي ك4 : 
«الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فأصبنا من 
لحوم الحمرء فنادى منادي النبي 285 : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. 
فإنها رجس . 

عونا فين التدين عد الوفاتية. حدتنا' عي الوغاتي» دنا ايوم غن 
محمدء عن أنس بن مالك ونه أن رسول الله يَلِةِ جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمرء 
5" قاد لفاقية قان» أأكلك لقتو سكيع قم أقاة القالقة عاق انيت 
الحُمُرٌء فأمر منادياً فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 
الأهلية» فأكفئت القدورء وإنها لتفور باللحم. 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس ذه 
قال: صلى النبي وك الصبح قريباً من خيبر بغلس» ثم قال: «الله أكبر» خربت 
خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المشريو + تخرجرا عون فى الليكك»: 
فقتل النبي يلِةِ المقاتلة وسبى الذرية» وكان في السبي صفية» فصارت إلى دحية 
الكلبي» ثم صارت إلى النبي كَلِةِ فجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز بن صهيب 
لثايت : يا أبا محوة! انع قلت لانن نا مدقي ؟ هدك تامف راس تصدينا له 

حدثنا آدم. عرق قسة» عو شيك العرود بج صفيوة: قال مععف اسن بن 
مالك ونه يقول: سبى النبي كه صفية فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما 
أصنقي]؟: قال أضيدقها ننسها ‏ فاعتقها : 

حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب, عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
الساعدي ونه أن رسول الله كَلِيةِ التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال 
رسول الله كلةِ إلى عسكرهء ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب 


لمم الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حديي 1 0 
رسول الله ييه رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسسيقه . فقيل : ما 
أجزأ منا اليوم أحد. كما أجزأ فلان. فقال رسول الله كككِهِ: «أما إنه من أهل 
النار' فقال رجل من القوم: أنا صاحبهء قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه. 
وإدا أسرع أسرع معه. قال: فجرح ارجا جرحأ : فاستعجل الجوت» 
فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه» فخرج 
الرجل إلى رسول الله كك فقال: أشهد أنك رسول اللهء قال: «وما ذاك؟» قال: 
الرجل الذي ذكرات نما أنه من أهل الثارخ فأعظم الناس دذلك.: فقلت 01 لكم 
به 6 فخرجت فى طلبه. ثم جرح ريا ديد فاستعجل الموت». فوضع نصل 
سيفه في الأرض» وذبابه بين ثديبه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله كَل 
عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل 


حدثنا اص اليمان» يرن شعيب. عن الزهريء قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب. أن أبا هريرة نه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله يلِ لرجل ممن 
معه يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتال» قاتل الرجال أشد 
القتال» حتى كثرت به الجراحة» فكاد بعض الناس يرتاب» فوجد الرجل ألم 
الجراحة» فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج بها أسهماً فنحر بها نفسه. فاشتد 
رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله! صدَّق الله حديثئك» انتحر فلان فقتل 
نفسهء فقال: «قم يا فلان فَأَدْن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر». تابعه معمر عن الزهري . 


وقال شبيب» عن يونسء. عن ابن شهاب: أخبرني ابن المسيب» 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي كله 
خيبرء وقال ابن المبارك» عن يونس». عن الزهري» عن سعيدء عن النبي كَل 
تابعه صالحء. عن الزهري. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن 
كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي يله خيبرء قال 
الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيدء عن النبي يَلِة. 


غروه حخيير 73 ع ب 0 


موقا فوسى نع إمواعد ‏ تعدته] عبد الوانملع عن عاضم» عن الي 
عثمان» عن أبي موسى الأشعري نه قال: لما غزا رسول الله كلِيَِ خيبر. أو 
قال لها توبخة رسول الله يله أشرف الناس على وادٍ فرفعوا أصواتهم بالتكبير: 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلّا اللهء فقال رسول الله يِه «اربعوا على أنفسكم. 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. إنكم تدعون سميعاً قريباً» وهو معكم) ونا قلف 
دابة رسول الله كن فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.» فقال لي: 
ايا عبد الله بن قيس !» قلت: لبيك رسول الله قال: «ألَا أدلك على كلمة من كنز 
من كنوز الجنة» قلت: بلى يا رسول الله! فداك أبي وأميء قال: ١لا‏ حول ولا 
قوة إِلَّا بألله») . 

حدثنا المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي عبيدء قال: رأيت أثر ضربةٍ 
في ساق سلمةء فقلت: يا أبا مسلم! ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني 
يوم خيبر» قال قاف اسعيه علد فأتيت النبي يله فنفث فيها ثلاث نفئات» 
فما اشتكيتها حتى الساعة. 

حدثنا عبد الله بن مسلمة»ء حدثنا ابن أبي حازم» عن أبيه»ء عن سهل» قال: 
التقى النبي ييِةِ والمشركون في بعض مغازيه. فاقتتلواء فمال كل قوم إلى 
عسكرهم» وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها. 
فضربها بسيفه. فقيل: يا رسول الله! ما أجزأ أحدهمء ما أجزأ فلان. فقال: (إنه 
من أهل النار» فقالوا: أينا من أهل الجنة» إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل 
من القوم: لأتبعنه» فإذا أسرع وأبطأ كنت معه. حتى جرح فاستعجل الموت 
فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسهء فجاء 
الرجل إلى النبي كيِْةِ فقال: أشهد أنك رسول اللهء فقال: «وما ذاك؟» فأخبره 
فقال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وإنه من أهل النارء 
ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

حدثنا محمد بن سعيد الحُزاعي» حدثنا زياد بن الربيع»ء عن أبي عمران» قال : 
نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة» فرأى طيالسة. فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. 


| معساك الحق في سيرة سيد الخلق ييه 
آي اس ' 


حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد.ء عن 
سلمة يِه قال: كان عليّ ذه تخلّف عن النبي يَلِهِ في خيبر» وكان رمداً: 
فقال: أنا أتخلف عن النبي و فلحق» فلما بتنا الليلة التي فُيَحَتء قال: 
«لأعطين الراية غداً أو ليأخذن الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله. يُفْتَحْ عليه» 
فنحن نرجوهاء فقيل: هذا عليٌ فأعطاه. ففتح عليه. 

حدثنا قتيبة بخ سعيل» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. عن ابي حازمء. قال : 
أخبرني سهل بن سعد َيه أن رسول الله كِْ قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية 
غداً رجلا يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله». قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يله 
كلهم يرجو أن« يغطاها» فقان: «أين على بن أبي طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله 
يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه» فأتي به فبصق رسول الله كد في عينيه ودعا 
لهة :افير بعك كان لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال عليىٌ: يا رسول الله! 
أقاتلهم حتى يكونوا مثئلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم. 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً. خيدٌ لك من أن يكون لك خمْرٌ التعم». 

حدثنا عبد الغفار بن داود.» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ح. وحدثني 
أحمد: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن 
عمرو مولى المطلب» عن أنس بن مالك وي قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله 
عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطبء وقد قتل زوجها وكانت 
عروساً فاصطفاها النبي كَل لنفسه. فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباءء حلت فبنى 
بها رسول الله كلد ثم صنع حيساً في نطع صغيرء ثم قال لي: آذن من حولك؛ 
فكانت تلك وليمته على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فرأيت النبي كله يُحَوّي 
لها وراءه بعباءوَء ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته» وتضع صفية رجلها على ركبته 
حتى تركب . 


حدثنا إسماعيل» قال: حدثني أخي عن سليمان» عن يحيى»؛ عن حميد 


غزوة خيبر سم 


الطويل. سمع أنس بن مالك 5 طَيييِه أن النبي جل أقام على صفية بنت حيبي بطريق 
204 رد لي اميس اه راكلت زد فرك نينا السياي 
ا ان أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال: 

أخبرني حميد» أنه سمع أنساً 5ن ولكنه يقول : أقام النبي كد بين خيبر والمدينة ثلاث 
ليالٍ يبنيى عليه بصمية. عي لس ره وما كان فيها من خُبْرٍ ولا 
5 وما كان فيها إلا أن أمر بلالاً بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط 
والسمن» فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه» قالوا: إن 
حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه» فلما 
ارتحل وطأ لها خلفه. ومد الحجاب. 

حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» وحدثني عبد الله بن محمد» حدثنا وهب» حدثنا 
شعبة» عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن مغفل ويه قال: كنا محاصري خيبر 
فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذهء فالتفت فإذا النبي وَل فاستحييت . 

حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة» عن عبيد الله» عن نافع وسالم. 
عن ابن عمر وها أن رسول الله يكةِ نهى يوم خيبر عن أكل الثوم» وعن لحوم الحمر 
الأهلية. نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحدهء ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. 

حدثني يحيى بن قزعة» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن 
ابني محمد بن علي» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب ليه أن رسول الله صَيهٍ 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل الحمر الإنسية. 

حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» حدثنا عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكِدٍ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 

حدثني إسحاق بن نصرء حناتنا :محمد دن عبينه عندتنا عييد للد عن نافد 
وسالمء ا عن ابن عمر وكا قال: نهى النبي كَكَِةِ عن أكل لحوم الحمر الأهلية. 

22001 حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو» عن محمد بن 
علىء عن جابر بن عبد الله وَبَاء قال: نهى رسول الله وَِدْ يوم خيبر عن لحوم 
الحمر» ورخص في الخيل . 
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خدثنا سعيد دن 'سليمان: حدثنا عباد» عن الشيباني» قال: سمعت ابن أبي 
أوفى وها أصابتنا مجاعة يوم خيبر» فإن القدور لتغلي. قال: وبعضها نضجت». 
فجاء منادي النبي كَلِ: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاًء وأهريقوهاء قال ابن أبي 
أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تُحَمّسء وقال بعضهم: نهى عنها 
ألبتة» لأنها كانت تأكل العذرة. 

حدثنا حجاج بن منهال.» حدثنا شعبةء قال: حيري عدي بن ثابت.» عن 
البراء» وعبد الله بن أبي أوفى ون أنهم كانوا مع النبي يك فأصابوا حمراً 
فطبخوهاء فنادى منادي النبي كَل أكففتوا القدور. 

حدثني إسحاق» حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبةء» حدثنا عدي بن ثابت» 
سمعت البراء وابن أبي أوفى وكين يحدثان عن النبي يله أنه قال يوم خيبرء وقد 
نصبوا القدور: أكفئوا القدور. 

حدثنا مسلم. حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت» عن البراء» قال غزونا مع 

حدثني إبراهيم بن موسىء» أخبرنا ابن أبي زائدة» أخبرنا عاصم. عن 
عامر» عن البراء بن عازب 'ِيا قال: أمرنا النبي الله َك في غزوة خيبر أن تثُلقي 
الْحَمَرَ الأهلية نيئة» ونضيجةء ثم لم يأمرنا بأكله بعد. 

حدثني محمد بن أبي الحسين» حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» عن 
عاصمء عن عامرهء عن ابن عباس "وها قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله كلد 
من أجل أنه كان حمولة الناس. فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرّمه في يوم خيبر 
لحم الحمر الأهلية. 

حدثنا الحسن بن إسحاق» حدثنا محمد بن سابق. حدثنا زائدة» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر '#هيا قال: قسم رسول الله كك يوم خيبر 
للفرس سهمين وللراجل سهماًء قال: فسره نافع» فقال: إذا كان مع الرجل 
فرس» فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن له فرس» فله سهم . 

حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس عن ابن شهاب» عن 


-- ع 


سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره. قال : كه انا وعثمان بن عفان إلى 
واحدة فتك 6 فمّال: (إنما بنو هاشم. وبنو المطلب شىء واحد). قال جبير . ولم 


حدثني محمد بن الغلاعة ضدتنا ابو أسنامة) ححدتنا" رن مق عيذ الله عن أبى 
بردة» عن أبي موسى َيه قال: بلغنا مخرج النبي وه ونحن باليمن» فخرجنا 
مهاجرين إليه أنا وأخوان لي» أنا أصغرهمء أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم. 
إما قال: بضعء وإما قال: في ثلاثة ونين ان نكسن ا ال تر 
فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب» 
تأنمقا بوت محنن اقليسنا جحميفاً ٠:‏ :فونفن الترين. كلذ تين انتم .شيو رواكا ذا أنانين من 
الناس يقولون لنا ‏ يعني لأهل السفينة -: سبقناكم بالهجرة» ودخلت أسماء بنت 
عميس - وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي كَظة زائرة وقد كانت 
هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل عمر على حفصة؛ وأسماء عندهاء فقال 
عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميسء» قال عمر: الحبشية 
هذهء البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعمء قال: سبقناكم بالهفجرةء فتحن أحق 
برسول الله يل منكمء فغضبت وقالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله وَكيوٌه يطعم 
جائعكم» ويعظ جاهلكم» وكنا في دارء أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة» 
وذلك في الله وفي رسوله كل وأيم الله لا أطعم خلعا فا الله اكترسنة قراناة تون 
أذكر ما قلت لرسول الله كَل ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك للنبي وَكةِ) 
وأسأله والله لا أكذب. ولا أزيغ. ولا أزيد عليهء فلما جاء النبي يِه قالت: يا 
75 الله! إن عمر قال كذا وكذاء قال: «فما قلت له؟» قالت: قلت له كذا وكذاء 
قال: «ليس بأحق بي منكمء وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة 
فجرتاة قالنت'فلقد .رايت أأنا:موسى :واضحات اليفكة ياتوني أرسالا سالونتي 
عن هذا الحديثء ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال 
ليم الى يللِء قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد 
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هذا الحديث مني ء قال أبنو بردة عن أبي موسىء قال النبي علد : إني لأعرف 
أصوات رفقة الأشعريين بالقران حين يدخلون بالليلء: وأعرف منازلهم من 
أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار» ومنهم 
حكيم.ء إذا لقي الخيل» أو قال: العدوء قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن 
تنظروهم . 

حدثني إسحاق ؛ بن إبراهيم» سمع حفص بن غياث» حدثنا بريد بن عبد الله 
عن اح درلاة» عن أب مونمى؟ قال: قدمنا على النبي يَِةٌ بعد أن افتتح خيبر 
فقسم لناء ولم يقسم لأحدٍ لم يشهد الفتح غيرنا. 

حدثنا عبد الله بن محمد»ء حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن 
مالك بن أنس» قال: : حدثني ثورء قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع. أنه سمع 
أبا هريرة نه يقول: افتتحنا خيبر ولم نغئم ذهباً ولا فضة» إنما غنمنا البقر 
والإبل والمتاع والحوائط. ثم انصرفنا مع رسول الله َلِةٍ إلى وادي القَرَى ومعه 
عبد له يقال له مِدْعَمٌ أهداه له أحد بني الصَّبَابِء فبينما هو يحط رحل 
رسول الله يَكْةِ إذ جاءه سهم عائرٌ حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس هنيئاً له 
الشهادة» فقال رسول الله كك «بلى والذي نفسي بيده. إن الشملة التي أصابها 
يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه ناراً»؛ فجاء رجل حين سمع 
ذلك من النبي و بشراك أو بشراكين فقال: هذا شيء كنت أصبته» فقال 
رسول الله كَل : «شراك أو شراكان من نار» . 

حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني زيدء عن 
أبيه» أنه سمع عمر بن الخطاب ونه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك 
آخر الناس بَنّاناً ليس لهم شيء ما فُتحت عليّ قرية إلا قسمتها كما قسم النبي 6 
خيبرء ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. 

حدثني محمد بن المثنى. حدثنا ابن نهدي. عن مالك , اللو عن ريك تر 
أسلمء عن أبيه» عن عمر ؤَييهِ قال: لولا آخر المسلمين» ٠‏ ما فتحت عليهم قرية 
ل شبينها كما اتنهم اللبى. كله نر 
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حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري» وسأله 
إسماعيل بن أمية» قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة ذنه أتى النبي كل 
فسأله» قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطهء فقال أبو هريرة: هذا قاتل 
ابن قوقل. فقال: واعجباه. لوَبرِ تدلى من قدوم القان. .وتذكر هع الويدى: عن 
الزهري قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاصي 
قال: بعث رسول الله يَكلِِ أبان على سرية من المدينة قبّل نجدء قال أبو هريرة: 
فقدم أبان وأصحابه على النبي كَل بخيبر بعدما افتتحها وإن حَرِّمَ خيلهم لليف. 
قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله! لا تقسم لهم. فال انان نو انك فينذا و 
تَحَدَّرَ من رأس ضأل. فقال النبي يللةِ: «يا أبانُ! اجلس»». فلم يقسم لهم. 


خذتنا موسن .ين إسيماغيل + حدتنا عدرو عق بحن بدن سغيدة: قال احير 
جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي كَل فسلم عليهء فقال أبو هريرة: يا 
رسول الله! هذا قاتل ابن قوقل» وقال أبان لأبي هريرة: واعجباً لك وَيْرٌ تدأدأ من 
قدوم ضأن» ينعى علي افوا أكرمه الله بيدي ١‏ ومنعه أن يهينني بيده . 


حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب». عن 
عروة» عن عائشةء أن فاطمة 8 بنت النبي كَلِِ أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
موزالها هن رسول الله لايجا أقاء 1ه عليه بالملايقة ب كدك وها بتى .فين تهبن 
خيبر» فقال أبو بكر: إن رسول الله يك قال: «لا نورث. ما تركناه صدقة»ء. إنما 
يأكل آل محمد يكل في هذا المال» وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله كَل 
عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله كله ولأعملن فيها بما عمل به 
سوك الكل فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئأء فَوَجَدَتْ فاطمة على 
أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه» حتى تُوْفْيَتْ وعاشت بعد النبي 35 ستة 
أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علىٌ ليلآء ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء 
وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر على وجوه الناس» 
فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهر»ء فأرسل إلى أبي 
بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحذ معك كراهية لمحضر عمرء فقال عمر: لا والله لا 
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تدخل عليهم وحدكء فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي» والله لآتينهم. 
فدخل عليهم أبو بكرء فتشهد علئٌ» فقال: إنا قد عرفنا فضلكء وما أعطاك الله 
ولع تنفنينعليك: خيراً ساقه الله إليكهولكدك اسعيدوت علينا: با لآمر» بوكنا ترق 
لقرابتنا من رسول الله كك نصيباً حتى فاضت عينا أبي بكرء فلما تكلم أبو بكر 
قال: والذي نفسي بيده. لقرابة رسول الله يكل أحبٌ إليّ أن أضل من قرابتى: 
وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال. فلم آل فيها عن الخير» ولم أترك 
أهرا رأف ؤسول "الك كله رصعه قنيا | لذ معن فقال علينٌ لأبي بكر : موعدك 
العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهرء رقى على المنبر» فتشهد وذكر شأن عليٌ 
وتخلفه عن البيعة وعُذَرَه بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهّد عليٌّ فعظم حنَّ أبي 
بكرء وحدّث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرء ولا إنكاراً للذي 
فضّله الله به» ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً» فاستبد عليناء فوجدنا في 
أنفسناء فسّر بذلك المسلمونء» وقالوا: أصبت» وكان المسلمون إلى على قريباًء 
حين راجع الأمر المعروت» 

حدثني محمد بن بشارء حدثنا حَرَمِيٌ. حدثنا شعبة» قال: أخبرني عمارة, 
عن عكرمة» عن عائشة ونا قالت: لما فْتِسَتْ خيبر» قلنا الآن نشبع من التمر. 

حدئنا الحسن» حدثنا قُرَّةُ بن حَبِيبِ» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن أبيه» عن ابن عمر وها قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. 

باب استعمال النبي كَل على أهل خيبر. حدثنا إسماعيل» قال: حدثني 
مالك. عن عيد المجيد بن سهيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري». 
وأبي هريرة وك ا أن رسول الله يَكِِ استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال 
رسول الله كاه : ١كُلّ‏ تمر خيبر هكذا) فقال* لا والثه يا رسول- الله! إنا لبأحذ الصاع 
من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل. بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم 
جنيباً»» وقال عبد العزيز بن محمد» عن عبد المجيدء عن سعيدٍء أن أبا سعيدٍ وأبا 
هريرة حدثاه أن النبي يلةِ بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر» فَأَمَّره عليهاء 
وعن عبد المجيدء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله . 
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ناب معايلة الى كله الول مير محدكنا موسي ين إسماعيد 4 حدلها 
جويرية» عن نافع»ء عن عبد الله نه قال: أعطى النبي يَِة خيبر اليهود أن 
يعملوها ويزرعوهاء. ولهم شطر ما يخرج منها . 

باب الشاة التي سَمَّتْ للنبي يله بخيبر» رواه عروة عن عائشة عن النبي يكل. 


ل ا حدثنا اللبثة حدثني سعيد» عن أبي هريرة مه 


ايد 


قال+ لما تخت خيير أهذيث لرسول الله كللااخاة فنها سه 

باب غزوة زيد بن حارثة. حدثنا مسددء حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
فيان عن ميعييد» حدتجا عبد الله حجن «ديتانء عن اخ خعرن رم قال امر 
رسول الله كَلِِ أسامة على قومء فطعنوا في إمارته فقال: (إن تطعنوا في إمارته فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبله. وأيم الله لقد كان خليقاً للامارة» وإن كان من أحب 
الناس إلىّ»ء وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده». 

وقال مسلم فى صحيحه : 

حدثني زهير بن حرب» حدئنا إسماعيل "يعني ابن عُلَيّة؛ عن عبد العزيز بن 
صَهيب» عن أنس» أن رسول الله كَلِةِ غزا خيبر» قال: فصلينا عندها صلاة الغداة 
بغلس» فركب نبي الله وله وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى 

نبي الله كَلِيّهِ في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخد نبي الله كك واتتحسن الإؤزان عن 
فخد نبي الله له وإني لأرى بياض فخذ نبي الله 6 : فلما دخل القرية قال: 
الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قالها ثلاث 
مرارء قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم» فقالوا: محمدء قال عبد العزيزء وقال 
بعض أصحايبنا : والخميس» قال: وأصبناها عنوة. 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت» عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم 
رسول الله كلوه قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا 
بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمد والخميس» قال: وقال رسول الله عَكةِ : 
«خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: فهزمهم الله يبك . 
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حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قالا: أخبرنا النضر بن 
شميل» أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: لما أتى رسول الله عَكَِ 
خيبرء قال: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد «واللفظ لابن عباد» قالا: حدثنا حاتم 
«وهو ابن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن 
الأكوع قال: خرجنا مع رسول اله يل إلى خيبر كَتَسَيّرْنَا ليلً» فقال رجل من 
القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك» وكان عامر رجلا شاعراًء فنزل 
يحدو بالقوم يقول : 
اللهم لولا أنك ها امتعنننا ولا اتصدقناولا ا اصلينا 
فاغفر فداءً لك مااقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
والنقيية سكمكةة مستا إنا إذاصيح بناأتينا 
وبالصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله كَيِنةِة «من هذا السائق؟» قالوا: عامرهء قال: 
الإيرحمه الله»» فقال رجل من القوم : وبحية .نا سول الله! “لول امتعدنا ريه 
قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة» ثم قال: إن الله 
فتحها عليكم» قال: فلمًا أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهمء أوقدوا 
انا كثيرة» فقال رسول الله ككليةِ: «ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) 
فقالوا: على لحمء قال: «أي لحم" قالوا: لحم حمر الإنسية» فقال 
رسول الله كَكِةِ: «أهريقوها واكسروها». فقال رجل: يهريقوها ويغسلوهاء فقال: 
«أو ذاك»» قال: فلما تصافٌ القوم كان سيف عامر فيه قصرء فتناول به ساق 
يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه» فأصاب ركبة عامرء فمات منهء قال: فلما 
قفلواء قال سلمة وهو آخذ بيدي قال: فلما رآني روك الله تنا كا ال 
«ما لك» قلت له: فداك أبي وأميء. زعموا أن عامراً حبط عملهء قال: «من 
قاله؟» قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأتصاريء فقال: «كذب من قاله 
إن له لأجرين»؛ وجمع بين إصبعيهء (إنه لجاهد مجاهد. قل عربي مشى بها 
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مثله». وخالف قتيبة محمداً في الحديث في حرفين» وفي رواية ابن عباد: 
وألق سكينة علينا . 
وحدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس». عن ابن شهاب». 
اخبونى :فيك الرحعمن» ونسية قين ابن وخت ففال احن عبن الله بين كعي بن 
نالك ان سيلية بن الأكوع. فال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً مع 
رسول الله كلوه فارتد عليه سيفهء فقتلهء فقال أصحاب رسول الله كه في ذلك. 
وشكوااقيه».رجل ماك فى ببلاحه» :وشكوا فى يعن آمرءة قآل.سلمة* فقفل 
رسول الله ككةِ من خيبرء فقلت: يا رسول الله! ائذن لي أن أرجز لكء. فأذن له 
رسول الله كَلْةه فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما 7 تقولء قال: فقلت: 
والله لولا الله مااهتدينا ولا تعد داولا صعامفينتا 
فقال رسول الله كِليّةِ: «صدقت». 
واأقخزلي) سكيبة سليتنا وثلبت الأقدام إن لاقينا 
والبمشسركتوق قن ميو ليت 
قال فلما.قضيت رجرى :قال رسول اث ل «من قال :هذ؟ة قلت قال 
أخيء فقال رسول الله تكلِِ: «يرحمه الله» قال: فقلت: يا رسول الله! إن ناسا 
ليهابون الصلاة عليهء يقولون: رجل مات بسلاحهء فقال رسول الله كله : امات 
جاهداً مجاهداً) قالءاية شهاض: ثم سألت ينا لعل بن الأكوع. فحدثنيى عن 
ابه مكل ذلكء غير أنه فال نحي فلت::: إن ناسا يهابون الصلاة عليهء. فقال 
رسول الله يل : «كذبوا مات جاهداً مجاهداً فله أجره مرتين» وأشار بإصبعيه. 


والى الفصل القادم ات شساء اللدء والسلام عليكر ورصمة الله دبرلاته. 
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الفصل الرابع والثمانون‎ 


غزوة ذات الرقاع 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد: 

سميت هذه الغزوة غزوة ذات الرّقاع لأنهم كانوا يمشون على أرجلهم 
أحياناً كثيرة» فنقبت أقدامهم أي حفيت» ورقت وسقطت أظفارهم» وكانوا يلفون 
عليها الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع . 

قال البخاري في صحيحه: باب غزوة ذات الرّقاع. وهي غزوة محارب 
خصفة من بني ثعلبة من غطفان» فنزل نخلاء وهي بعد خيبر؛ لأن أبا موسى 
جاء بعد خيبرء وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران العطارء عن يحيى بن 
أبى كثيرء عن أبي سلمةء عن جابر بن عبد الله وها أن النبي يق صلى 
بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة» غزوة ذات الرقاع» قال ابن العباس : 
صلى النبي وك الخوف بذي قَرَدِء وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافعء 
عن أبي موسى, أن جابراً حدثهم: صلى النبي كَل بهم يوم مُحَارِبٍ وتُعْلْبَةَ. 
وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان» سمعت جابراً: خرج النبي ككهِ إلى 
ذات الرّقاع من نَخْلِء فلقى جمعاً من غطفان. فلم يكن قتال. وأخاف الناس 
بعضهم بعضاًء فصلى النبي يَكلةِ ركعتي الخوف. وقال يزيد» عن سلمة: غزوت 
مع النبي كله يوم القَرَدٍ. 

حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بُرَيْد بن عبد الله بن أبي 
بَرْدَةَه عن أبي بِرْدّة» عن أبي موسى ييه قال: خرجنا مع النبي مَل في غزاةء 
ونحن سِبَّه نمرء بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت 
أظفاري. وكنا نلف على أرجلنا الخِرّق» فسميت غزوة ذات الرقاع, لما كنا 
نعصب من الخرق على أرجلناء وحدّث أبو موسى بهذاء ثم كره ذاك» قال: ما 


غزوة ذات الرقاع ا كك 


كنت أصنع بأن أذكره» كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. وقد أخرج هذا 
الحديث مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى ذا . 

وقال البخاري في صحيحه : حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن يزيد بن 
رومان» عو إضاكم ع حرا سيو يه ررد الله يقن يوم ذات الرقاع» صلى 
صلاة الخوف اس يا ا فصلى بالتى معه ركعة. 
نو ليك ةقاكما : وأعنو) لأنفسهم» ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت 
الطائفة الأخرى». فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. توالية جالسا: 
وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم. وقال معاذ: حدثنا هشامء عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: كنا مع النبي يلِ بنخل فذكر صلاة الخوف» قال مالك: وذلك 
أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليث عن هشامء عن يزيد بن أسلم. 
أن القاسم بن محمد حدّئه: صلى النبي كَلهِ في غزة بني أنمار. 

حدثنا مسلدء جتنا حي د سبحي القطانيتعة يمحي من متعيد 
الأنصاري؛ عن القاسم بن محمدء عن صالح بن حَوَّاتِء عن سهل بن أبي 
حَنْمَةَء قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة» وطائفة منهم معهء وطائفة من قِبَّل 
العدو.ء وجوههم إلى العدو. فيصلي بالذين معه ركعة»ء ثم يقومون فيركعون 
لأنفسهم ركعة. ويسجدون سجاتين في مكانهمء ثم يذهب هؤلاء إلى مقام 
أولئكك» فيركع بهم ركعةء فله ثنتان» ثم يركعون ويسجدون سجدتين. 

حدثنا مسددء حدثنا يحيى عن شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن 
أبيه» عن صالح بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة» عن النبي كله . 

حدثني محمد بن عبيد الله قال: حدثني ابن أبي حازم» عن يحيى» سمع 
القاسم أخبرني صالح بن خوات» عن سهل حدثه قوله. ظ 

حدثنا أنق اليفناق > يرن شعيب عن الزهريء قال: اخيرلي سالم أن ابن 
عمر وها قال: غزوت مع رسول الله يَلِتةِ قِبَلَ نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم. 

حدثنا مسددء حدثنا يزيد بن زَرَيْع حدثنا معمر عن الزهري» عن سالم بن 
عل الله بق عتمن .عرد آنية أن.رسول الله كلل صلى بإحدى الطائفتين» والطائفة 
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الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهمء. فجاء أولئك 
فصلى بهم ركعة. ثم سلم عليهم؛ ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم» وقام هؤلاء 
فقضوا ركعتهم. 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» قال: حدثني سنانء» وأبو 
سلمة. أن جابراً أخبر أنه غزا مع رسول الله كله قبل نَجَدٍ. 

حدثنا إسماعيل» قال: حدثني أخي» عن سليمان» عن محمد بن أبي 
عتيق» عن ابن شهاب» عن سنان بن أبي سنان الذَّوَّليء عن جابر بن عبد الله ميا 
أخبره أنه غزا مع رسول الله يِل قِبَلَ نجد. فلما قفل رسول الله كَل قفل معهء 
فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاءوء فنزل رسول الله كلِةِ وتفرق الناس في 
العضاه يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله يكِ تحت سَمُرَةِ فعلّق بها سيفهء قال 
جابر: فنمنا نومة» ثم إذا رسول الله يَكِيِ يدعوناء فجئناه. فإذا عنده أعرابي 
جالسء فقال رسول الله كلل : «إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم » فاستيقظت وهو في 
يده صلتاًء فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله فها هو ذا جالسٌ». ثم لم يعاقبه 
رسول الله كَلةِ. وقال أبان: حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن جابرء 
قال: كنا مع النبي يكلِِ بذات الرقاعء فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
للنبي يِه فجاء رجل من المشركين وسيف النبي يَلِ معلّق بالشجرة» فاخترطه. 
فقال: تخافني؟ قال: «لا» قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله). فتهدده أصحاب 
النبي كل وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين» وكان للنبي كَل أربع» وللقوم ركعتان. 

وفالاحسدة» حبق انى عوانة تعن انى بير امبو الروجل, صرت 
الحارث» وقاتل فيها محارب خصفة. وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع النبي ككل 
بنخل فصلى الخوف,. وقال أبو هريرة: صليت مع النبي كله غزوة نجدء صلاة 
الخوف. وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي مَل أيام خيبر. 


والى الفصل القادم ان شاء اللدء والسملم عليكى ررصمة الله ربرلاته. 
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الفصل الخامس والثمانون 


عمره القضاء 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

قال الحاكم في الإكليل: تواترت الأخبار أنه يل لما هل ذو القعدة (يعني 
سنة سبع) أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم (يعني التي صدهم المشركون 
اه الحديبية): :وال يتغلك مني أحد هه الحديبة : :تشرجعرا إلا من 
استيفيكة وخرج معه آخرون معتمرين» فكانت عدتهم الفوة مجر التشاء 
والصبيان. اه. وقد كان من شروط صلح الحديبية: أن يعتمر النبي ككلَةِ وأصحابه 
بعد عام في مثل الشهر الذي صده المشركون عن العمرة فيه. 

قال البخاري في صحيحه: باب عمرة القضاءء ذكره أنس عن النبي كله . 

حدثني عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء طلنه. 
قال: لما اعتمر النبي كَلِِ في ذي القعدة. فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب» كتبوا: هذا ما 
فى غلنه همه رسول 1ه قالوا لأ ندر بوذا الو قعل اتلقه ,ودوك اللدنا 
منعناك شيئاً» ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال: «أنا رسول الله. وأنا محمد بن 
عبد الله». ثم قال لعلي : «امح رسول الله». قال علي: لا والله» لا أمحوك أبداًء 
فأخذ رسول الله يله الكتاب. وليس يحسن يكتب» فكتب هذا ما قاضى محمد بن 
عبد الله» لا يدخل مكة السلاح» إلا السيف في القَرَابء وأن لا يخرج من أهلها 
بِأَحَدٍ إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بهاء فلما 
دخلها ومضى الأجل أتوا علياً. فقالوا: قل لصاحبك اخرج عناء فقد مضى 
الأجل. فخرج النبي كلو فتبعته ابنة حَهْرَةَ تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها علي 
فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك حملتهاء فاختصم فيها علىٌ 


. 
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وزيد وجعفر» قال: على : أنا أخذتها وهي بنث عمي » وقال جعمر: ابنة عمي 
وخالتها تحتيء وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي كَلِةِ لخالتهاء وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»., وقال لجعفر: «أشبهت 
خَلقي وخلقي». وقال ذرفك: (أنت أخونا ومولانا»). وقال على : ألا متزوج بنت 
حمزة؟ قال: (إنها ابنة أخى من الرضاعة». 

حدثني محمد بن رافع. حدثنا سرَيجح ) حدثنا فُلَيْحٌ وحدثنى محمد بن 
ابن عمر ويا أن رسول الله كله خرج معتمرأء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» 
فنلحر هليه وحلق وانقنة بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل. 
يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوفاًء ولا يقيم بها إِلّا ما أحبواء فاعتمر من العام 
المقبلء فدخلها كما كان صالحهمء فلما أن أقام بها ثلاثاً. أمروه أن يخرج 
فخرج. 

حدثني عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن منصورء عن مجاهدء قال: 
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد» فإدا عبد الله بن عمر وها جالس لعن حجرة 
عائشة» ثم قال: كم اعتمر النبي كلِِ؟ قال: أربعاً. إحداهن في رجبء ثم سمعنا 
استنان عائشة» قال عروة: يا أم المؤمنين! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن: 
أن النبي كَلكِةِ اعتمر أربع عُمَرِء إحداهن في رجب فقالت: ما اعتمر النبي كلل 
ع إلا وهو شاهده» وما اعتمر فى رجب قط . 

حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» سمع 
ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله يِه سترناه من غلمان المشركين» 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد. هو ابن زيد» عن انون عن 
المشركون: إنه يَمَدَمُ عليكم وفد وَهَنَهُمْ حمّى يثرب» وأمرهم النبي يَكِِةِ أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة. أن تمشوا ها د درة: الو كتياع ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 
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الأشواط كلها إِلَّا الإبقاء عليهم. وزاد ابن سلمة» عن أيوب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» قال: لما قَدمَ النبي كَلْةْ لعامه الذي استأمن» قال: «ارملوا 
ليرى المشركون قوتهم» والمشركون من قِبَلٍ فُعَيَْعَانَ) . 

حدثني محمدء عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عطاءء عن ابن 
عباس وِهْيا قال: إنما سعى النبي كةٍ بالبيت وبين الصفا والمروة» ليرى المشركين 


إيها 


فونه. 


حدئنا موسى بن إسماعيل» حدئنا وهيب» حدثنا أيوب عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: تزوج النبي وله ميمونة وهو مخرم وبنى بها وهو لد لوانت 
بسَرِفَ. وزاد ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح وأبَانَ بن صالح». عن عطاء 
ومجاهدء عن ابن عباس» قال: تزوج النبي ككل ميمونة في عمْرَة القضاء. 


دالى الفصمل القادم ات شساء اللدء والسلام عليكر ررصمة الله ربرلّاته. 


© © © 


حسم الحق في سيرة سيد الخلق جَلهِ 
شك 


8 "||| [ 2ك | |||||ااماالااا'. وكية 


الفصل السادس والثمانون 


غزوة مؤتة 


الحمد لله وسلام على عباده اللين اصطفى . أما بعل : 

أرسل رسول الله يكخِ جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل إلى تخوم الشام في 
جمادى الآخرة سنة ثمان لإرهاب الروم؛ حتى لا يفكروا في غزو المدينة» وأمّر 
عليهم زيد بن حارثة و#نه» وأوصاهم بأنه إذا فتل زيدء فالأمير جعفر بن أبى 
طالبء فإن قتل» فعبد الله بن رواحة» وكان خالد بن الوليد ونه قد جاء إلى 
المديتة سلما قبل ذلك ,بأشهر» وخرج فى قدا الجيشن» افسار المسلمون بحت 
نزلوا عند معان» وهي بين الحجاز والشام. فبلغهم أن هرقل قد نزل ماب من 
أرض البلقاء في مائة ألف مقاتل» وقد انضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء 
وَبَلِئنَ مائة ألف أخرى. فأقام المسلمون بمعان ليلتين» وقد ترددوا فى لقاء هذا 
العدد الهائل من الروم وغيرهم» فشجعهم عبد الله بن رواحة وق - وذكرهم بأنهم 
إنما ينتصرون بالله كبِنَ ‏ لا بكثرة العدد. وإنما هو النصر أو الشهادة فى 
التقوا وبداً القتال» كانت الراية في يد زيد بن حارثة» فلم يزل يقاتل بها حتى 
شاط في رماح القوم وخر صريعاء فأخذها جعفر َه فقاتل بها حتى أرهقه 
القتال» فنزل عن فرسه فعقرهاء ثم قاتل فقطعت يمينهء فأخذ الراية بيساره 
فقطعت يساره. فاحتضن الراية حتى استشهد» ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 
فقاتل حتى استشهد. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد» ويُذكر أنه جعل الميسرة 
ميمنة ) والميمنة ميسرة » والمقدمة موؤخرة». والمؤخرة مقذمة . وغاير بين مواقع 
القادة ليلاً فلما أصبح الصبح حسب الروم أن المسلمين جاءهم مدد من 
المدينة» فألقى الله الرعب في قلوبهم. فعادوا إلى بلادهم» ورجع المسلمون إلى 


غزوة موتة ام 
قفان جت 


الموة دوقن لخي بورسول اله كله دا لندينة بعاد الأمراء العلؤنة فى الومك 
الذى استشهدوا فيه. 

قال البخاري في صحيحه: باب غزوة مؤتة من أرض الشام . عل ة] احيين: 
عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئظذٍ وهو قتيل». فُعَدَدْتَ به خمسين بين طعنة 
وضربة» ليس منها شيء في دبرهء يعني في ظهره. أخبرنا أحمد بن أبي بكرء 
حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سعدء عن نافع. عن عبد الله بن 
عمر وي قال: مين رسول الله ويد في غزوة مؤته زيد بن حارثةء. فقَّال 
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رسول الله لهم «إن قتِل زيد فجعفرء وإن قتِل جعفر فعبد الله بن رواحة» قال 
عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبى طالب» فوجدناه فى 
القتلى, ووجدنا ما فى جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية. 

حدثنا أحمد بن واقدء حدثنا حماد بن زيدء عق موا عن حميد بن 
هلال» عن أنس يكن أن النبي كَل نعى زيداً وتععقر ا وابع برؤاعة: للناسن قبل اق 
يأتيهم خبرهم. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ 
ابن رواحة فأصيبء وعيناه تذرفان» حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى 
فتح الله عليهم . 

حدثنا فتيبة » حدثنا عبدل الوهاب» قال: سمعت يحيى بن سعيد» قال 
أغبر تق عَمْرَة» قالك: سمحعة عائشة ايا تقول لما جاء قفل ابن حارثة 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وي - جلس رسول الله ويه يعْرَفَ فيه 
الحزن» قالت عائشة: وأنا أطلع فين باقن الداع تسق من شق الباعة فاناة 
رجل». فقال: 2 رسول الله ! إن نشساء جعمرهء قال دمر بكاءهن». فأمره أن 
ينهاهن» قال: فذهب الرجلء ثم أتى فقال: قد نَهَيْتَهْنَه وَذَكَرَ أنه لم يطعنه. 
قال: فأمر أيضاً فذهب, ثم أتى فقال: والله لقد غلبنناء فزعمت أن رسول الله كَل 
قال: «فاحُتُ فى أفواههن من التراب»»؛ قالت عائشة: فقلت: أرعَمّ الله أنفك» 
فوالله ما أنت تفعلء» وما تركت رسول الله ككِيةِ من العناء . 
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وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من حديث يحبى بن سعيد» عن 
عروة عن عائشة ونا . 

وقال البخاري في صحيحه: حدثني محمد بن أبي بكرء حدثنا عمر بن 
علي؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عامرء قال: كان ابن عمر إذا حيًّا ابن 
جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين . 

حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم. 
قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. 
فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية . 

حدثني محمد بن المثنى» حدثنا يحيى» عن إسماعيل» قال: حدثني قيس» 
قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دُقٌ في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. 
وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية . 


دالى الفصمل القادم اث بشاء الددء والسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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الفصل السابع والثمانون 


رسائل رسول الله كَلْدْ إلى الملوك ورؤساء الدول 


سع هه 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

فقد كان من الآثار المباركة لصلح الحديبية أن رسول الله وَل شرع يدعو 
إلى الإسلام خارج الجزيرة العربية» فكتب إلى هرقل عظيم الروم. وإلى كسرى 
ملك فارسء» وإلى المقوقس عظيم القبط» وإلى النجاشي ملك الحبشة» يدعوهم 
إلى الإسلام» ويحملهم مسؤولية إثم أتباعهم إذا لم يستجيبوا إلى الله ورسوله كيه . 
وقد كان لهذه الكتب أثر عظيم في نشر الإسلام» حيث صارت سببا في إلقاء 
المهابة في قلوب الكفار في داخل الجزيرة العربية وخارجهاء حتى أيقن أبو 
سفيان عندما دعاه هرقل ليسأله عن رسول الله كك بعدما وصل كتاب رسول الله وَل 
إلى هرقل» وقال هرقل ‏ وأبو سفيان وتجار العرب بمجلسه يومئذ: فإن كان ما 
تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظن 
أنه منكم» فلو أني ى أعلم أني أخلّص إليه لتجشمت لقاءف ولن كنت غيدة سنت 
عل الدج كلما سمي ابو تيان باكر من عرين» اد باسددواين اياك 
مجلس هرقل : لقد أُمِرَ أمر ابن أبي كبشة» إنه يخافه ع ملك ١‏ نكن الاضفر» 'فمنا 
ولت وفنا 3 ميتظ هن . تن أدخل الله علئنّ الإسلام. كما روأه البخاوي ومسلم ف 
صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس وها عن أبى سفيان. وقد ساق البخاري 
ل النبي كَةْ إلى هرقل وهو: 
ل يرك 00 

أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلامء أَسْلِمْ تَسْلّمْء يؤتك الله لضي فراتيةة 
فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيّين» و8 يهل الكتب َالو إل كلمتر سول بَيْمَنَا 


3 
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فإ داو واوا ةو 1ن تررك 16 الدب اك 3 
كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار دعو هيم إلى الله - تعالى ». 
وليس بالنجاشى الذي صلى عليه النبى عل . 

بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حُذافة السهمي» فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البتجرين» فدفعه عظيم البحرين إل كسرئى فلما قرأه مرّقه فدعا عليه 
رسول الله كَلهْ أن يُمَرَّفوا كُلّ ممزق. اه. وعظيم البحرين في هذا الحديث هو 
منذر بن ساوي العبدي. كما أن رسول الله َل كان قد بعث بكتابه إلى هرقل. 
مع دحية بن خليفة الكلبي. ليدفعه إلى عظيم بَصْرَى» فدفعه عظيم بصرى إلى 
هرقل» وعظيم بصرى هذا هو الحارث بن أبي شمر الغساني. واقن شعاد 
رسول الله كَكِيةِ دحية بن خليفة الكلبى ليحمل كتابه إلى هرقل حيث كان دحية من 


دالى الفصمل القاده اث شاء الددء والسماه عليكر درصمة الذه دبركاته. 
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غزوة الفتح 
11٠"‏ جاكيم 
الفصل الثامن والثمانون 


غزوة الفتح 


الحمد لله وسلام على عباده الدوة اصطفى . أما بعل : 

تقدم في ذكر صلح الحديبية النص على أن من دخل في عهد محمد وعقده 
من العرب دخل فيه» ومن دخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيهء وأن خزاعة 
دخلت في عهد رسول الله و وعقده. كما دخلت بنو بكر في عهد قريش 
وعمدذهم. 
بنيى بكر على خزاعة بالرجال والسلاح» فنقضت العهد الذي بينها وبين 
رسول الله عيبل فخرج عمرو بن سالم الدراعى جتن اتن رسول الله عَييدٍ 
والكيده؛ 


تاتسد يننا 


يارب إنىي 
فضت لها أبا وكناولذا 
فانصر هدك الله نصراً أيّدا 
فيهم رسول الله قد تحردا 
أبيض مثل الشمس يسمو صّعدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
هم بَيِّتَونا بالوتير هجّدا 


حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
تنك امت ولم ننزع يدا 
وادع عبد الله يأنتوامددا 
في فيلق كالبحر يجري مُرْيِدَا 
إن سيم خسفاًوَجهُهُ تَربَدَا 
وتكفبو|أسيفاتقك اوكا 
0 ا 0 
وهم أذل وأققل عددا 


فبشّره رسول الله بالنصر عليهم» وتجهّز يله لفتح مكة. وحرص كَلِةٍ أن لا 
يعلن توجهه إلى مكة. حتى لا يستعد أهلها لحربه. فتكثر مصائبهم وخسائرهم في 


ات الحق في سيرة سيد الخلق يه 
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الأرواح» وكان رسول الله يك يحب أن يدخلوا في الإسلام دول كبير فثال: عير 
أن حاطب بن أبي بلتعة ونه كتب كتابا إلى أهل مكةء وبعثه مع جارية» فأعلم الله 
رسوله يك بذلك. فبعث عليّاً والزبير والمقداد فأدركوا الجارية بروضة خاخ 
العاشر من رمضانء فى السنة الثامنة للهجرة النبوية . 

قال البخاري في صحيحه: باب غزوة الفتح. وما بعث حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي كَلِ. 


حدثنا قتيبة» حدثنا سفيانء عن عمرو بن دينارء قال: أخبرني الحسن بن 
محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت عليّاً ذه يقول: بعثني 
رسول الله كَلِةٍ أنا والزبير والمقدادء فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. 
فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوا منها). قال: فانطلقنا تعادي بنا خيلناء حتى 
أتينا الروضةء فإذا نحن بالظعينةء قلنا لها: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي 
كقاضى فقلتا: لتشرهن الكتاته أو لتلقية الغيات» قال .فا شرجتهة مد 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله يَكِّْه فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي بلتعة» إلى 
ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله كله فقال 
رسول الله كَِكِْةِ: «يا حاطب! ما هذا؟» قال: يا رسول الله! لا تعجل علىّء 
إني كنت امرأ مُلْصَّقَاً في قريش» يقول كنت حليفاًء ولم أكن من أنفسهاء 
وكان من معك من المهاجرين» من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم. 
فأحببت إذ لاني ذلك ل ل أتخذ عندهم ذا يحمون قرابتي» 
ولم أفعله ارتداداً عن ديني» ولا برضا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله كك : 
«أما إنه قد صدقكم'. فقال عمر: يا رسول الله! دعني أضرب عننق: هيدا 
المنافق» فقال: (إنه قد شهد دراه نوفا يدريك لعلّ الله اطَلع على من شهد 
عدوا : قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكما فأنة ل الله؛ السورة 528 لد 
ا تَنَخِذُوأْ عَدُوَْى 7 اقل تلقور كت دك اليه ألْمودَةٍ © إلين فنولهة: #هْمَدَ صل 
سَوَآءَ ألسَجِيلٍ# [الممتحنة: .]١‏ 


غزوة ققد 0 


باب غزوة الفتح في رمضان 
حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث» قال: حدثني عقيل» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن 
رسول الله وك غزا غزوة الفتح في رمضانء» قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل 
ذلك. وعن عبيد الله أن ابن عباس وها قال: صام رسول الله كله حتى إذا بلغ 
الكديد الماء الذي بين قَدَيْدٍ وعُسْفَانَ أفطر. فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر. 


حدثني محمودء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري. 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس وها أن النبي كَِةِ خرج في رمضان من 
المدينة ومعه عشرة آلاف. وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مَقَدَمِهِ 
المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة؛ يصوم ويصومون. حتى بلغ 
الكَدِيدَ وهو ماءٌ بين عُسْفَانَ وقَدَيْدٍ أفطر وأفطرواء قال الزهري: وإنما يؤخذ من 
أمر رسول الله ككلَِدِ الآخر فالآخر. 


حدثني عياش بن الوليد» حدثنا عبد الأعلى. حدثنا خالد عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: خرج النبي كَلةِ في رمضان إلى حنيّن والناس مختلفون» فصائم 
ومفطرء فلما استوى على راحلته. دعا بإناء من اد ماء فوضعه على راحته» 
أو على راحلته. ثم نظر إلى الناس» فقال المفطرون للصوام: أفطروا. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب. عن عكرمة., عن ابن عباس وها خرج 
النبي كلق عام الفتح. وقال حماد بن زيد» عن أيوب». عن عكرمة» عن ابن 
عباس. عن النبي وكة. 


حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد. عن 
طاوس» عن ابن عباس» قال: سافر رسول الله يلِةِ في رمضان» فصام حتى بلغ 
عُسْفَانَء ثم دعا بإناء من ماء» فشرب نهاراً ليريه الناس» فأفطر حتى قدم مكة. 
قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله يل في السفر وأفطر. فمن شاء 
صامء ومن شاء أفطر. 
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باب أين ركز النبي يَلْدٍ الراية يوم الفتح 

حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا انق أشامة عن هشام ء عن أبيه: قال: لما 
سار رسول الله يك عام الفتح» فبلغ ذلك قريشأاً خرج أبو سفيان بن حرب». 
وحكيم بن حزامء وبديل دن ورقاءء يلتمسون الخبر عن رسول الله َلبق فأقبلوا 
يسيرون»ء حتى أتوا مر الظهرانء فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفةء فقال أبو 
سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة» فقال بديل بن ورقاء: نيران بنى عمروء فقال 
اق سفيان : غعمرو أقل من ذلك» فراهم ناس من حرس رسول الله كَكِه فأدركوهم 
فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله كه فأسلم أبو سفيان» فلما سار قال للعباس : 
احبس أبا سفيان عند حطم الخيل» حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس». 
فجعلت القبائل تمر مع النبي كه تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» فمرّت كتيبة» 
قال يا عباس! من هذه؟ قال: هذه غفارء قال: ما لي ولغفارء ثم مرّت جُهَيْئَتَ 
قال مثل ذلكء» ثم مرَّت سعد بن هُذَيُمء فقال مثل ذلك. ومرّت سّلَيْم» فقال مثل 
ذللق سف انلف كنية الور لها قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصارء 
عليهم سعد بن عبادة معه الراية» فال سعد بن عادة نا. آنا سفيان! اليوم يوم 
الملحمةء اليوم تستحل الكعبة»ء فقال أبو سفيان: يا عباس! حبذا يوم الذمار» ثم 
جاءت كتيبة» وهي أقل الكتائب» فيهم رسول الله كل وأصحابه وراية النبي ِل 
مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله كَكِةِ بأبي سفيانء قال: ألم تعلم ما قال 
سعد بن عبادة» قال: «ما قال؟». قال: كذا وكذاء فقال: «كذب سعدء ولكن هذا 
يوم يعظم الله فيه الكعبة. ويوم تكسى فيه الكعبة»). قال: وأمر رسول الله عَللِةٍ أن 
كر رايته بالحجونء قال عروة. وأخخيرنين نافع بن جبير بن مطعمء قال: سمعبا 
العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله! هاهنا أمرك رسول الله َك أن تركز 
الراية» قال: وأمر رسول الله تَكِِ يومئذٍ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكةء 
من كَدَاءِء ودخل النبي كَلِيةِ من كُدَاء فقتل من خيل خالد يومئذٍ رجلان بيش بن 
الأشعرء وكُرّزْ بن جابر الْفِهَرِي. 


حدلثنا أن الوليلة حدثنا شعبة» عن معاوية بن قرةء قال: سمعت عبد الله بن 


غزوة الفتح ظ ا 


مُعْفل يقول: رأيت رسول الله كله يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح. 

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا سعدان بن يحيى. حدثنا محمد بن 
أبيى حفصةء عن الزهري. عن على بن حسين» عن عمرو بن عثمان. عن 
أسامة بن زيد»ء أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله! أين تنزل غدا؟ قال النبي كله : 
«وهل ترك لنا عقيل من منزل» ثم قال: «لا يرث المؤمن الكافر. ولا يرث الكافر 
المؤمن». قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. قال 
معمر عن الزهري: أين تنزل غدا في حَجَتِهه ولم يقل يونس حَجته» ولا زمن 
الفتح . 

حدثنا' أنو البمانة» حدثنا شعيي:. بحدثنا ابو الرناد» عن غيتن الرعمن». عر 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كلِ: «منزلنا إن شاء الله إذا قَتَحَ الله الحَيِف 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء أخبرنا ابن شهاب» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله حين أراد حُنيناً : «منزلنا غداً 
إن شاء الله بحَيّْف بنى كتائة. حيث تقاسموا على الكفر). 

حدتنا حي بن فرع تدثنا مالك عن ابن شهات) كن امن كرد 
مالك ؤَيِبه أن النبي يَكِِ دخل مكة يوم الفتحء وعلى رأسه المِعْفْرٌء فلما نرَّعَهِ جاء 
رجل فقال: ابن حَطل مُتَعَلقٌ بأستار الكعبةء فقال: «اقتله». قال مالك: ولم يكن 
النبي كَلَهِ فيما نْرَى والله أعلم يومئذٍ محرما. 

حدثنا صدقة بن الفضلء أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
عن أبى معمرء عن عبد الله ونه قال: دخل النبي كَلةِ مكة يوم الفتح. وحول 
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الي سكول وثلا ثماثئة بصضصب؟ فجعل يطعنها بعود فى يذله. ويقول: ##جاء الحق 
لي اوبكر ئ 1 9 صرح ل تي سر سر ار الو حسم عي مسن برو ار ءِِ 
وَرَعقّ الباطلٌ * [الإسراء: +14١‏ ##جاء الحق وما يد التطل وما تعيد* [سبأ: 54]. 

حدثينى إسحاق. حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنى أبى: حدثنا واف عن 
عكرمة» عن ابن عباس وها أن رسول الله كَلِةِ لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت 


ذا م الحق في سيرة سيد الخلق عي 
وفيه الآلهة» فأمر بها فأخرجت» فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من 
الأزلام» فقال النبي كَكِهِ: «قاتلهم الله. ما استقسما بها قط». ثم دخل البيت فكبّر 
نواحي البيت وخرج ولم يُصَل فيه. تابعه معمر عن أيوب» وقال وهيب: حدثنا 
أيوب عن عكرمة عن النبي وَل . 


وقال الليث: حدثني يونس» قال: أخبرني نافع» عن عبد الله بن عمر وكيا 
أن رسول الله كِ أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته» مردفاً أسامة بن زيد 
ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحَجَبّة» حتى أناخ في المسجدء فأمره أن 
يأتي بمفتاح البيت» فدخل رسول الله يَكَِةْ ومعه أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة» 
فمكث فيه نهاراً طويلاء ثم خرج فاستبق الناس» فكان عبد الله بن عمر أول من 
بخن :فرجد بذلا وراء الات فاقيا « فساله أبن سان برسول الله ك9 فاعاى له 
إلى المكان الذي صَلَى فيه قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. 

حدثنا الهيئم بن خارجة» حدثنا حفص بن ميسرة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» أن عائشة وهنا أخبرته أن النبي يك دخل عام الفتح من كَذَاءٍ التي بأعلى 
مكة. تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء. 

حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن هشامء عن أبيه» دخل 
النبي كك عام الفتح من أعلى مكة من كَذَاءٍ. 


باب منزل النبي ككلْةِ يوم الفتح 


حدئنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن عمروء عن ابن أبي ليلى» ما أخبرنا 
أحدٌ أنه رأى النبي كك يصلي الضحى غير أم هانىئ» فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة 
اغتسل في بيتهاء ثم صلى ثماني ركعات» قالت: لم أره صلى صلاة أخف منهاء 
غير أنه يتم الركوع والسجود. 
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حدثني محمد بن بشارء كنا عد محدتنا نس عن جتهيوره عن أبي 
الضحىء. عن مسروق.» عن عائشة ئشة ووْينَا قالت: كان النبي 5ه يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي2. 

ركنا أنو العواقة»: حدتنا أب و أعوؤانة»: عن الى بغر عن سعداين سيره عن 
ابن عباس وكا قال: كان عمر يُدْخِلْني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لِمَّ ثدحل 
هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد عَلِمْتَمُء قال: فدعاهم ذات 
وم ودعاني معهم؛ٍ قال: وما رَؤِيتُهُ دعاني بود إلا لبوبيى قن > ففال .ها 

تقو لون ذا جاه صن الله الَمَنْحُ 09 ت2 القاق اتلل 4 صر اه 

؟] حتى ختم السورة» فقال بعضهم : ُمِرْنَا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وقال بعضهم: ال 0 
غباين + أكَذَاك تقول؟ قلت 0 قال هما :تقول؟ قلات : عو أخل :رسول الله ككلد 
أُعلَمّهُ الله له 7 اه انيت أنه و والمتح» [التصر: »]١‏ فتح مكةء فذاك علامة 
أجلك. #سَيح بحَمَدِ عمو نيك تقد ركو كاة 5 45 ابراه قال عجره ما 
أعلم منها إِلَّا ما تعلم. ظ 

حدتنا معد ين لرخييل» حدتنا الليث» عبن المقرى: عن ابن شرع 
العذوي» انه تان الخمرو ين ين وس 21 البعرت: إلى كاه لذن لي أنه 
الأنيى اخركاك قولا تام نمه رسك اله كله الخ موء الققس يقد أدناى ووعاء 
قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم بهء حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إن مكة 
حرّمها الله ولم يحرّمها الناس. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما ولا يعضد بها شجراًء فإن أحد تَرَخَص لقتال رسول الله يكلِ فيها فقولوا له 
إن الله 4 لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما َذِنَ لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت 
مرْمَتَها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبّلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ماذا 
9 لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح! إن الخرم لا يميد 
عاصياً ولا فارّاً بدم ولا فارَاً بحَرْبةِ. 


حل سيرج ظ الحق في سيرة سيد الخلق َي 


لفل | 
رباح. عن جابر بن عبد الله وها أنه سمع رسول الله كَكَِدِ يقول عام الفتح وهو 
بمكة : (إن اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر). 


باب مقام النبي وُذ بمكة زمن الفتح 

حدثنا أبو نُعَيُمه حدثنا سفيان» حدثنا قَبيصةٌ» حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
أبي إسحاق» عن أنس َيِه قال: أقمنا مع النبي وَل عشراً نَفْضُرٌ الصلاة. 

حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عاصمء. عن عكرمة» عن ابن 
عباس وكا قال: أقام النبي كَل بمكة تسعة عشر يومأ يصلي ركعتين. 

حدثنا أحمد بن يونس». حدثنا أبو شهاب» عن عاصمء» عن عكرمة» عن 
ابن عباسء قال: أقمنا مع النبي يله في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة» وقال ابن 
عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة» فإذا زدنا أتممنا . 


ياب 


وقال«اللسثك: حدثني يونس » عن أبن شهاب» أخبرني عبد الله بن تعلبة بن 
صعير » وكان النبي كك قد مسح وجهه عام الفتح. 

حدثني إبراهيم بن موسى. |أخبرنا هشام. عن معمر)» عن الزهري. عن 
مسي أو حمل قال: أخبرناء ونحن مع ادر الكسيسة قال: ورعم أن خويلة 

حدثنا سليمان بسن حرهف» حدثنا حماد بن رزيد» عن أيوتةة ا قلابة. 
عن عمرو بن سلمة» قال: قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله» قال: فلقيته 
فسألته. فقال: كنا بماءٍ مَمَرٌ الناس» وكان يمر بنا الركبان» فنسألهم: ما للناس؟ 
ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه؛ أو أوحى الله 
بكذاء فكت أحفظ ذلك الكلام. وَكاثها حرق في صدري » وكانت العربس َلوَّم 
بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما. 
كانت وقعة أهل الفتح» بادر كل قوم بإسلامهم». وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما 
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قدم قال: جئتكم والله من عند النبي وَل حقا نا ال" (صلوا صإوه 115 في خين 
كذاء وصلوا كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فَليُؤٌدّن 0 
اكرهم قرآناً). فنظروا فلم يكن حل أكثر قرآناً مني لما كنيك أتلقّى من الركبان» 
فقدّموني بين نيهم :وانا ادو سف أو سيم فيز وكاتك علق لزذة كنت إذا 


ديه تلق عد فقالت امرأة من الحي :آل تخظوا هنا اشت فارتكي: 
فاشتروا فقطعوا قعيضا: فما فرحتث بشىء فرحى بذلك القميض : 


حدثني عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب». عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة وَْيّنَا عن النبي كَيِْةِ. وقال الليث: حدثني يونس» عن ابن 
كنوايه: الخير ان عروة بن الزبير» أن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقّاص عَهِدَ 
إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعةء وقال عتبة: إنه ابني» فلما قدم 
رسول الله كل مكة في الفتح» أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة» فأقبل به 
| لل وموك اه كلاق و القن معد يه نون لجطةه انقا له متعك ابرق فى :واقا صى ذ نذا ابر 
أخيء عَهِدَ إليَّ أنه ابنهء قال عبد بن زمعة: يا رسول الله! هذا أخيء هذا ابن 
زمعة وُلِدَ على فراشه» فنظر رسول الله كل إلى ابن وليدة زمعة» فإذا أشبه الناس 
بعتب بن أبي وقاصء فقال رسول الله كِ: «هو لك. هو أخوك يا عبد بن زمعة. 
من أجل أنه وَلِدَ على فراشه). وقال رسول الله كَل :ْ «احتجبي منه يا سودة» لِمَا 
رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال 
رسول الله تكلِ: «الولد للفِرّاش وللعاهر الحَجَرٌ). وقال ابن شهاب: وكان أبو 
هريرة يصيح بذلك . ظ 


حدثنا محمد بن مقاتل» خرن عبد الله يونا بون عن التهرئفال: 
أخبرني عُرْوَةٌ بن الزبير» أن امرأة سرقت في عهد رسول الله وَل في غزوة الفتح» 
ففزع تومه إلى أسنانةابن زود هشوه تال رو فلم كلم آسابة قنهاة 
تلّرّن وجه رسول الله يك فقال: (أتكلمني في حدّ من حدود الله قال أسامة: 
انتتففر ليا رسول الله! فلما كان العشئ» قام رسول الله يلك خطيباً فأثنى 
على الله بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد, فإنما أهلك الناس قبلكم, أنهم كانوا 
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إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي 
نفس محمد بيده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر 
رسول الله كَلةٍ بتلك المرأة» فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك» وتزوجت» 
قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله كل. 

حدثنا عمرو بن خالدء حدثنا زهيرء حدثنا عاصم» عن أبي عثمان» قال: 
حدثني مجَاشِعٌ» قال: أتيت النبي كَكَةِ بأخي بعد الفتح. قلت: يا رسول الله! 
جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة» قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: على 
أي شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على الاسلام والايمان والجهاد» فلقيت أبا مَعْبَدٍ بعد 
وكان أكبرهماء فسألته» فقال: صَدَقَ مُجَاشِمٌ. 

حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا الفُضَيْلُ بن سليمان» حدثنا عاصمء عن 
أبي عثمان النهدي؛ عن مجاشع بن مسعودء انطلقت بأبي معبدٍ إلى النبي 26 
ليبايعه على الهجرة». قال: «مضت الهحرة لأهلهاء أبايعه على الإسلام والجهاد). 
فلفيك انا تنعت فسعالعةة شقال:: :ميدق مجاشِع . وقال خالد: عن أن عثمان» عن 
مجاشع» أنه جاء بأخيه مجالد. 
مجاهد. قلت لابن عمر وَهيا: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرةء 
ولكن جهادء فانطلق فاعرض نفسكء فإن وجدت شيئاً وإِلّا رجعت. وقال 
النضر: اخخيرنا شعيةة أخبرنا أبو بشرء سمعت مجاهداً. قلت لابن عمر: فقال: 
لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله لم مثله . 

حدثني إسحاق بن يزيد» حدثنا يحيى بن حمزة» قال: حدثني أبو عمرو 
الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة. عن مجاهد بن جبر المكي. أن عبد الله بن 
عمر ويا كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. 

حدثنا إسحاق بن يزيد» حدثنا يحيى بن حمزة» قال: حدثني الأوزاعي. 
عن عطاء بن أبي رباح. قال: زرت عائشة مع عبيد بن عَمَيرء فسألها عن 
الهجرة» فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمن يفرٌ أحدهم بدينه إلى الله وإلى 
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5 
الاك حب 


رسوله يَكةِ مخافة أن يُفتن عليه» أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» فالمؤمن يعبد 
ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونيّة . 

حدثنا إسحاق» حدثنا أبو عاصمء عن ابن جُرَيُجء قال: أخبرني حسن بن 
مَسْلِمء عن مجاهدء أن رسول الله يلد قام يوم الفتح. فقال: «(إن الله حرّم مكة 
يوم خلق السموات والأرض. ؛ فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة» لم تحل لأحد 
قبلي؛ ولا تحل لأحد بعدي: ولم تحلل لي إلا ساعة من الدهر لا يَُفْرْ صيدهاء 
ولا يعضد شوكهاء ولا يختلى خلاها ولا تحل لْقَطَنّهاء إلا لفكد)ا فقال العباس بن 
عبد المطلب: إلا الإذخرَ يا رسول الله! فإنه لا بن منه لِلقَينِ والبيوت» فسكت ثم 
قال: (إِلَّا الاذخر فإنه حلال». وعن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن عكرمةء 
عن ابن عباس بمثل هذاء أو نحو هذاء رواه أبو هريرة» عن النبي كل 

وقال مسلم فى صحيحه : 

حدثنا شيبان بن فَرُوخْء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت البناني» عن 
عبد الله بن رباح. عن أبي هريرة» قال: وَفْدَت وفود إلى معاوية وذلك في 
رمضانء فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام. فكان أبو هريرة مما يكن أن تيدغونا 
إلى رَحْلِهِه فقلت: ألآ أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رَحُليء فأمرت بطعام يُصنع. ثم 
لقيت أبا هريرة من العشي. فقلت: الدعوة عندي الليلة» فقال: سبقتني» قلت: 
نعم فدعوتهمء فقال أن هوريرة: اله أعلبكب بحديث من حديثكم يا معشر 
الأنصار! ثم ذكر فتح مكةء فقال: أقبل رسول الله كله حتى قَدِمَ مكة» فبعث 
الزيير .على [خدى المَجَنْئدنَ وبعث: خنالد على المجنة الأخرئ». وبعت أبا غبيدة 
على الحَسْرٍِء فأخذوا بطن الوادي». ورسول الله يَِِ في كتيبة» قال: فنظر فراني» 
فقال: «أبو هريرة!» قلت: لبيك يا رسول الله! فقال: «لا يأتيني إلا أنصاري» زاد 
غير شيبان» فقال: «اهتف لي بالأنصار» قال: فأطافوا به» ووَيّشَتٌ قريشٍ أوباشا 
لها بتاعا ماكر ا: 1 نَقَدّم هؤلاءء فإن كان لهم شيء كنا معهمء وإن يدا 
أعطينا الذي سُتلناء فقال رسول الله كَهِ: «تَرَوْنَ إلى أوباش قريش وأتباعهم» ثم 
كالدئدية اخداهم] عن الاخرف: ثم قال: «حتى توافوني بالصفا». قال: 
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فاتطلقداء ثم شاء أحيد ينا أن يفن اعد إل قتله» وما أحد منهم يُوَجّه إلينا 
نينا قال اتبجاء أنو مشياقه اققال* نا وسيوك 1171 معدت فيال الروق له 
قريش بعد اليوم» ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء» فقالت الأنصار 
بعضهم لبعض: أما الرجل» فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» قال أبو 
هريرة: وجاء الوحيء. وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء فإذا جاء فليس أحد 
يرفع طرفه إلى رسول الله وو حتى ينقضي الوحيء» فلما انقضى الوحي قال 
رسول الله كَل : «يا معشر الأنصار !» قالوا: لبيك يا رسول الله! قال: «قلتم: أ 
الرجل فأدركته رغبة في قريته», قالوا: قد كان ذاكء قال: «كلّاء إني عبد الله 
ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. والمحيا محياكم. والممات مماتكم». فأقبلوا 
اله يتكون» ويقر لوق بوالتد ما فلك التذى: ملعا لذ لسر باللة وموسيو لة ع كقال 
رسول الله علي : «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم». قال: فأقبل الناس إلى 
دار أبي سفيان» وأغلق الناس أبوابهم» قال: وأقبل رسول الله يَِهِ حتى أقبل إلى 
الحَجَرِ فاستلمه» ثم طاف بالبيت» قال: فأتى على صَدَّمِ إلى جنب البيت كانوا 
يعبدونه» قال: وفي يد رسول الله لله قوس» وهو اخذ نضية القوين» “فلها انون 

على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» فلما فرغ من 
طوافه» أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه فجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعو. وحدثنيه عبد الله بن هاشمء حدثنا بهزء حدثنا 
سليمان بن المغيرة» بهذا الإسنادء وزاد في الحديث : ثم قال بيديه إحداهما على 
الأخرى: ى : «احصدوهم حصدا». وقال فى الحديث: قالوا: قلنا: ذاك يا رسول الله! 
قال: «فما اسمي إذاء كلا إني عبد الله ا 


حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا يحيى بن حسان. حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح» قال: وفدنا إلى معاوية بن 
أبي سفيان وفينا أبو هريرة» فكان كل رجل منا يصنع طعاماً يوماً لأصحابه. 
فكانت نوبتي فقلت: يا أبا هريرة! اليوم نوبتي» فجاؤوا إلى المنزلء ولم يدرك 
طعامناء فقلت: يا أبا هريرةء لو حدثتنا عن رسول الله يكل حتى يدرك طعامناء 
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"انفضا أسب 


فقال: كنا مع رسول الله يك يوم الفتح» فجعل خالد بن الوليد على المجنبة 
اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن 
الوادي» فقال: «يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار» فدعوتهمء فجاؤوا يهرولون فقال: 
«يا معشر الأنصار! هل ترون أوباش قريش» قالوا: نعمء قال: «انظروا إذا 
لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً» وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: 
اموعدكم الصفا»ء. فما أشرف يومثذٍ لهم اننال أتاموةة قال وضبعد 
رسول الله كل الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» 
قال ا سرك 1ن 1 اث هاه الريك لز قريتن تعد التوس» قال ابو سفيات» 
قال رسول الله يكِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو 
آمن, ومن أغلق بابه فهو آمن»» فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة 
بعشيرته» ورغبة في قريته» ونزل الوحي على رسول الله يِه قال: «قلتم أما 
الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته» ورغبة في قريته. ألا فما اسمي إذاً ‏ ثلاث مرات - 
أنا محمد عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. فالمحيا محياكم. والممات 
مماتكم». قالوا: والله ما قلنا إلا ضناً بالله ورسولهء قال: «فإن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم). 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ ا 
قنينة) قالون:عدثنا سعيان ريه عبن عن ابن الى تحسم عن مجاهدء عن أبي 
معمرء عن عبد الله» قال: دخل النبي كَل مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستود 
نُصُباء فجعل يطعنها بعود كان بيده» ويقول: جه الْحَقُ وَرَحَنَ النطل إن انيل 


ل 00 و رلا 
أحة 


د رَهوقا كه [الاس 41> وج للق وما ند اللنظطل. وما عية 4 [طنيا:45] ...راد 


لل 


وحدثناه حسن بن على الحلوانى» وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق» 
أخبرنا الثوري» عط امن أن نجيح » بهذا الاسنناة. الى «كولة: «زهوقاً» ولم يذكر 
الآنة الأضرق» بوقال يدل نطياً ابا 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا على بن مشهرء ووكيع عن زكرياء عن 


يمام الحق في سيرة سيد الخلق يد 


1٠م‏ 8 
اك 
اللسيميمة 


الشعبي» قال: أخبرني عبد الله بن مطيع» عن أبيه قال: سمعت النبي كَكِةٍ يقول 
يوم فتح مكة: ١لا‏ يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم. إلى يوم القيامة». 
حدثنا اين تغير حدتنا أ حدثنا زكرياءء بهذا الإسنادء وزاد: قال ولم 
يكن أسلم أحدٌ من عصاة قريش» غير مطيعء. كان اسمه العاصيء فسمّاه 
رسول الله يكْهِ مطيعاً . 
والى الفصل القادم ات ساء اللدء والسمزم عليكى ررصمة الله ربرلاته. 


© © © 


غزوة حنين وأوطاس والطائف 


الفصل التاسع والثمانون 


غزوة حذين وأوطاس والطائف 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 


بعد أن أتمّ الله وِيِكَ لنبيه محمد يِه فتح مكة. جلس بعد الفتح تسعة عشر 
يوماً» وقد بلغه أن هوازن وثقيفاً اجتمعوا لحربه يكوه فخرج رسول الله كله إليهم. 
وقصد إلى حنين» وقد كان المشركون قد نزلوا بأوطاس» وأوطاس وادٍ في ديار 
هوازن من أودية الطائف قرب حنين» وحنين وادٍ قريب من الطائف بينه وبين مكة 
ثمانية عشر ميلاً قرب ذي المجاز. وكان المسلمون اثني عشر ألف مقاتل» وكان 
المشركون أربعة آلاف مقاتل تحت راية مالك بن عوف النصري» وقد جلبوا معهم 
نساءهم وأطفالهم وأموالهم للا يفرواء» وقد خرج معهم بنو جشم وبنو سعد بن 
بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل» وقد اغترٌ بعض المسلمين يومها ‏ وهو 
سلمة بن سلام ١‏ بت :وقكن ب عفدي قال: لن نغلب اليوم من قلة. فلما سمع 
رسول الله يك هذه المقالة كره ذلك كراهة شديدة» وقد ذكر الله وَبْنَ خلاصة هذه 
المعركة حيث قال: ل#المَد َرَصكُمُ أَلَهُ في مَوَاطنَ كبارز ويم حَنَينِ إذ عَسَسَنْح 
كرئْس 6 قن 0 َك الأزش 1 بمَا موحت ثم وَل 
درت © ثم أل أنَهُ ميتم عل رَسُولِه وعَل لعو وَأَْرَلَ جُنْودًا لو تَرَوَها 
يَعَدّبَ زرحت كوأ وَكلك جه 4 يوب أَلَّهُ من بَمْدِ ذَلِلَك عَلّ من 
سآ وَأللَّهُ حفْورٌ رُ بحم # زاقوية 6 3 ]. 


قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى : ويم خْمَيْنِ إِذ َجََنْح 
14 م و 0 


ليور : م م تعن عنحكم بطع وَصََافت فك َِيحكم الي يم الا 3 وله 


مُدّرت 0 ةي ان 1 سَكِنتَم 4 إلى قوله : #عَفورٌ نحم # [التوينة 1 :8ااات /11اء+ 


0 الحق شي سيرة سيد الخلق َيِل 
وهنا 


حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل» 
رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربتها مع النبي كَل يوم حنين» قلت: شهدت 
حنيناً؟ قال: قبل ذلك. 

عزتنا محمد نه كيين حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق. قال فسعت 
البراء ينه وجاءه رجل فقال: يا أبا عمارة! أتوليت يوم حنين؟ فقال: أمّا أنا 
فأشهد على النبي كل أنه لم يول ولكن عَجل سَرَعانَ القوم. فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ 
وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاءء يقول: «أنا النبي لا كذب. أنا 
ابن عبد المطلب». 


حدثنا أبو الوليدء» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء قيل للبراء وأنا أسمع: 
أوَلَيْتُم مع النبي كَل يوم حنين؟ فقال : أمّا النبي كَل فلاء كانوا رُماةٌء فقال: «أنا 
النبي 5 كذب». أنا ابن عبد المطلب». 

حدثني محمد بن بشَّار حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمع 
البراء» وسأله رجل من قيس: أَقَرَرْتُمْ عن رسول الله يكِ يوم حنين؟ فقال: لكر 
رسول الله كهِ لم يَقِرَّء كانت هوزان رُماة» وإِنّا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا 
على الغنائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله كك على بغلته البيضاءء 
وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول: «أنا النبي لا كذب». قال إسرائيل وزهير: 
نزل النبي ولةٍ عن بغلته . 

حدثنا سعيد بن عُمَيّر قال: حدثني ليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب. 
وحدثني إسحاق». حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن أخي ابن شهابء» قال 
محمد بن شهاب: وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن 
رسول الله كك قام حين جاءه وفد هوزان مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم» فقال لهم رسول الله يَلِةِ: «معى من ترون. وأحب الحديث إلى أصدقه. 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي, وإما المال» وقد كنت استأنيت بكم». وكان 
أنظرهم رسول الله كَكْْ بضع عشرة ليلة» حين قفل من الطائف؛ فلما تبين لهم أن 
رسول الله كيهِ غيرٌ رادٍ إليهم إِلّا إحدى الطائفتين» قالوا: فإنّا نختار سبيناء فقام 


غزوة حنين وأوطاس والطائف لل مرق 


رسول الله يِه فى المسلمين» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد, فإن ‏ 
إخوانكم قد جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم 
أن يطيب ذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من 
أول ما يفيء الله عليناء فليفعل». فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول اللهء فقال 
رسول الله كَكِِ: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى 
رسول الله كلخ فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنواء هذا الذي بلغني عن سبي هوزان». 

حدثنا أبو النعمان». حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب». عن نافع» أن عمر 
قال يا رسول الله ! حدثنيى محمد بن مقاتل» أخبرنا فيك الله الخيرنا معمر.ء عن 
أيوب» عن نافع. عن ابن عمر وكيا قال : لما قفلنا من حُنين» سأل عمر النبي كلل 
عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف» فأمره النبي ولد بوفائه. وقال بعضهم : 
حمادء عن أيوت»: عن نافع. عن أبن عمر. ورواه جرير بن حازم». وحماد بن 
يلم عر | بوومةة عن نافع. عن ابن عمرء عن النبي كَة. 


حذثنا :عبد اللهدنق يوسفة» أخيرنا هالك6. عر :حرق سعنك»: عر مر بين 
كثير بن أفلح. عن أبي محمد مولى أبي قتادة. عن أبى قتادة قال : خرجنا مع 
النبي كله عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلنين جولة» فرآيت رجلا من 
المشر قيرنه اتن ها ركاذ من السدايية تفيريفه عن ورا تةغلى خين هاتقة 
بالسيفة: 0 لح 00 الموت. ثم 
توي جلس الي لق قال من تل قبلاًك عليه ين بيّنة فله سَلبّه)» فقلت : 
3 ثم 0 قال : ثم قال انبى كل مثله» ف فقمتء» فقال مالك : يا أن قتادة! 
فأخبرته» فقال رجل صدق نسلة عندي .2 فأرضه مني ١‏ فال أبو بكر للاها الله 
إذا لا عم إلى ادن من اسيك الله يقاتل عن اللووسوله ده :تيعظيك سل 
فقال النبى يكلل: صدق نأعطهء فأعطانيه» فابتعت به مخرفاً فى بنى سلمةء فإنه 


ب الحق في سيرة سيد الخلق ود 
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لأول مال تأثلته في الإسلام. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد» عن عمر بن 
كثير بن أفلح. عن أبي محمد مولى أبي قتادة» أنا أبا قتادة» قال: لما كان يوم 
حنين نظرت إلى رجل من المسلمينء يقاتل رجلاً من المشركين» وآخر من 
المشركين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني 
وأضرب يده فقطعتهاء ثم أخذني فضمني ضمّاً شديداً حتى تخوفت ثم تركء 
فتحلل ودفعته ثم قتلته» وانهزم المسلمون وانهزمت معهمء فإذا بعمر بن الخطاب 
في الناس» فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله ثم تراجع الناس إلى 
رسول الله كله فقال رسول الله يَلِةِ: «من أقام بيّنة على قتيل قتله فله سَلَْبَة). 
فقمت لالتمس بة على قتيلى »فلم آز اعد يشهد لى فجلسشت» نو :نذا لى 
فذكرت أمره لرسول الله كه فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر 
عندي فأرضه منهء تقال أب ركر:ة كلد لا بيعطةه الصتيع من ترون رايد أسندا اضر 
أسد الله يقاتل عن الله ورسولهء قال: فقام رسول الله يك فأداه إلى فاشتريت منه 
خرافاً» فكان أول مالٍ تأثلته في الإسلام. 


باب غزاة أوطاس 

حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى ونه قال: لما فرغ النبي يك من حنين بعث أبا عامر على 
جيش إلى أوطاس» فلقي ذريد بن الصمة» فقتل دريد وهزم الله أصحابه» قال أبو 
موسى: وبعثني مع أبي عامر. فرمى أبو عامر في ركبته رماه جَشَّمِي بسهم. فأثته 
في ركبتهء فانتهيت إليهء فقلت: يا عمٌ من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى» فقال : 
ذاك قاتلى الذي رمانى» فقصدت له فلحقته» فلما رآنى ولى فاتبعته وجعلت أقول 
اف أخي ! افرئى النبي كلد السلام. وفل له: استغفر لي . واستخلفني ابو عامر 
على الناس» فمكث يسيراً ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي يله في بيته على 
سرير مُرَْمَل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر 


غزوة حنين وأوطاس والطائف برقي 


أبي عامرء وقال: قل له استغفر لي» فدعا بماء» فتوضاً ثم رفع يديه فقال: 
«اللهم اغفر لعبيدٍ أبي عامرء ورأيت بياض إبطيه)., ثم قال: «اللهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك من الناس». فقلت: ولي فاستغفر فقال: «اللهم اغفر 
لعبد الله بن قيس ذنبه. وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً». قال أبو بردة: إحداهما 


باب غزوة الطائف 


في شوال سنة ثمان» قاله موسى بن عقبة: حدثنا الحميدي» سمع سفيان » 
عليّ النبي يليه وعندي مخنث. فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: (يا عبد الله ! 
أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدأًء فعليك بابنة غيلانء فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمان). وقال النبئ. علد : لا يدخلن هؤلاء عليكن). قال افن عييئة : وقال 2 
جريج . المفيف هيت 

حدثنا محمود. حدثنا أبو أسامة» عن هشام بهذاء وزاد وهو محاصر 


حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمروء. عن أبي العباس الشاعر 
الأعمى» عن عبد الله بن عمروء قال: لما حاصر رسول الله يِه الطائف» فلم 
ينل منهم كقاء قال: (إنا قافلون إن شاء الله فثقل عليهم. وقالوا: نذهب ولا 
نفتحهء وقال مرة: نقفل» فقال: «اغدوا على القتال». فغدوا فأصابهم جراح. 
فقال: (إنا قافلون غداً إن شاء الله». فأعجبهم. فضحك النبي كلِ. وقال سفيان 
مرّةَ فتبسم. قال: قال الحميدي: حدثنا سفيان الخبر كله. 

حدثنا محمد بن بشار.ء» حدثنا غندر». حدثنا شعبة» عن عاصمء» قال: 
سبعة نا :غتمان كال متحمتف سعدا : وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله 
وأبا بكرة» وكان تسور حصن الطائف في أناس» فجاء إلى النبي كله فقالا : 
سمعنا النبي وَلكِةٍ يقول: «من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم. فالجنة عليه حرام». 


0" الحق في سيرة سيد الخلق وَيِلٍٍ 
وقال هشام: وأخبرنا معمرء عن عاصمء عن أبي العالية» أو أبي عثمان النهدي. 
قال: سمعت سعدا وأبا بكرة» عن النبي يِه قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك 
رجلان حسبك بهماء قال: أجلء. أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله 
وأما الآخر فنزل إلى النبي يه ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف . 

حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى نه قال: كنت عند النبي وَلةْ وهو نازل بالجعرانة» بين 
مكة والمدينة» ومعه بلال» فأتى النبي يَلِةِ أعرابي. فقال: ألا تنجز لي ما 
وعدتنيء فقال له: «أبشر)ء فقال: قد أكثرت علي من أبشرء فأقبل على أبي 
موسى وبلال كهيئة الغضبان» فقال: «ردٌ البُشْرَىء فاقبلا أنتما». قالا: قبلناء ثم 
دعا بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه 3-2 فيه» ثم قال: «اشربا منهء وأفرغا 
على وجوهكما ونحوركما وأبشرا»؛ فأخذا القدح. ففعلاء فنادت أ سلمة من 
وراء الستر أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه طائفة. 


حدثنا يعمو بن إبراهيمء حدثنا إسماعيل», حدثنا اتن جريجح»ء قال: 
أخبرني عطاءء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبر أن يعلى كان يقول: ليتني أرى 
رسول الله يكدِ حين ينزل عليهء قال: فبينا النبي يك بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل 
به معه فيه ناس من أصحابهء إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب» فقا ل نا 
رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب» فأشار 
عمر إلى يعلى بيذه أن كسان فجاء يعلى. فأدخل و اشنةة فإذا النبى َي مخمر 
الوجهء يغط كذلك ساعة» ثم سرى عنهء فقال: «أين الذي يسألني عن العمرة 
آنفاً؟» فالتمس الرجل فأتى بهء فقال: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مراتٍ» 
وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» . 
عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد بن عاصمء قال: لما أفاء الله على رسوله عل 
نوم دين نسم فى النامن فق المؤلفة قلوبهم. ولم يعط الأنصار شيئاء فكأنهم 
وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار! ألم 
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أجدكم ضَلَالآً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله 
بي؟2: كلما قال شيئاًء قالوا: الله ورسوله أَمَُء قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا 
رسول الله يكلِ؟؛ قال: كلما قال شيئاًء قالوا: الله ورسوله أُمَنَّء قال: "لو شئتم 
قلتم جئتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون بالنبي كَل 
إلى رحالكم. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس وادياً وشعباً 
لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعارء والناس دثار إنكم ستلقون بعدي 
أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» . 

عا ب م حدثنا هشامء أخبرنا معمرء عن الزهري» قال: 
أخبرني أنس بن مالك نه قال: قال ناس من الأنصارء حين أفاء الله على 
وضوله لله ما أفاء مذ أموال هوازن» فطفق النبي يل يعطي رجالاً المائة من 
الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يل يعطي قريشاًء ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم» قال أنس: فَحُدَّث رسول الله يلك بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم 
في قبة من أدمء ولم يدع معهم غيرهمء فلما اجتمعوا قام النبي كَكَِِ فقال: ١‏ 
حديث بلغني عنكم) فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله! فلم يقولوا 
شيئاً» وأما ناس منا حديثة أسنانهم» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يَكِهِ يعطي قريشاً 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال النبي كَةِ: «فإني أعطي رجالا حديثي عهد 
بكفر اتالفهم: آنا ترون أن ,يذب الناس بالأنؤال» وتلخبون بالتني 277 إلى 
رحالكم. فوالله لما تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به». قالوا: يا رسول الله! قد 
رضيئا» ٠‏ فقال لهم النبي َل : «ستجدون أثرة. شديدة. فاصبروا حتى تلقوا الله 
ورسوله يِل فإني على الحوض». قال أنس: فلم يصبروا . 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن أنسء» قال: 
لما كان يوم فتح مكة. قسم رسول الله يَكْةِ غنائم بين قريش فغضبت الأنصارء 
قال النبي كل : «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله كَيِهِ 
قالوا: بلى» قال: لو سلك الناس وَاذنا أو فضا يلكت وادق الأنصار أو 


0-3 


١ سعبهما‎ 
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ا ب حدثنا أزهرء عن ابن عونء أنبأنا هشام بن زيد بن 
أنس» عن أنس نه قال: لما كان يوم حنين» التقى هوزان ومع النبي يك عشرة 
آلاف والطلقاء. ا قال: «يا معشر الأنصار !» قالوا: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. لبيك» نحن بين يديكء» فنزل النبي مَكِِةِ فقال: «أنا عبد الله ورسوله. 
فانهزم المشركونء فأعطى الطلقاء والمهاجرينء ولم يعط الأنصار شيئاً»» فقالوا : 
فدعاهم فأدخلهم في قبة» فقال: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وتذهبون برسول الله كك؟) فقال النبي يَلِ: «لو سلك الناس وادياً وسلكت 
الأنصار شعباء لاخترت شعب الأنصار». 

ل ا 0 حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة» عن 
أنس بن مالك ره مَيكنه قال : جمع النبي كَلِِ ناساً من الأنصارء فقال: «إن قريشاً 
ال ا ل أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أما ترضون أن 
يرجع الناس بالدنياء وترجعون برسول الله كَةَ إلى بيوتكم» قالوا: بلى» قال: ”لو 
سلك الناس وادياً. وسلكت الأنصار شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعب 
الأنصار» . 

حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن الأعمشء. عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: لما قسم النبي يَكِيةِ قسمة حنين قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله 
فأتيت النبي كَلةِ فأخبرته» فتغير وجههء ثم قال: «رحمة الله على موسىء لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

حدثنا قتيبة بن سعيد»ء حدثنا جرير» عن منصور عن أبي وائل» عن 
عبد الله ويه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي ككهِ ناساً. أعطى الأقرع مائة من 
الأب وأغطنى عيينة مث الل وأغظى ناما فقال رجل: ما 0 هذه القسهة 
وجه الله فقلت: لأخبرن النبي كَل قال: «رحم الله موسىء قد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر). ظ 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا ابن عون» عن هشام بن 
زيد بن أنس بن مالك» عن أنس بن مالك ونه قال: لما كان يوم حنين أقبلت 
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هوزان وغطمان وغيرهم بنعمهم وذراريهم» 000 النبي 2 عسرة آلاف . وس 
الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقى وحدهء فنادى يومئكٍ نداءين لم يخلط بينهماء التفت 
غد يميه فتال : «با"متعشر الآتضيار!4 قالوا* لببكييا زسول الله! أبشره: تخد 
معك. ثم التفت عن يساره فقال: «يا معشر الأنصار !» قالوا: لبيك يا رسول الله! 
م لحن معك » وهو على بَعْلَةَ بيضاءء فتر فقال: «أنا عبل الله ورسوله»). 
فانهزم المشركون فأصاب يومئذٍ غنائم كثيرة» فقسم في المهاجرين والطلقاء» ولم 
يعط الاتصبار م ا فقّالت الأتفياد: إذا قاشة شديلة» فنحن تدعى ويعطى 
الغنيمة غيرناء فبلغه ذلك فجمعهم في قبة, فقال: «يا معشر الأنصار ! ما حديث 
بلغني عنكم)؛ فسكتواء فقال: «يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس 
بالدنياء وتذهبون برسول الله كةِ تحوزونه إلى بيوتكم) قالوا: بلى» فقال 
النبى بَةِ: «لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لأخذت شعب الأنصار). 
فقال هشام: يا أبا حمزة! وأنت شاهد ذاك» قال وأين أغيب عنه. 


وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح». 
أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني كثير بن عباس بن 
عبد المطلب» قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله كل يوم حنين فلزمت أنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله هه فلم نفارقه. 
ورسول الله تله على بغلة له بيضاءء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى 
المسلمون والكفارء ولّى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله ل يركض بغلته 
قبل الكفاره "تال بعيانى :براقا لعن باجام كله رول اقجكقة أكنها بإرادة أز لا 
تسرعء وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله كله فقال رسول الله يك : «أي عباس ! 
ناد أصحاب السَّمُرَةة فقال عباس(وكان رجلاً صيّتاً): فقلت بأعلى صوتي: أين 
أصحاب السمرة» قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على 
أولادهاء فقالوا: يا لبيك. يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار 
يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بني 
التحاردث برد الخزرج» فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن 
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فرمى بهن وجوه الكفار: ثم ا ور ورب محمد) قال : فلشيك ت أنظر فإذا 
القتال على هيئته فيما أرى» قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت 
أرى حدهم كليلاً وأمرهم فديرا: 

وحدثناه إسحاق , بن إبراهيم» ومحمد بن رافعء وضيك ين جحمية:. يها عن 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري بهذا الإسناد نحوه» غير أنه قال: فروة بن 
نعامة الجذامي. وقال: «انهزموا ورب الكعبة. انهزموا ورب الكعبة» وزاد في 
الحديث: حتى هزمهم اللهء قال: وكأني أنظر إلى النبي يِه يركض خلفهم على 
بغلته . 

وحدثناه ابن أبيى عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: أخبرني 
كثير بن العباس عن أبيه» قال: كنت مع النبي يَكْةِ يوم حنين» وساق الحديث» 
غير أن حديث يونس» وحديث معمر أكثر منه وأتم. 

حدثنا ىبن يخي + |حيونا يه عن أبي إسحاق. قال: قال رجل 
لليواء .ها آنا جهارة! أفررتم يوم حنين؟ قال: نمه بها ابول ترسوك الله ا 
ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم را ليس عليهم سلاح» أو كثير سلاح. 
فلقوا قوماً رما لا يكاد يسقط لهم سهمء جمع هوزان وبني نصر فرشقوهم رشقاً 
ما يكادون يخطئونء فأقبلوا هناك إلى رسول الله يِه ورسول الله كَِةِ على بغلته 
البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به» فنزل فاستنصر وقال : 
(أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب» ثم صفهم . 


حدثنا أحمد بن جناب ا" حدثنا عيسى 3 تومن ْ عن زكرياء. 
0 5 تود علق لبن ال لعا ول ولكنه الاق انان جين الاير 


وحسّرٌ إلى هذا الحي من هوزان وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل 
من جرادء فانكشفواء فأقبل القوم إلى رسول الله عَيِندٍ وأبو سفيان بن الحارث يقود 
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به بغلته» فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن 
عبد المطلب. اللهم نل نصرك». قال البراء: كنا والله إذا احمَّرّ البأس نتقي به 
وإن الشجاع منا للذي يحاذي به» يعنى النبى 245. 
وحدثنا محمد بن المثنى وابن . بشار (واللفظ ك0 اللبكاى” قالا: حدثنا 

محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن أن إسحاق قال: سمعت البراء» شال رجل 
من فيس : أفررتم عن رسول الله كيه يوم حنين؟ فقَال البراء : ولكن رسول الله علد 
لم يفرء وكانت هوزان يومئذٍ رماة» وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على 
الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله كَل على بغلته البيضاءء وإن 
أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن 
عبد المطلب». 


وحدثني زهير بن حرب» ومحمد بن المت » وأبو بكر بن نخلاد» قالوا: 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» قال: حدثني أبو إسحاق؛» عن البراء» قال: 
لاتدرسل آنا عمارة! فذكر الحديث» ل وي ال له 
عمان». عخدثتى إياسن :بن سلمة»- خدتى أبي: قال: غزونا. مع :سول الله كله حنيناً 
فلما واجهنا العلى القدفيت فأعلو ثنيّة فاستقبلي رجل من العدو. فأرهية لسيهسم » 
فتوارى عني فما دريت ما صنع» ونظرت إلى القوم» فإذا هم قد طلعوا من ثنية 
ار فالتقوا هم وصحابة النبي وَكة وان صحابة النبي عَيَدِِ ‏ وأرجع توما 
وعليّ يودتان متزراً بإحداهما ريا بالأخرى. فاستطلق إزارئ فجمعتهما جميعا 
ومررت على رسول الله عَيِلٍ منهزما وهو على بغلته الشهباء» فقال رسول الله عَقة : 
«لقد رأى ابن الأكوع قَرَّعاً» فلما غشوا رسول الله كلِةٍ نزل عن البغلة» ثم قبض 
قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههمء. فقال: «شاهت الوجوه)». 
فما خلق الله منهم إنساناً إِلّا ملأ عينيه تراب بتلك القبضة» فولوا مدبرين» 
فهزمهم الله كَيْلَ , وقسم رسول الله كلد غنائمهم بين المسلمين . 


5م الللسل- ‏ ل <7تخت7تتتلبيلت 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وابن نمير جميعاً عن 
سفيان» قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو عن أبي العباس الشاعر 
الأعمى. عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله كلخ أهل الطائف» فلم 
ينل منهم كينا فقال: «إنا قافلون إن شاء الله» قال أصحابه : مرجع ولم نمفتتحه .» 
فقال لهم رسول الله كَكِْهِ: «اغدوا على القتال» فغدوا عليه» فأصابهم جراح. 
فقال رسول الله ككهِ: «إنا قافلون غدا) قال: فأعجبهم ذلك. فضحك 


رسول الله مَِةِ. اه. 
دالى الفصل القادم ات شاء اللدء والسلام عليكر ررصمة الله ربرلاته. 
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غزوة تبوك؛ وهي غزوة العسرة 


الفصل التسعون 


غزوة تبوك, وهي غروه العسرهة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

تبعد تبوك عن المدينة المنورة فالا بحوالي سبعمائة «كيلومتر»» وكان 
خروج رسول الله يك إليها في رجب من السنة التاسعة». ولم يكن رسول الله وكه 
يريد غزوة إِلّا ورّى بغيرهاء لكن لما كان خروجه يَيِةِ إلى تبوك في لهيب الحرء 
وشدة القيظء وقلةالظهرء وندرةالزاد» حتى سمى الله كي وقت خروج 
المسلمين إلى غزوة تبوك #ساعة الْعْسَرَةِ* [التَوبَة: »]١١1‏ وقد سمى الجيش 
الخارج إليها «جيش العسرة»» حيث اجتمع عليهم عسرة الحرء وعسرة الظهرء 
وعسرة الماءء وعسرة الزاد» مع أنهم سدافووة. إلى جعية تبغيلاة: وسحة لون مسرا 
طتوياذ :ومقار] وعنوا كفن ا من يت الأصشتر» أي الروه ذلك كلد كدي 
. رسول الله يخ للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهمء. فأخبرهم بوجهه الذي يريد 
وأنه قاصد إلى قتال الروم نحو تبوكء. وقد استجاب المسلمون لدعوة 
رسول الله يِه وأخذوا يتهيؤون للخروج مع رسول الله يِه يعدون لسفرهم هذا 
ما استطاعواء وقد حضٌ رسول الله يك المؤمنين على النفقة في جيش العسرة» 
وقعيوره» تشارغوا تدر بايطا عورا إلى ذلك 

وقد عنون البخاري في فحعه فتال :باب شاقن عتمان بن عنان ابن 
عمرو القرشي #نهء وقال النبي كَلةِ: «من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها 
عثمان»)» وقال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان) اه. 

وقد حاول المنافقون أن يتظاهروا بعدم قدرتهم على الخروج إلى تبوك 
بدعاوى كاذبة واعتذارات واهية كما أشار إلى ذلك - تبارك وتعالى - في قوله: 


ص حَ 
تر ضح وس دري 4 وه 2011 و م أ 5 هك ع 4 مو 7 سرس ار مر سر و مم 4 
وجا المعذرون مر الاعراب لمِؤذن 3 وفعل الزن كديأ ألله ورسولم ‏ سيصب الزن 
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2 مشفة 
كفرواأ مهم عَذَابُ ليد [التَوبّة: »]4٠‏ وقد بلغ الحال ببعض المؤمنين الذين لم 
ٍ مار حت الى 0 لتجواة اي سو الاوك الزازار ل ل و 
ألدّمّع حرا ألا يدوأ مَا يمَفِقُورت> [التوبّة: ؟4] وقد روى مسلم صورة من صور 
العسرة في الزاد يوم تبوك؛ فقد أخرج في صحيحه في كتاب الإيمان من طريق 
الأعمشء. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد ‏ شك الأعمش - 
قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة,» قالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا 
فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادّهنا؟ فقال رسول الله كك «افعلوا». قال: فجاء عمرء 
فقال: يا رسول الله! إن فعلت قل الظهر. ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع الله 
لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله كلِهِ: «نعم». قال: 
فدعا بنطع فبسطهء ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. 
قال: ويجيء الآخر يكف تمر قال : ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع 
من ذلك شيء يسيرء قال: فدعا رسول الله يَكَِةّ بالبركة. ثم قال: «خذوا في 
أوعيتكم». قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملؤوه. 
قال: فأكلوا حتى شبعوا» وفضلت فضلة» فقال 7 الله كه : «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأز ني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الحنة». 


كما روى مسلم في صحيحه ما يدل على شح الماء في غزوة تبوك» فقد 
أخرج في صحيحه من حديث معاذ نه أن رسول الله يله قال: «ستأتون غداً إن 
شاء الله عين تبوك, وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهارء فمن جاءها منكم فلا 
يمس من مائها شيئا حتى آني». 


وقد ساق البخاري في صحيحه قصة غزوة تبوك فقال: باب غزوة تبوك» 
وهي غزوة العسرة. 

حدثني محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة» عن أبي بردة» عن أبيى موسى 0 قال ارسلي أصحابي إلى رسول الله عَلِنَ 
أسأله الحَمْلَانَ لهم. إذ هم معه في جيش العسرة». وهي غزوة تبوك. فقلت: يا 
نبي الله! إن أصحابي أرسلوني إليك لا فقال: «والله لا أحملكم على 
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شيعا ووافقته وهو غضبان» ولا أشعرء ورجعت حزيناً من منع النبي وَل ومن 
مخافة أن يكون النبي يَكِةِ وجد في نفسه عليّ» فرجعت إلى أصحابي» فأخبرتهم 
الذي قال النبي يليه فلم ألبث إِلّا سويعة» إذ سمعت بلالاً ينادي: أي عبد الله بن 
قيس! فأجبته. فقال: أجب رسول الله كه يدعوكء فلمًا أتيته قال: «خذ هذين 
القرينين - وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذٍ من سعد فانطلق بهن إلى 
أصحابك. فقل: إن الله أو قال: إن رسول الله َه - يحملكم على هؤلاء 
فاركتوعوا والظطلفت اليد رنيو تلك إن الدى كلل يجنلكم على زلا لكت 
والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله وكاو لا تظنوا 
أني حدئتكم شيئاً لم يقله رسول الله يل فقالوا لي: إنك عندنا لمصدق» ولنفعلن 
ما أحببت» فانطلق أبو موسى بنفر منهم. حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله و35 
منعه إياهم» ثم إعطائهم بعدء فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبوموسى . 


حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن شعبة» عن الحَكم» عن مصعب بن سعدٍء 
عن ا أن رسول الله يل خرج إلى تبوك» واستخلف علا نكال خافن قر 
الصبيان والنساء؟ قال: «ألاَ ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه 


ليس نبى بعدى»» وقال أبو داود: حدثنا شعبة عن الحكم, عوية وفها : 


و ع 


حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا محمد بن بكرهء أخبرنا ابن جريج» قال: 
سمعت عطاء يخبرء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» قال: 
غزوت مع النبي عَلِلِ العميرةة :اه كاؤتيعك تقول :نلف الهزوة أولق ا عهالى 
عندي» قال عطاء»ء فقال صفوان: قال يعلى: فكان لي أَجِيرٌ فقاتل إنساناً فعض 
أحدهما يد الآخرء قال عطاء: فلقد أخبرني عي أن انها عضن :الاخ نسي 
قال: فانتزع المعضوض يده من في العاضء فانتزع إحدى ثنيتيه» فأتيا النبي كل 
فأهدر ثنيته» قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبي يِه : «أفيدع يده في فيك 
تقضمها كأنها في فحل يقضمها". 

حديث كعب بن مالك. وقول الله كَنَْ : #وعل التَلنَةٍ الذرت حلفواً» 
[التوية: .]١١8‏ 


0 الحق في سيرة سيد الخلق يٍَِ 
0 | 


حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب. عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب بن مالك» 


وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين 
تخلف عن قصة تبوكء. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله يَكَهِ غزوة غزاها إلا 
فى غزوة تبوك: غير أني كدت تخلفت فى خزوة ندر ولم يعاتب أحداً تخلف 
عنهاء إنما خرج رسول الله وَْةٌ يريد عير قريش». حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم. على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله كَلكِةِ ليلة العقبة حين تواثقنا 
على الإسلام. ونا ايف أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس 
منهاء كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك 
الغزاة» والله ما اجتمعت عندي قَبّْلّه راحلتان قطء حتى جمعتهما في تلك الغزوة. 
ولع يكن .رسول الله كله يريق غزوة :إلا وَرَى بقيرها» بعس كانت :فلك العدوة 
غزاها رسول الله وَكِلةِ في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً» ومفازاً وعدواً كثيراً 
الى تسبي مرف ليتأهبوا أهبة غزوهم. فأخبرهم بوجهه الذي يريد 
والمسلمون مع رسول الله يَِِ كثيرٌ ولا يجمعهم كتاب حافظ؛ يريد الديوان 
قال: كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظنَّ أن سيخفى له ما لم ينزل فيه 
وحي الله؛ وغزا رسول الله َكِِةِ تلك الغزوة حين 59 الثمار والظلال» وتجهّز 
رسول الله كَل والمسلمون معه. فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم. فأرجع ولم 
أقض شيئاً فأقول في نفسي: أنا قادر عليه» فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس 
الجدء فأصبح رسول الله يَلِ والمسلمون معهء ولم أقض من جهازي شيئاً: 
فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهمء فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهزء 
فرجعت ولم أقض شيئاً» ثم غدوت. ثم رجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل بي 
نحي أسرفواة.وتقاوط الدروع وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت» فلم يُقَدّر 
لي ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله يك فطفت فيهم أ حزنني 
أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه النفاق» أو رجلاً ممن عَذَّرَ الله. من الضعفاء. ولم 
يذكرني رسول الله يَيْةْ حتى بلغ تبوك». فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
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كعب؟»» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه بُرَادَهُ ونَظْرَهُ في عِطَفِه 
قال مهاة دن حول شد ها اقلم :والله جا وول اشع عليقا عليه لا خيرا : 
فسكت رسول الله َوه قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني 
همي » وطفقت أتذكر الكذب»ء وأقول: بماذا أخرج فيو مككلة طن ا عو عدت 
على ذلك بكل ذي رأي من أهليء فلما قيل: إن رسول الله يَكِ قد أظل قادماء 
زاح عني الباطل. وعرفت اف 0 أخرج منه 8 بشيء فيه كذبفء 5555-5 
صدقهء وأصبح رسول الله يك قادمًء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع 
فيه ركعتين» ثم جلس للناس»ء فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله كله علانيتهم 
وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله» فجئته» فلما سلّمت عليه تبسم 
تبسم المغضب» ثم قال: «تعال». فجئت أمشي حتى جلست بين يديهء فقال لى : 
لبن علفك ؛ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» فقلت: بلى» اواك جعي 
عدر لذ من أغعل الديا ترايت ان سأخرج من سخطه بعذر. ولقد اعطق جد : 
ولكني والله لقد علمت لئن حدّئتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله 
أن يسخطك عليّ» ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليّ فيه» إني لأرجو فيه 
عفو الله. لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنكء فقال رسول الله يكل «أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله 
فيك»»: فقمت وثار رجال بني سلمة» فاتّبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت 
أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله كلق بما 
اعتذر إليه المتخلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله يِه لك» فوالله ما 
زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسيء, ثم قلت لهم: هل لقي هذا 
معي أحدٌ؟ قالوا: نعمء رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك. 
فقلت: من هما؟ قالوا: مُرَارَةُ بن الرّبيع العَمْرِيٌ وهلال بن أميّة الواقِفَيُء فذكروا 
لى وطلية عبالحيق ند كنهة بكرا واقريها أنوة مضي سين ذكررهما لي: 
ونهى رسول الله كَلِةِ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة» من بين من تخلف عنه. 
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فاجتنبنا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرّت في نفسي الأرض» فما هي التي 
أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما 
يبكيان» وأما أنا فكنت أشبٌ القوم وأَجِلَدَهِمء فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع 
المسلمين» وأطوف في الأسواقء ولا يكلمني أحدٌّء وآني رسول الله كل فأَسَلَم 
عليه؛ وهو في مجلسه بعد الصلاة. فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام 
غلك آم لأعداقع اضلى قريا مه فأسارله النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
إليّء وإذا التفثٌ نحوه أعرض عني. حتى إذا طال علىّ ذلك من جفوة الناس» 
مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحبٌ الناس إلىّ 
فسلمت عليه فوالله ما رد علىَّ السلام» فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك باللهء هل 
تَعْلْمُني ا الله ورسوله؟ فسكتء فعدت له فنشدتهء» فسكت» فعدت له فنشدتهء 
فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسوّرت الجدارء قال: 
فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نَبَطىٌّ من أنباط أهل الشام ممن قَدِمَ بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون لهء حتى إذا 
جاءني دفع إليّ كتاباً من مَلِك غسَّانء فإذا فيه: أما بعد. فإنه قد بلغني أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مضيعةء فالْحق بئا نواسكٌ» 
نلك لطاغرانهنا::وهذا أرقا عن البلكن سمح بها الور فتك لياح إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسين. إذا رسول رسول الله كله يأتيني فقال: إن 
نيوك" الله كلاو تيا درل أن تخو ل امراتاق» لقنت طلقنيا أم ماذا أفعل؟ قال: لاء 
بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي 
بأهلك». نتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال كعب: فجاءت امرأة 
ماذلوون أمنة ون الله يكثهِ فقالت: يا رسول الله! إن هلال بن أمية شيخ ضائعء 
لبفين اله خادم. فهل تكزة أن اخزمةه قال: «(لا. ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله 
ايد والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 
فقال لى , بعض أهلي : لو استا دنج سول الله كَِْةِ في امرأتك كما أذْن لامرأة 
هلال بن أمية. أن تخدمهء فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله علد وما يدريني 
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ما يقول رسول الله تَكِخِ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب» فلبثت بعد ذلك عشر 
ليالٍء حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله مَكِْةِ عن كلامناء فلما 
صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة. وآنا على لير كد هك ابو تداع قينا ذا 
جالس على الحال التي ذكر الله» قد ضاقت علي نفسي وضاقت عليّ الأرض بما 
مالك! أبشرء قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء فرجء وآذن رسول الله يكل 
بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء» وذهب قبل 
صاحبيّ مبشرون» وركض إليّ رجل فرسا وسعى ساع من أسلم» فأوفى على 
الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرسءفلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
نفك له لوبي فكسوتة إباقنمنا مكتراةة-واللة:ما املك غيوهها يول وامتعرتك 
ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله يَلِْةِ فيتلقاني الناس فوجا فوجاء يهنوني 
بالتوبة. يقولون: لتهنك توية الله فلبلك قال كعنضس»: حتى دخلت المسجد» فإدا 
صافحني وهناني» والله ما قام إلىّ رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» 
قال كغن: فلما سلمنت على رسول الله فللاء. قال وسول: الله كله وهو يبرق وحتهة 
من السيو و : (أنقتر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». فال > فل : أَمِنْ عندك 
يا رسول الله! أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله). وكان رسول الله َكل 
إذااسر المطتار وجوه نكن كاله تلك تجوز كا العررقم للق عفن انها ع اسيم ده 
يديه قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله» وإلى 
رسول الله» قال رسول الله يَكئِة: «أمسك عليك بعض مالك. فهو خير لك» قلت: 
فإنى أمسشك سهمى الذي بخيبر» فقلت: يا رسول.الله! إن الله إنسا نجاني 
بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدّث إِلَّا صدقاً ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً 
من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله وه أحسن 
مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله كةِ إلى يومي هذا كذباً» وإني 
لأرحو أن يحنطتن. الله كيجا تيكو را نذن الله جلى وسؤله كلاه للقن ا أنه 


عرقي الحق في سيرة سيد الخلق َي 


ل لبي وَالْمهَ» إلى قوله: 8اوَيْونُوا مَعَ ألصَّددِونَ4 [التوبة: 114]» فوالله ما 
أنعم الله علىَّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
لرسول الله ييلةِ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله قال 
للدين كذبوا حين أتزل الوخحىي. شر ما قال لاحد: فقالماتبارك ,وتعالى د 
«#سَيَحْلِمُونَ به آَحكُم إذَا أَنقَبََثْمَ 4 [التوبة: 45] إلى قوله: قات أله لا يَرْضَ عَن 
َلْقَوَو الْمَسِقِنَ* [التَوبّة: 97]» قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك 
الذين قبل منهم رسول الله كل حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهمء. وأرجاً 
رسول الله يلِِ أمرنا حتى قضى الله فيهء فبذلك قال الله: #أوَطلَ التَكَئَةِ الذرت 
عياف [الكرية ]ولس الذى ذكر اهما خلننا غن الشوو» إنمنا' هو تليق 
إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 

(نزول النبي كله الحجر) : 

حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي». حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهريء عن سالمء عن ابن عمر "هيا قال: لما مر النبي كَلِةِ بالحجر قال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. أن يصيبكم ما أصابهم. إلا أن تكونوا 
باكين», ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. 

حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وكا 
قال: قال رسول الله يك لأصحاب الحبر : «لا تدخلوا على هؤلاء المُعَذَّبِينَ إلا 
أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 


ياب 


حدثنا يحبى بن بكير عن الليث» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن سعد بن 
إبرأهيمء عن نافع بن جبير»ء عن غروة ننخ المغيرة عق أبية: المغيرة ب شبعبة: قال : 
ذهب النبى يل لبعض حاجته» فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال فى 
غزوة تبوك» فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه» فضاق عليه كم الجُبَّةَه فأخرجهما 
من تحت جبته» فغسلهماء ثم مسح على خميه. 


غزوة تبوك: وهي غزوة العسرة دعم 
رت 1 حت 
حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا سليمان» قال: حدثني عمرو بن يحيى» عن 
عباس بن سهل بن سعدء عن أبي حميدء قال: أقبلنا مع النبي مَك من غزوة 
تبوك؛ حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: «هذه طَابَةٌ» وهذا أَحُدٌُ جَبَلٌ يُحيُّنا 


و رو 


جانا د حي بن تعد اشر لعن ان انحر عالطاو دعن أشن يرد 
مالك ويه أن رسول الله يق رجع من غزوة تبوك». فدنا من المدينة» فقال: (إن 
بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم». قالوا: يا 
رسول اللهء وهم بالمدينة؟ قال : وهم بالمدينة» حسبهم العذر). اه. 


وقد رجع رسول الله كَلَةِ إلى المدينة في أواخر رمضانء بعد أن أقام بتبوك 
نحو عشرين ليلة» ولم يلق كيداء فقد كان خروجه يك إلى تبوك عامل ردع للروم 
وغيرهمء فلم يجرؤوا على ملاقاته يِه وعندما وصل رسول الله َه إلى المدينة. 
خرج الغلمان يتلقونه عند ثنية الوداع» فرحين مستبشرين» فقد أخرج البخاري. 
عن السائب بن يزيد» قال: أذكر أنيى خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى 
رسول الله كلد مقدمه من غزوة تبوك . 

هذا وقد أنزل الله تبارك وتعالى - على رسوله محمد يكل فى شوال من 
لبن القاسكة سوروة القورية». .وقد تفع اللا رك انها جرال اللبتا فقي الذين توا 
عن رسول الله كلِ يوم تبوك» وفضح أسرارهمء وكشف أستارهم. وأخزاهم. 
وذكر مسجد الضرار الذي أقامه المنافقون قرب مسجد قباءء واتخذوه مسجداً 
فيرارا توكثر ا وتفريقا' ديف المؤمين :وارهاذا لمن حتا ره آنه ورسوله. ونهى الله كك 
رسوله يكلم عن الصلاة فيه» واقنات 5 ,تمده قا اذى ا عت فلن الققتوي هد 
أول يومء وقال لرسوله ككلِ: ونه 0 ا ص ا 
مؤت وَإِيْصصَادًا لْمَنْ بت ف ل ل 11 الو 6 َأ 
َعْبَدُ إِعَبمَ لكوت 9 لا كد د هبو لما لبيك فس عل التتوة عن أن رحن 


م 


ل تَهُومْ فِيهِ فِيهِ يهال حورت أن 0 َيه 6 يحب المطهرت* لك ا اك 


.])٠١4‏ وقال عن جيش العسرة: د 6 أنه ع1 آَلبَىَ موه والاتصحا 


نكا 


لس أَتَبَمْهُ في صاقة الْعْسَرَةِ من بَمَدِ مَا كاد يَرِيمُ ُلوْبُ هَرِقٍ مَنْهُرْ ثُرّ آب 
تَهِرٌ ِنَم بهم رَمُوفٌ تَحِيةٌ # [التوبة: ]١١1‏ إلى قوله ويك : #لِجَرَيْهَمٌ أَنَّهُ لَحْسَنّ 
مَا كانوا يَعَمَلُونَ4 [التوبة: ١؟١].‏ 

هذا وقد كانت غزوة تبوك آخر غزوة خرج فيها رسول الله كلهِ لقتال 
أعداء الله . 

وقال البخاري: باب كم غزا النبي كَكِه ثم ساق بسنده إلى أبي إسحاق. 
قال سالف تيوه أرقم طكنه : كم غزوت مع رسول الله وَلِ؟ قال: سبع عشرةء 
قلت: كم غزا النبي كَل قال: تسع عشرة» ثم ساق البخاري بسنده إلى أضى 
إسحاق. حدثنا البراء ولي قال: غزوت مع النبي يك خمس عشرة» ثم ساق 
البخاري بسنده إلى ابن بريدة» عن أبيه قال: غزا مع رسول الله يَكَِةِ ست عشرة 
و 


دالى الفصل القادم ان شاء الددء والسلام عليكر درصمة الله دبركاته. 
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حج أبي بكر الصديق ونه بالناس في السنة التاسعة 


الفصل الواحد والتسعون 


بالناس فى السنة التاسعة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

بعد رجوع رسول الله كله من تبوك في أواخر رمضان» ونزول سورة التوبة 
98 أوائل قتؤال هن الشكة التاسعة»بعة: رسول الله كله أنا بكر الصنديق أميرا 
على الحج في هذه السنة» ليعلن في الموسم براءة الله ورسوله من المشركين» 
وأن لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله كَل 
بعلي بن أبي طالب ونه ليكون تحت إمرة أبي بكر وَوْيًا ويساعده في إعلان 
هذه البراءة من المشركين» فقد قال البخاري في صحيحه في تفسير سورة التوبة 
من صحيحه : 

ناب الدولعة؟ لانن ترك أله ورشو ا إل لاس وم لدي الأكير أن لَه برىة 
أله وصشرِ آلَِنَ كرُوا يِعَدَاب ليو [التوبة: ]0 آذنهم أَغلمَهم. 

حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث» حدثني عقيل» قال ابن شهاب : 
فأخبرني حميد بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر #5نه في تلك 
الحجة في المؤذنين» يعني يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك, 
ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد: ثم أردف النبي يَكِةِ بعلى بن أبي طالب» 
تأمرن أن يؤذة ببزاءة قال أبو شريرة: عاذن.مسا علث فى أهل مت يوم التجر 
ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وقد روى هذا 
الحديث مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها 


ب# ا _ 30-2 الحق في سيرة سيد الخلق #8 


رسول الله مَك قبل حجة الوداع, في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحجح 
عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الاكبر» من أجل حديث أبي هريرة. اه. 


دالى الفصل القادم ان شاء اللدء السام عديكر ورصمة الله دبركاته. 
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حجة الوداع في السنة العاشرة ظ 3 


ها ]مااع 


الفصل الثاني والتسعون 


حجة الوداع فى السنةهة العاشرة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله وها أن رسول الله َيه 
مكتٌ بالمدينة تسع سنين لم يحج.ء ثم أَذَنَ في الناس بالحج في العاشرة: أن 
رسول الله يلِةِ حاجح. فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌء فخرجنا معهء حتى إذا أتينا ذا 
سيقت فوليف اماف ييف عسين بحي كن ان يكو تاربدلت الى 
رسول الله كلِهِ: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب. وأحرمي». فصلى 
رسول الله كَقةِ في المسجدء ثم ركب القصواءء حتى إذا استوت به ناقته على 
البيداء» أهلَّ بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛» إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك». قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج» لسنا 
نعرف العمرة» حتى إذا اتنا العة معه استلم الركن» فطاف عه فرمل ثلاث 
ينانسا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: ##وَآجِدوأ من مَمَارِ إراهعم مص 
[البََرَه: 5؟١]»‏ فصلى ركعتين» فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية: أنه قرأ 
في ركعتين: ظكُلْ هُوٌ أَنّهُ أحدٌ» [الإخلاص: »]١‏ وظثل تايا الكيرد» 
[الكافرون: »]١‏ ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلمًا 
دنا من الصفا قرأ: إن ألضّمًا وَالْمرْوةَ من عَمَبَرٍ أَلَهِ4 [الَرَة: 8١1]ء‏ أبدأ بما بدأ الله 
بهء فبدأ بالصفاء فرقى عليه» حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحٌد الله وكبره» 
وقال: ظ 

«لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قديرء لا إله إِلّا الله وحدهء أنجز وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). ثم 
دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبّت 


لمع الحق في سيرة سيد الخلق يط 
2 تشفك 
قدماه في بطن الوادي» ثم سعى». حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طواف على المروة» نادى 
وهو على المروة والناس تحته فقال: ”لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم 
أسّق الهدي. وجعلتها عمرة». فمن كان منكم ليس معه هديء» فليحل وليجعلها 
عمرة». فقام سّراقة بن مالك بن جعشمء فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم 
لذبل ؟ فتاكة .سيول الله كه أضيانخة» واحدة في الأضوى. وقال: «دخلت العمرة 
في الحج مرتين. لاء بل لأبد أبدِ؛ء وقدم عليٌ من اليمن بدن النبي كيه فقال له: 
«ماذا قلت حين فرضت الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهلَ به رسولك. 
قال: («فإن معي الهدي. فلا تحل». قال: فكان جماعة الهدي الذي قَدِمَ به على 
من اليمن» والذي أتى به النبي كل مائة. قال: فحلّ الناس كلهم وقصرواء إلا 
النبي ككِةِ ومع كان معه هدي. فلما كان يوم التروية» توجهوا إلى منىء فأهلوا 
بالحجء وركب النبي وَل فصلى بها الظهر والعصرء والمغربء والعشاءء 
والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس.ء وأمر بِقُبَّة من شعر تُضرب له 
بثمرة» فسار رسول الله كَل ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كَلِ حتى أتى عرفة» فوجد 
القنة انك مروف له بصيرة» فنرل ببهاء. معنن إذا و اقه القين امير بالقتصيرة: 
فرحلت لهء فأتى بطن الوادي. فخطب الناسء وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية نحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ‏ وكان مسترضعاً في بني سعد فقتله هُذَيلٌ - وربا 
الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من رباناء ربا عباس بن عبد المطلب. فإنه 
موضوع كله. فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرشُكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني. فما 


حجة الوداع في السنة العاشرة ص مبزقج 


أنتم قائلون؟» قالوا : تفنيك أنه قد تلنت وأذيت وتضعية» كقال: اصح السبابة: 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد. اللهم اشهد» ثلاث مرات» 
ثم أذّن بلالٌ» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء وكم الصل يعنهها 
شيئاً» ثم ركب حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته المَضواء إلى الصخرات» 
رجه حل النشاةابين يديه واستقبل القبلة :اقلم يرل :واققا حتى غربيت 
الشمسء وذهبت الصفرة قليلاً» حتى غاب القرصء وأردف أسامة» ودفع حتى 
أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاءء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسَبَح 
بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه. 
وكبّرهء وهلّلهء ووحدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
الشمسء وأردف الفضل بن عباس» حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلاً» ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة» فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى 
من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده» ثم أعطى 
عليَاً. فنحر ما غبرء وأشركه في هديهء ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في 
قدرء فظطبخت» فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله وك 
فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فأتى على بني عبد المطلب» يسقون على 
زمزم» فقال: 

«انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم). فناولوه دلواً فشرب منه. 

كما روى البخاري ومسلم عن عائشة "ينا قالت: خرجنا مع النبي يك في 
حجة الوداع؛ فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحج» فلما قدمنا مكة» قال 
رسول الله عا : 

«من أهل بعمرة ولم يُهْدِ فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما». 
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وفي رواية : 

افلا بحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجها؛ قالت: 
فحضتٌ» ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فلم أزل حائضاً حتى كان 
يوم عرفة» ولم أْمْلِ' إل بعمرة» فأمرني النبي يَكةِ أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل 
بالحج. وأترّك العمرة. ٠‏ ففعلت حتى قضيتُ حجي. بعث معي عبد الرحمن بن 
أبي بكرء وأمرني أذ اععمر كان حبري من الح قالت: فطاف الذين كانوا 
0 بالغعهرة بالبيت :وبين الضنا والمروة: لو ار ثم طافوا طوافاً بعد أن 
رجعوا من مِنى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً . 

هذا ولم يتعجل رسول الله كلد فأقام بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشرء ولم يفض من منى إلا بعد رمي الجمرات بعد زوال الشمس من 
اخ أياء التشريق. بوأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ليطوفوا طواف 
الوداع» وخفف عن الحائض . 

وقد نزل رسول الله كَل بالأبطح بعد رجوعه من منى» وبعد طواف الوداع 
نفر إلى المدينة المنورة» وقد روى البخاري عن عائشة وِْيْنَا قالت: إنما كان منزلاً 
ينزله النبي مَكِْةْ ليكون أسمح لخروجه» تعني الأبطح . 


دالى الفصل القادم ان شساء الندء والسام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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وفاة رسول الله يك وانتقاله إلى الرفيق الأعلى حامق 


الفصل الثالث والتسعون 
وفاة رسول الله عد وانتقاله إلى الرفيق الأعلى 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء» أما بعد: 

قال البخاري في صحيحه: باب مرض النبي كَلةٍ ووفاته» وقول الله تعالى : 
١ل]ء‏ وقال يونس عن الزهريء» قال عروة: قالت عائشة ينا : كان النبي 15 
يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخيبرء فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم». 

حدثنا يحيى بن بكيرء حدئثنا الليث» عن عقيلء» عن ابن شهاب». عن 
عبيدالله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس ويا عن أم الفضل بنت الحارث» 
قالت: سمعت النبي كلةِ يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاًء ثم ما صلى لنا 
بعذها حتى قبضه الله . 

حدثنا محمد بن عَرْعَرَةَ حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباسء قال: كان عمر بن الخطاب نه يذني ابن عباسء فقال له 
عد الرحوين ين عوت: إن لنا أبناء مثلهء فقال: إنه من حيث تعلمء فسأل عمر 
ابن عباس عن هذه الآية: #إدًا جآءَ صر الله وَالْمَمّح* [التصر: .]١‏ فقال: 
أجل رسول الله كك أعلمه إياهء فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن سليمان الأحول» عن سعيد بن جبير» قال : 
قال ابن عباس يوم الخميس. وما يوم الخحيسن اشتد برسول الله كَل وجعهء 
فقال: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي 
تتازعء فقالوا؟هااشانةء 0 استفهموهء فذهبوا يردون عليه» فقال: «دعوني» 
فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعوني إليه»» وأوصاهم يغلاث» قال: «أخرجوا المشركين 
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من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزْهم»: وسكت عن الثالثة أو 
فال فسيعها. 

حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن ابن عباس ها قال: لما حضر 
رسول الله كك وفي البيت رجال فقال النبي كَكلِِ: «هلموا أكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده)2 فقال بعضهم: إن رسول الله يله قد غلبه الوجع. وعندكم القرآن» 
حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكو كعاب 1 تغلوا عيدو ومني من وقول يدنك فلم أعقروا تلقو 
والاختلاف. قال رسول الله عله : «قوموا). قال عبيد الله : فكان يقول ابن عباس : 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يك وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 
لاختلافهم ولَغّطهم. 

حدثنا يسَرَةُ بن صفوان بن جميل اللخمي. حدثنا إبراهيم بن سعدء عن 
أبيه» عن عروةء عن عائشة يقن قالت: دعا النبي كَكِةٍ فاطمة طكلا فى شكوراه 
الذي فض فيه» فسارّها بشيء» فبكت, ثم دعاها فسارّها بشيء» فضحكت» 
فاليا عن ذلك». فقالت: سارني النبي كَكْةِ أنه يُقْبَضٍ في وجعه الذي توفي فيه. 
فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه» فضحكت. ظ 


حدثني محمد بن بشارء حدثنا عَنْدَرٌه حدثنا شعبة» عن سعدء عن عروة» 
عن عائشة. قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يُخْيّر بين الدنيا والآخرة. 
فسمعت النبي كَلةْ يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بُحََةٌ يقول: #ممَ الي 
أنْهُمْ أنّهُ عَلَتهِم4 [النّساء: 14] الآية. فظننت أنه حير . 

حدثنا مسلم. حدثنا شعبة» عن سعدء. عن عروة» عن عائشة» قالت: لما 
مُرِض النبي وَْةٌ المرض الذي مات فيه. جعل يقول: «في الرفيق الأعلى». 

عونا اص السمانة أخبرنا 50 عن الزهري» قال عروة بن الزبير: إن 
عائشة قالت: كان رسول الله ويد وهو صحيح يقول : (إنه لم يُقْبَض نبي قطء حتى 
يرى مقعده من الجنة. ثم يُحَيّا أو يُخَيّراء فلما اشتكى وحضره القبض» ورأسه 
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على فخد عائشة عْشِي عليه» فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: 
«اللهم فى الرفيق الأعلى». فقلت: إذاً لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان 

حدثنا محمدء حدثنا عفان» عن صخر بن جويرية» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عع ابيةة عن عائشهة. دخل عبد الرحمن بن أبى بكر على النبي وَل 
وأنا مسئدته الى صدذري » ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن بهء قاندة 
رسول الله كك بصرهء فأخذت السواك فقصمته» ونفضته وطيبته» ثم دفعته لين 
النبي وَل انف يه فنا ويك وسول: ألله كلل امسن اسعتانا قط أحسن منه» فها 
عدا أن فرغ رسول الله كله رفع يده أو إصبعه. ثم قال: «فى الرفيق الأعلى) 
ثلاثاً» ثم قضىء وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي . ظ 
أخبرنى عروة» أن عائشة ييا أخبرته أذوسزل الك عله كات ذا اتستعى تمت على 
نفسه بالمعوّذات» ومسح عنه بيده» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث 
على نفشفسهة بالمعوذات الت كان ينث )6 وأمسح بيك النبى عمد ععنلة . 

عونا معان يك امن حدثنا عبد العزيز بن مختار. حدثنا هشام بن عروة» 
عن عاد بن عبد الله بن الرّبير» أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي كَل وأصغت 
إليه قبل أن يموت» وهو مسند إلىّ ظهره يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني 
وألحقنى بالرفيق». 

حدثنا الصلت بن محمد. حدثنا 0 عوانة» عن هلال الوراتة عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة وَقتَا قالت: قال النبى كك في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله 
اليهود. اتخذوا قبور أنبيائهم فسا خد 1 قالت عاتكنة + لولا ذلق: لأبرن قرو شن 

حدثنا سعيد بن عمَيْرهِ قال: حدثني الليث» قال: حدثني عقيل» عن ابن 
شهاب». قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود,. أن عائشة هه 
النبى كيل قالت: لما ثقل رسول الله كلل واشتد به وجعهء استأذن أزواجه أن 
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يُمَرَض في بيتي» فأؤن لهء فخرج وهو بين الرجلين» تحط رِجْلّاه في الأرض» 
بين عباس بن عبد المطلب. وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله 
بالذي قالت عائشة. فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر 
الى لم دضع عائشة؟ قال: قلت: لاء قال ابن عباس: هو عَلنٌ» وكانت عائشة 
زوج النبي يله تَحَدّثْ أن رسول الله يك لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: 
اهريقوا عليّ من سبع قِرَبِء لم نُخُلَل أَوْكيَتهُنَ لَعَلَي أَعْهَدْ إلى الناس». فأجلسناء 
في مِخْضَبٍ لحفصة زوج النبي ككل ثم طفقنا نضّبٌ عليه من تلك القِرّب حتى 
طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس». فصلى لهم 
وخطبهم. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس مك 
قالا: لما نزل برسول الله وه طفق يطرح خميصة له على وجهه.ء فإذا اغتم كشفها 
عن وجهه وهو كذلك يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد», يُحَذّر ما صنعوا. أخبرني عبيد الله أن عائشة قالت: لقد 
راجعت رسول الله يِه في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في 
قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداًء ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد 
مقامه إلا تشاءم الكاسن نف فاودت أن يعدل ذلك رسول الله يِه عن أبي بكر: 
رواه ابن عمرء وأبو موسى. وابن عباس وين عن النبي طلِ. 


حدثنا عبد الله بن يوسفاء حدثنا الليث» قال: حدثني ابن الهاد. عن 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عائشة قالت: مات النبي مَك وإنه لبَيْنَ 
حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبى عَكهِ. 


حدثني إسحاق» أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة» قال: حدثني أبي عن 
الزهري. قال: أخيرني عبد ألله من كع رين شالك الاتصارف ب وكات كي 
مالك أحد الثلائة الذين تيب عليهم - أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي 
طالب ضأه خرج من عند رسول الله كيد فى وجعه الذي توفي فيهء فقال الناس : 
يا أبا حسن! كيف أصبح رسول الله يك فقال: أصبح بحمد الله بارئاً» فأخذ 
بيده عباس بن عبد المطلبء فقال له: أنت والله بعد ثلاثِ عبدُ العصاء وإني 
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عبد المطلب عند الموت» اذهب بنا إلى رسول الله كو فلنسأله فيمن هذا الأمرء 
إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان فى غيرنا علمناه» فأوصى بناء فقال عليٌّ: إنا 
والله لعن سألناها رسول الله كَل فمنعناها لا يعطيناها الناس بعدهء وإني والله لا 
أسألها رسول الله عل . 

حدثنا سعيد بن عُفيرء قال: حدثني الليث» قال: حدثني عناا لخن ادن 
شهاب» قال: حدثنى أنس بن مالك ونه أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر 
من يوم الإثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله يه قد كشف سِئْر 
حجرة عائشة» فنظر إل وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحكء فنكص أبو 
بكر على عقبيه ليصل الصف. وظنَّ أن رسول الله يلْهِ يريد أن يخرج إلى الصلاة» 
فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله يده فأشار 
إليهم بيده رسول الله ككلِدِه أن أتموا صلاتكم» ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. 

حدثنى محمد بن عبيد» حدثنا عيسى بن يونس » عن عمر بن سعيد» قال : 


ع 


أخبرني ابن أبي مليكة, أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة؛ أخبره أن عائشة كانت 
تقول: إن من نِعَم الله عليَّ أن رسول الله يِه توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري 
ونحري » وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عليّ عبد الرحمن» وبيدله 
السواكء وأنا مُسْنِدَةٌ رسول الله يلد فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك, 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. كنا ولعت فاشعة علية» وقلت ألثنه لك؟ 
فأشار برأسه أن نعم. فلينته . وبين يليه وكوة اوقلت يناف عم دافيها ماء» فجعل 
يدخل يديه فى الماء فيمسح بهما وحهه يقول : لا إله إلا الله » إن للموت سكرات)». 
ثم نصب يده فجعل يقول : في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يذه. 

حدثنا إسماعيل قال: حدثنى سليمان بن بلال» حدثنا هشام بن عروة» 
أخبرنى أنى» عن عائشة وِقْيْنَا أن رسول الله يله كان يسأل في مرضه الذي مات 
فيه» يقول: «أين أنا غداًء أين أنا غدً» يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون 
حيث شاء. فكان في بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة : فمات في اليوم 
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الذي كان يدور عليّ فيه فى بيتى» فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري. 
وخالط ريقه ريقي» ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبى بكرم ومعه سواك يستن 
به» فنظر إليه رسول الله كَللْهِه فقلت له: أعطنى هذا السواك با عبد ا ! 
٠.‏ م ععصة وميك ب 9 8 خسن 
فأعطانيه: ففضمته» ثم مضغته. فأعطيته رسول الله علد فاستن به وهو مستند إلى 


صدري . 


حدثنا سليمان بن حربا. حدثنا حماد بن زيدء عبن ادو يم عن ابن أبى 
مليكة. عن عائشة وَهْينَا قالت : توفي النبي مَكْدٌ في بيتي وفي يومي. وبين سحري 
ونحري». وكانت إحدانا تعوّذه بدعاء إذا مرضء» فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى 
السماء وقال: «في الرفيق الأعلى. في الرفيق الأعلى». ومرّ عبد الرحمن بن أبى 
بكرء وفي يده جريدة رطبة» فنظر إليه النبي كَل فظننت أن له بها حاجةء فأخذتها 
نيفكت و اها ونمضتها فدفعتها إليه. فاستن بها كأحسن ما كان مستناًء ثم 
ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده. فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم 
من الدنيا وأول يوم من الآخرة. 


حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهابء قال: 
أخبرني أبو سلمة. أن عائشة أخبرته أن أبا بكر َه أقبل على فرس من مسكنه 
بِالسَنْح حتى نزل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم 
رسول الله يه وهو مغشي بثوب جِبَرَه فكشف عن وجهه ثم أكبٌ عليه فقبل 
وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي. والله لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة 
القى كن غنيك ففك 6 . قال الزهري: وحدثني أبو سلمة» عن عبد الله بن 
عباس أن أبا بكر خرج وعمر يُكلّم الناس» فقال: اجلس يا عمر! فأبى عمر أن 
تحلين هه قافن الام :إليةة وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد. من كان منكم 
عبد محمد 417 فإن مدا قل ماع ومن كان منكم يعبد الله. فإن الله حك لا 
يموت. قال الله: #وْمَا محَمَدٌ إِلَا رَسُولٌ د خَلَتْ من قَبْلِهِ السْن4 إلى قوله: 
© سكن # [آل عمران: .]١144‏ وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشراً من الناس 


سي 


وفاة رسول الله َب وانتقاله إلى الرفيق الأعلى سبي 
أبا بكر تلاها فعَقَرْتُ حتى ما تُقِلْنِي رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين 
سمعته تلاها أن النبى كلل قد مات . 
حدثنى عبد الله بن أبى شيبة» حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن 
موسى بن أبى عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» وابن عباس 


أن أبا بكر َه قبل النبي مد بعد موته. 
حدثنا على حدثنا يحيى» وزاد: قالت عائشة: لَدَدْنَاه فى مرضه» فجعل 
كين اليد ان لا تَلْدُوني» فقلنا: كَرَاهيةٌ المريض للدواءء فلما أفاق قال: «ألم 
انهكم أن تلّدُوني» قلنا: كراهية المريض للدواءء فقال: ١لا‏ يبقى أحدّ في الت 
إلا لُدَّ وأنا أنظر إِلّا العباس» فإنه لم يشهدكم». رواه ابن أبي الرّنادء عن هشام 


عن أبيهء عن عائشة» عن النبي مَل 
حدثنا عبد الله بن محمدء أخبرنا أزهر أخبرنا ابن عون» عن إبراهيم» عن 
الأسوةة كال:: ذكرَ عند عائشة أن النبي يله أوصى إلى عليّ. فقالك: :قن كاله 
لقد رأيت النبى َيل وإنى لمسيدة إلىى صدري فدعا بالطسّت فالختف:: فناتك :نما 


شعرت فكيف أوصى إلى عليّ . 
حدثنا أبو نُعَيم» حدثنا مالك بن مِعْوَلِء عن طلحة» قال: سألت عبد الله بن 
أبي أوفى وكا أوصى النبي ككلِِ؟ فقال: لاء فقلت: كيف كُيِبَ على الناس 
الوضية» أو و بها؟ قال: أوصى بكتاب الله . 
حدثنا قتيبة» حدثنا أبو الأحوصء» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
الحارث» قال: ما ترك رسول الله يلي ديئاراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة 
إلا بغلته البيضاءء التي كان يركبها وسلاحهء وأرضاً جعلها لابن السبيل 


صدقة . 

حدتا كليونا ننه سحريه خندتها سيا ذه عو تانفاء. عن امن تالن لها 
ثقل النبي يله جعل يتغشاه. فقالت فاطمة: وَاكَرْبَ أباه» فقال لها: «ليس على 
أبيك كربٌ بعد اليوم». ذلنا مائف قالك: يا" اجا 1 أحانب ير نا عاد يا :أبناه! مد 
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جنة الفردوسن سأواده ريا أيناة! إلى تعيريل تتعاةه فلا دقع قالك «فاطينة نم 
أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله كله التراب. 

باب آخر ما تكلم النبي كَل : 

حدئنا بشر بن محمد» حدثنا عبد الله» قال يونس: قال الزهري: أخبرني 
سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم» أن عائشة قالت: كان النبي جك يقول 
وهو صحيح: (إنه لم يُقبَض نبي حتى يرى مقعده من الجنة, ثم يُخَيِّرَ فلما نزل 
به ورأسه على فخذي عتِْيَ عليه» ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت» ثم 
قال: اللهم الرّفيق الأعلى». فقلت: إذأ لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذي 
كان يحدثناء وهو صحيح., قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: «اللهم الرفيق 
الأعلى) . 


باب وفاة النبي كله 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عائشة, 
وائن عباس .وق أن النبي كله لبت بمكة غشر نين ينزل عليه 'القرآن وبالمدينة 
عثرا : 
حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة ووْيّنَا أن رسول الله يَِِ ثَوَفي وهو ابن ثلاث وستين. 
قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. 


ياب 


دنا فييصة : حدثنا سميان» عن الأعمشه عن إبرأاهيم»ء عن الاأسنوة عن 
عائشة ونا قالت: تفي النبي له ودِرْعُهُ مَرْهُونَهَ عند يهودي بثلاثين. 


والى الفصل القادم اث شاء الندء والسمرم عليكى دررصمة الله ودر لتك 
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اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة 
ومبايعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله عد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

أخرج البخاري كْدَنْهُ هذا الحديث مطولاً في باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
حجهاء. إد رع إليّ عبد الرحمن» فقال: لووووا مف د أتي أمير الْمَومتين 
اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين! هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد 
بايعت فلاناً؟ فوالله ما كانت بيعة أبى بكر إلا قلتة فتمت» فغضب عمرء ثم قال: 
يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل» فإن 
الموسم يجمع رَعَاعَ الناس وَغوغاءهم» فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين 
تقوم في الناس». وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يُطَيِّرُهَا عنك كل مُطَيّرء وأن لا 
بعرعا. أن 9 تضنوقا علق الققة بواشراك الناس + فتتوليه قلت متكا انع 
أهل العلم مقالتنك» ويضعونها على مواضعهاء فقال عمر: أما والله إن شاء الله 
لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب 
ذي الحجةء فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس» حتى أجد 
بعك دن زاك يق كموق فق نيل عالها إلى رقن الوعر تحليية حولة: نيس 


كن كُبَتَهُه فلم أنشَّبْ أن خرج عمر بن الخطاب» فلما رأيته مقبلاً» قلت 


* 


سمدم دن الن ين هرو بن الول" اشرق اليد مقالة لى للها قدد (متخرت: 


إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن 
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فأنكر عليّ وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله؟ فجلس عمر على المنبر» 
فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعدء فإني 
قائل لكم مقالة قد قُدّرَ لي أن أقولهاء لا <أفرئ: لعلها' بين ينرق الى فمن عقلها 
ووعاها فلخرك بها يقد اكويفنه:ر اتولهه ومن خشي أن لا يعقلها فلا أجل 
مما أنزل الله اية الرجم. فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله كَل ورجمنا 
بعده. فأخشى إن طال بالناس زمانء» أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من 
ذتى إذاأحن من الرحال: والتساء». إذا:قامت البيعةة أو كان الحتء 
الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم. فإنه كفر بكم 
أن ترغبوا عن آبائكمء أو إن 500 أن ترغبوا عن آبائكيء ألا ثُمّ إن 
رسول الله ككِنَهِ قال : «لا تطرُوني كما أطري عيسى ابن مريمء وقولوا: عبد الله 
ورسوله). ثم إنه بلغني أن قاعلا منكم يقول : واللّه لو مات عمر بايعت فلاناًء فل" 
خرن اموق أن يفول نيا عاقت وينة الى رك افلنة وتمكه أل وانها قد فاتك 
كذلكء. ولكن الله وَقَى شرّهاء وليس منكم من تُقْطَمٌ الأعَاقٌ إليه مثل أبي بكرء 
من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغْرَةَ أن 
يقتلاء وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيّهُ ةِ إلا أن الأنصار خالفوناء 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بنى ساعدة. وخالف عنا عليٌ والزبير ومن معهماء 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر! انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا بريدهم» فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان 
صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ 
فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تَفْرَبُوهُمُء اقُضُوا 

© ركو 


امرك » فقلت: والله نَأتَينهِمء فانطلقنا حتى أتيناهم فى سقيفة بنى ساعدةء فإذا 


رجل مُرَّملَ بين طَهْرَانَيْهِمْ م» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: 
ما له؟ قالوا فج ابي وا يه تَشَهَدَ حَطِيبهُمء فأثنى على الله بما هو 


اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله كه ع 


أهله» ثم قال: أما بعدء فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين 
0 ل فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن 
يَحْضَنُونا من الأمرء فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زَوَّرْتٌ مَقَالَة أعجبتني أريد 
أن أقدمها بين يدي أبى بكره كيت لحار اه عدي الخد فلمنا أرقت أن أتكلم 
قال أن كر : على برشلك» فكرهت أن أَعْضِبَهُ فتكلم أبو بكر فكان هو أَحْلَمَ 
مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويريء إِلّا قال في بَدِيمتِهِ مثلهاء 
أو أفضل منهاء حتى سكت فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن 
يُعْرَف هذا الأمر إِلّا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراً» وقد 
رَضِيت لكم أحد هذين الرجلين. قفاوا اننا شئتم» فأخذ بيدي وملا ابي 
عبيدة بن الجراح وهو جالس بيئناء» فلم أكره مما قال غيرها. كان والله أن أكَدّم 
َنُضْرَبَ عنقي لا يَُرَبِّي ذلك من إثم أحبٌ إليّ من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو 
بكرء اللهم إِلَّا أن قوق إذى تتسي حكد الموت قينا 3/1 اعدة الان» فقال قائل 
الأنصار» انا خزيلها المشكك» وغدئتهًا النتكت .هنا أمير وسكم أمير .يا معشر 
قريشء» فكَخُّرَ اللّعَطْء وارتفعت الأصوات» حتى فَرِقْتٌ من الاختلاف فقلت: 
ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبَايعْتُه وبايعه المهاجرون, ثم بايعته الأنصارء 
وتَرّونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قَثَلَ الله 
سعد بن عبادة» قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من 
مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء 
فإما بايعناهم على ما نرضىء» وإما نخالفهم فيكون فساداء فمن بايع رجلا على 
غير مشورة من المسلمين فلا يُتَابَعُ هو ولا الذي بايعه تَعْرَةَ أن يقبّلا . 


كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة ويا زوج النبي كَثْةِ أن 
رسول الله كةِ مات وأبو بكر بالسّنْجء قال إسماعيل: يعني بِالعَالِيَةَ» فقام عمر 
قرقة والة ساف وسول اه كلل قالنى: وال عير وانادها كان مقع :قن 
نفسي إِلّا ذاك وليبعتٌ الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو بكر فكشف 
عن رسول الله كَل فَمَبّلَهُ قال: بأبي أنت وأمي. واكك سنا :مما والذق الس 
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بيده لا يُذِيقَكَ الله الموتتين أ أبداً ثم خوج فقال : ٠‏ 0-0 فلما 
بعبد محمداً كل نإن ,ميمييدا قن مات موحييه فإن الله حيع لا 


عر ‏ طرمل م 


يموت. وقال: #8إِنَكَ ل 5 [الرمرة: .6 0 007 مك 1 سول 


َدَ َلَتَ ين قله البسْلُ أَيَينَ مَاتَ أو شيل انب عل أَعَقَيَكمْ وم 
ل يض آنه نكا سكوف امد ألكجرن» (لعسران 3ه نفال:: اق اناس 
يبكون» قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بنى ساعدة. 
فقالوا: منا أميرء ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: والله ما 
آردت يذلك إلا أني قذ عاك كلاما قد احج نيت انا اله يبلفه أبو بكر م 
تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. 
فقال حبات بن المنذر: لا والله؛ لا نفعل» منا أمير» ومنكم أميرء فقال أبو بكر : 
لاء ولكنا الأمراءء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب داراًء وأعربهم أحساباً 
فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا 
وأحبنا إلى رسول الله يك فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس» فقال قائل : 
قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله. وقال عبد الله بن سالم» عن الزبيدي. 
قال عبد الرحمن بن القاسم : أخبرني القاسم أن عائشة ة وَيْينَا قالت: شَّخْصٌ بصر 
النبي كه ثم قال: «في الرفيق الأعلى» ثلاث وقصّ الحديث» قالت: فما كانت 
من حُظَبَتِهما من خُطبَةٍ إلا نفع الله بهاء لقد خرّف عمر الناس. وإن فيهم لنفاقا 
فردّهم الله بذلك» ثم لقد بَصَّرَ أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الذي عليهم. 
عاد وم غك إل بتر ل لله بن وبر اليل لُ أقَإبن مَاتَ أَوْ هيل 
لتم ع َي ومن يَقَلِبْ عل عَِبَيْوِ فلن يَسْنّ أنَّهَ هَيكا وَسَيَعَْى أمَه 
ألشّنكرِنَ4 [آل عمران: .]١54‏ 


© مسر 


ولا شلك أن أنا بكر ونه حريئ بهذه الخلافة». وهو أولى الناس بها بعل 
رسول الله كله فهو صذيق هذه الأمة» وخليل رسول الله َل وقد تضافر 
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الكتاب والسّنّةَ على الثناء على الصديق ذءه» فهو صاحب رسول الله كَْةِ» وثاني 
افير علي لان عي بنرك 39 «#إلّا تصروة فَقَد تصسر 1 كذ إة كفي 
رن كَدَرُوا آن أنَيْنِ إِذ هُمَا ف ألْمَارٍ إِذْ يَقُولٌَ صحبو لا خرن إنت 
أنه دصرل أنه مكبكة عد أده 2 ها مكل جكاية 
ورت حكصرا الشئلة وَكَلِمَةٌ آم و7 الثلنا ونه عَرِيدٌ كي 4 [العوبة: 
»]٠‏ فهذه الآية من أعظم الشواهد 0 ا 
ينص على صحبة أحد لرسول الله كَل في القرآن الكريم غير أبي بكر 85 

أشار الله كِيَْ إلى خلافة أبي بكر ونه لرسول الله لله كِيةِ في القران رن 
قوله 5ك في سورة الفتح: قل إلسْسَلفِينَ .عن الاعرات: سَسدعون لكر أل تامو ليد 


0 


اذ 
3 
7 


وم أو 5 فإن تطِيعوأ يَوَيَكُم أ ييه 0 وَإن 6 َولَمُ ين 
يُعَزْبَيٌّ عَذَابا ألما [الفتح : 5 يك كاتس ه41 الا و قوسيها للدية 5906 عن 
رسول الله يَكِةِ من الأعراب في غزوة تبوك» فلما رجع رسول الله كَل من تبوك. 
صاروا يعتذرون لرسول الله كلِيهِه فأمر الله رسوله كَكةِ أن يخبرهم بأنهم سيدعون 
إلى قتال قوم أولي بأس شديد لا خيار لهم إلا بالإسلام أو السيف. وهذا لم 
يكن إِلَّا في المرتدين بعد رسول الله يله وكان الداعي لقتالهم أبا بكر ذاه 
خليفة رسول الله يِه فلو لم تكن طاعته واجبة لما وعد مطيعيه بالأجر العظيم 
وتوعد من لم يجبه بالعذاب الأليم. ومن المعلوم أن رسول الله يَكِْ لم يحارب 
مشركين ولا مرتدين بعد نزول هذه الآية؛ لأن ما عدا المشركين والمرتدين 
يخيرون بين الإسلام أو السيف أو الجزيةء فهذه الشواهد القطعية تقصم ظهور 
5 الأهواء المنكرين لخلافة أبي بكر ونه وصديقيته. قال الإمام البغوي في 

: قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله كه 
فهو ل لإنكاره نص القرآن» وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاً ولا 
كافراً. وقوله وك : #لا كَحَرَّنَْ إن أللّه* [التَوبّة: ]4٠‏ لم يكن حزن أبي بكر 
حيا منة نه انما كات إشفاقا على وسول :الله كلقا :اهد, 


ومن شواهد الشنة العويةة: أن سول الله هينه هرا للحج في السنة 


9 ا الحق في سيرة سيد الخلق َي 
حهينا ١غ‏ | 


التاسعة» وذكر رسول الله كه أموراً في شأن أبي بكر ويه تجعل كل من يسمعها 
بقلب سليم يوقن بأن الخليفة بعد رسول الله يلِيِ هو أبو بكرء مما جعل 
المجتمعين في سقيفة بني ساعدة يختارونه خليفة رسول الله كَكَِةِ منها : 

١‏ - قوله وكيد قبيل موته: «سدوا الأبواب إل باب أبي بكرا رواه البخاري 
من حديث ابن عباس وها . ظ 


قال: خطب رسول الله كَلِةِ الناس وقال: (إِنَّ الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين: ما 
عنده. فاختار ذلك العبد ما عند الله». قال: فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكاته أن يُخبر 
رسول الله وَل عن عبد ير فكان رسول الله كلت هو المخيّره وكالامو كر 
أُعَلْمَنَاء فقال رسول الله عليه : «إنَّ من أَمَنّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكرن 
ولو كنت متخذاً خليلاً غير 0 لاتَخحَذْت أبا بكرء ولكن وه الإسلام ومودته. لا 
يَبْقَيَنَ في المسجد بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكر). 

00 البخاري من حديث جُبَيْر بن مطعم قال: أتت امرأةٌ النبي عله 
فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيتَ إن جئت ولم أجدك؟ د كانهأ تقول الموت - 
قال كله «إن لم تجديني فأتى أبا بكر). 

؛ - كما روى البخاري من حديث عمرو بن العاص يبه أن النبي كَلِة بعثه 
على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحتبٌ إليك؟ قال: «عائشة؛». 
فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها"». قلتٌ: ثم مَنْ؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب». 
عد رالا 

8ج كتمنا و6 البخارى من صدييث أن هريرة ل وُه قال: سمعحت 
رسول الله عَيِِ يقول : و رو و اي 
وا سي بريه إن لم أ 
لهذاء ولكني خْلِقَتَ للحرث». قال الناس” سبحان الله ! قال النبي ك2 د 1 «فإني 
و بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب» ويا . 
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2 كها روى البخاري من حديث أن هريرة ويه قال: سمعت النبي وك 
يقول: بينا أنا نائم رأيتنى على قليبء عليها دَلَوٌء فَتَرَعْتُ منها ما شاء الله ثم 
أخذها ابن أب قحافة فنزع منها ذَنُويا أو ذَنُويَين وفي نزعه ضَعْفُ والله يغفر له 
ضعفه. ثم استحالت غَرباًء فأخذها ابن الخطاب فلم أرَ عبقرياً من الناس يَنْزِعٌ نَرْعَ 
عمرهء حتى صرب الناس بعطن). وقل روى البخاري نحوه من حديث احَنْ 

- كما روى البخاري عن ابن عباس هه قال: إني لواقفث في قوم. 
قَدَعُوا الله لعمر بن الخطاب وقد وُضِعَ على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع 
مَرْفَقَهُ على مَنْكبى يقول: رحمك الله» إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع 
صاحبيكء» لأني كثيراً ما كنت أسمع رسول الله ككهِ يقول: «كنت أنا وأبا بكر 
وعمر ٠»‏ وَفْعَلتَ وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر). فإن كلت لأرجو أن 
بحدللك الله ععيها اا 
ومعه انق بكر وغمر عا فرجف.ء فقال: ب أخذ أكلن ضربه 0 
فليس عليك إلا نبي وصِدَّيقٌ وشهيدان». 


4 وهي من أبرز الشواهد وأظهرها على تقديم أبي بكر ونه على جميع 
الصحابة» حرص رسول الله كل على أن يأمر بأن يصلي أبو بكر ونه بالناس 
عندما اشتد المرض به كه وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن المهاجرين 
والأنصار قالوا عن أبي بكر نه : رضيه رسول الله يِه لديننا أفلا نرضاه لدنياناء 
فقد روى البخاري في صحيحه في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ثم 
أخرج من حديث أبي موسى َيه قال: مرض النبي وَةِ فاشتد مرضهء فقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت عائشة: إنه رجل رقيقء» إذا قام مقامك لم 
يستطع أن يصلي بالناس» قال: امزو أبا بكر فليصل بالناس»؛ فعادت» فقال: 
«مري أبا بكر فليصل بالقاس م فإنكن صيواخنن يوستان) لا يقالي 
بالناس في حياة النبي كله ثم ساق البخاري من طريق عائشة أم المؤمنين وَقْيا 


حدم الحق في سيرة سيد الخلق وَل 


يا 
ف قالت: إن رسول الله كَكِِدِ قال فى مرضه: مرو أبا بكر يصلي بالناس»». قالت 
للحا اا سا يسمع النامنَ من البكاء. فمر عمر 


فليصل للناس». فقالت عائشة: فقلت لحفصة: :قلح لف رق ابأتبكي ذا تاحاو 
مقامك لم يسْمِع الناس من البكاء. فمر عمر فليصل للناس». ففعلت حفصة.ء فقال 
رسول الله يَِهِ: «مَهء إنكن لأَنَْنَّ صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل للناس». 
فثالت.جتينة لعاكلةة جا كدت اليب متاق ني ١‏ . 

وقد استمرٌ أبو بكر يه إماماً للمهاجرين والأنصارء بأمر رسول الله يل 
فقد روى البخاري من طريق الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري» 
وكان تبِعَ النبي مَلِةِ وحَدَمَه وَصَحبّه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي كَل 
الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاةء فكشف النبي ِل 
سِثْرَ الحَُجْرَةِ ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مُصْحَفِ ثم تبسم يضحكء 
فَهَمَمْنَا أن نْمَمَيِنَ من الفرح برؤية النبي يك فنكص أبو بكر على عقبيه لِيَصِلَ 
الصفتء وظن أن النبي يَككةِ خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبي كَلِ أن أتموا 
صلاتكم وأرخى السترء فتوفي ككةِ من يومه. اه. 

وهذا آخر ما أردت إيراده من القصص الحق في سيرة سيد الخلق 
محمد وَيْةٌ. والحمد لله رب العالمين» وقد تم تحريره ليلة الخميس الخامس 
والعشريخ هة شهس جمادى الآخرة سنة 19١5١ه»ء‏ وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم . 


عيد القادر شيية الحمد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق َل سرج 
قاد 


"1113| [ أكع |||اااااااك ىو 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق 86 


زوجات الرسول 355 
الحبية شوب العالجنة» والعاقة للمتفيق » والضلاة واليالوم الأتيان 
الأكملان على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين؛ سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وعنًا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 
أما بعد.. فهذه تكملة لما قد فاتنا في القصص الحق في سيرة سيد 
الخلق يله في قصص أزواج رسول الله وَل ورضي عنهن أجمعين . 


1 ص يد سر لل ا 3 ا> " اعيو ف اعت ب لير ره 

قال تعالى: #كلٌ الظَمَار كان عِلَا لَه نكيل إلا ما حرم مويل علا 
4 ره 4 #2 اه به م هام وه 5 مرصاج خخ رسيم لل كرس جر ير 
َفْسِهِ من قل أن تَْلَ التَورةٌ قُلَ هَأنوأ بورد هَآئلُومَآ إن كُثُمَ صَدقيت 9 هَمَنٍ 
3-2 لس يه وح سي سرع 4 00 م ” م م وم رمي واه سه 
أهْرَ عَلَ الله الكذب من بِمَدِ دَلِكَ فَأوْلِيِكَ هم الظيمون (ع) قل صدق آله فاتبعوأ ملة 
ل/|[ن ١‏ سس سر الا ال 0 را مولري 2 5 
أتراهي حَقَيفًا وما كان من المشركين ‏ [ال عمران *“9 _ 460] 


بعد أن أكد الله كنِكَ أن الدين الحق هو دين الإسلامء وأن إبراهيم نَل 
كان ححنقا قبيلها ونا" كان عب العقد دوه بو اندمة ماف على غير الاتياةة لان 
يدفع العذابَ عنه شيءٌ ولو كان له مثل ملء الأرض ذهباً وافتدى به من عذاب الله 
ما تُقُبّل منهء وأن الذي ينتفع بما ينفق هو المسلم المستقيم على الحنيفية ملة 
إبراهيم . وعرَّف المسلمين فضل نفقتهم مما يحبونء وقد أثار اليهود لعنهم الله وك 
شبهاً حيث قالوا للنبى كَللِ: إذا كنت على ملة إبراهيم فلماذا تأكل لحوم الإبل 
وتشرب ألبانها وقد كانت محرمة على إبراهيم؟ وأراقؤا باثارة هذه الشفهة 
الداحضة الخاطتة أيضاً إنكار النسخ في الشرائع» وأن ما خُرّم على الناس كان 
محرماً عليهم من لدن آدم نَل كما أرادوا إثارة الشبهة حول صلة إبراهيم :ا 
بالعرب» وأنكروا أن يكون إبراهيم هو الذي بنى البيت الحرام بمكة. 


م الحق في سيرة سيد الخلق و 
2 هدك 
وكانت هذه الشبه التي أثاروها سبباً في خزيهم. وتعريف الأمم بجهالتهم 
وافترائهم على الله وعلى رسله؛ إذ صاروا كالشاة التي بحثت عن حتفها بظلفهاء 
حيث أعلن وِيِنَ للعالمين صدق رسوله َل وآنه علمه ها لم يكن يعلئه غو لا 
قومه؛ وعرّف المسلمين بأنهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك. وأقام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة المخزية لليهود»ء إذ قرر وِيْنَ أن 
سائر الأطعمة ومنها لحوم الإبل وألبانها التي أباحها الله تبارك وتعالى لرسوله كَل 
وللمسلمين كانت مباحة لإبراهيم #ةْ ولذريته من أبناء إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب» وتحداهم أن يأتوا من التوراة التي بأيديهم بدليل واحد بأن لحوم الإبل 
والجانها كانت محرمة على إبراهيم نَل وأفهمهم أن تحريمها إنما صدر من 
إسرائيل يك حيث حرمها على نفسه لسبب من الأسباب التي دعته إلى ذلك» 
وقد يكون حرمها على نفسه ازدلافاً إلى الله وْنَ وهو يحبهاء كما حرم رسول الله كله 
العسل على نفسه وهو يحبهء وتتضح بهذا المناسبة بين قوله تعالى في الآية 
السابقة: «9أن الوأ أن حََّ مُأ يما يبون [آل عمران: 5] وبين قوله وصِيْلَ : 0 
لطَمَاِ كان ِلآ بن إن ويل إل ما حرم إِسوّدِيلٌ عَلّ تَفَسِوء» [آل عمران: 9], 
غير أنه في الشرائع السماوية السابقة كان إذا حلف الإنسان ألا يأكل طعاماً معيناً 
صار هذا الطعام محرماً عليه طول عمره ولا كفارة له» وقد تفضل الله تبارك وتعالى 
حا ل ا ال ل ل 
قال كيل : كلها اَن لد غم مآ أل لَه لك يتتى ميات اَي ولنه عَُودُ َم © 


ره 
0 


د وس أله لكك له ليك ونه ملل وهر اليم للكير» [التحريم: .١‏ 6]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: وما كان مباحاً قبل اليمين إذا حلف 
الرجل عليه لم يَصِر حراماً» بل له أن يفعله ويكفّر عن يمينه» وما لم يكن واجباً 
فعله إذا حلف عليه لم يصر واجبأ عليه؛ بل له أن يكفّر يمينه ولا يفعله» ولو 
غلّظ في اليمين بأي شيء غلظهاء ٠‏ فأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» وليس 
يي ا ل ا 
شرع محمد وَل وأما شرع من قبله فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرّم الرجل 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق وَبِدٍ م 


شيئاً حَرّم عليه وإذا له ابقعل :فعا .وسيب عليه ا ل ا ا 
2 0 ا 2 


قال سر 0 كاد لا ب إتكبل | ام م سول عق تفسِه. 9 
5 7 ا 0 ل تت تق ره كل علد يم © 5 


تغالى: 1 اذى 1م / سا طَييات ما أعل أده 28 وا صَيَدوا كت أنه لا 


5 عر لا 4 َثْ ا مص جر - 
موي ار رشي 6 ا وال | أنه الَدِىَ أنشم بو مُوْمِنوت 
َللَمُْو 2 2 2 م 4 0 2 آأ د ل رع سر الي 


عد 
عسرة 0 آّ 2 7 سي 7 _ 2 7 
3 
اعت 06 00 2 له ودمر مي سم 
9 تلح 2 َلك 0 إِذَا أ نئي كذالك سين الله 


سار 


عَاْيَهَء لعلكد بيه [المائدة: /الم ‏ 4864]. 

ولهذا لما لم يكن في شرع من قبلنا كفارة» بل كانت اليمين توجب عليهم 
فعل المحلوف عليه» أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضِعْثاً فيضرب به ولا يحنث؛ 
لأنه لم يكن في شرعه كفارة يمين» ولو كان في شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر 
عليه من ضرب امرأته ولو بضغث. اه. ظ 


ا ال 


والتقييد بقوله 35 : ين قبل أن تنزل لور ؛ يد لب 
قال كِيْكَ: «#وَعَلَ بج 6 3# 1 ذِى ّ 5 ا والتكر + يك 
لهم شُوْمهمَ1 إلا ما حَتكت ظهروْهْعآ و العواصآ از ما حت يو ملك ركهم 
سالج ل ره يجت سر 


إن 1 لصيفو 6 [الأنعام : 7 وكما قال يل : «تظثر يَنَ أدبت هادىاً حرمنا 
عَم عيبت أُِلتَ لَُمْ وَيِصَدّهِمْ عن سَبِيلٍ ألو كيرا [النساء: 50 .]١‏ 


وبهذا يتضح جهل أهل الكتاب بكتابهمء وينبلج الحق المصدق 
لرسول الله يَلِ وما علمه الله ويْكَ من خواص شريعة أهل الكتاب وأسرارهم. 
وصارت يي ا فى إعلاء رايه الإسلام وبيان فضله كما قال الشاغر : 


وإذا أراد الله نشر فضيلةٍ ‏ طويّت أتاح لها لسان حسود 


فم 
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وبهذا ب”: يتضح أن النسخ الذي ينكر اليهود ‏ قبّحهم الله - جوازه قد وقع في 
شرائع أنبيائهم , ا يستطيعون إنكار أن آدم 4 قد شرع الله له أن برقم بناته 
من بنيه ثم حرم الله ذلك بعد ذلك» وأن التسري على الزوجة كان مباحاً فى 
الع ل سر وسار ا عر لسري 

بنى إسرائيلء واف الجمع ١‏ بين الأختين قد أبيح ليعقوس كلذ ثم جاء تحريمه بعل 
ذلك في التوراة التي بأيديهم . 

وقوله تبارك وتعالى: طقل مَأَنَأ الور تنوم إن كُتُمَ صدقرت4» [آل 
عمران: *9]؛ أي: إن كنتم صادقين في أن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة على 
إبراهيم 2 فهاتوا التوراة واقرؤوها من أولها إلى آخرها إن شئتم» وأظهروا لنا 
كذبة فجرة لا يتورعون عن الكذب على الله وعلى أنبيائه ورسلهء وأن النبي الأمي 
محمداً كلِِ قد أعلمه الله وأطلعه على خفايا أسرار التوراة التى بيد اليهود 
الشبه للصد عن سبيل الله كانوا كمثل الحمار يحمل أسفاراًء ولم ينقل أحد قط 
أن اليهود حاولوا أن يجيئوا بالتوراة» وإنما اندحروا خاستئين. 


مرضدحء ار مسيم 


وهذا التحدي بقوله تعالى: #فأنوا بالتورَةَ كَأتَنُوهَ» غير التحدي الذي 
تحداهم به رسول كَل لما تحاكموا إليه في أمر الرجل والمرأة الزانيين من اليهودء 
وسألهم رسول الله كَكِْْ عن حكم الزناة ة في التوراة. وقالوا : نفضحهم ويجلدون. 
قال: فأتوا بالتوراة» فإنهم جاؤوا ا بالتوراة وقرأها رجل منهم لكنه حاول 
إخفاء نص التوراة في الزناة» حيث وضع يدة على آية الرجمء فقد روى البخاري 
رسول الله ككدِءِ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يل : 
«ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدونء قال 


2 الحق في سيرة سيد الخلق َي 00 


عبد الله بن سلام ضَبه : كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة» فنشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : 
ارفع يدك» فرفع يدهء فإذا آية الرجم»ء فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. 
فأمر بهما رسول الله يَكهِ فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. 
وقد أورد البخاري هذه القصة في مواضع من صحيحه بألفاظ متقاربة» حيث 
أورده في المناقب والحدود والتوحيد والتفسيرء وجعله في التفسير في باب قوله 
تعالى: طقُلٌ فَأَنواْ بِالتَوَرَةَ كَأئَنُومَا إن ممم كروك قب بولا سك أن" وله تعالى : 
طقل أنأْ لتر تنوم إن ثم صَددقيت» لم يكن في قصة اليهوديين الزانيين؛ 
بل كان في قصة دعوى اليهود تحريم لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم :4 
ولعل البخاري كْذَنْهُ قد أورد هذا الحديث عند تفسيره لمجرد قوله في الحديث في 
بعض ألفاظه: فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين» والمعروف عن البخاري ذكَنْهُ أنه قد يورد الحديث في موضع من 
عفيعة لأدتى مطاسيية 4 والظذاهر أن تدول هذه الآية كان سعفدنا على قضه هذا 
الحديث» فذكر عبد الله بن سلام َه هذا اللفظ مستفيداً من لفظ الآية الكريمة» 
وليس قوله تبارك وتعالى: #قَأنا بِالتَورْةَ كَأتَلُوهآ إن كم صَدِقت» دليلاآً على 
صحة الاحتجاج بكل ما في التوراة التي بيد اليهود والنصارى لعنهم الله؛ بل 
المراد فضح اليهود وبيان كذبهم على الله وعلى رسلهء والاستشهاد عليهم ببعض 
النصوص المطابقة لملة إبراهيم التي انحرفوا عنهاء ولم يُصِبْها تحريفهم الذي 
وقعوا فيه. 

وقوله وِْكَ: همس أدْرَك عَلَ لَه الْكَذْب يأ بَنْدِ دَلِكَ مويك مم الطيموَ» 
[آل.فهران:512] هو بوعل شديد لليهود الذين يفترون على الله الكذب» ويقولون 
على الله وعلى أنبيائه ما لا علم لهم به» أو ما يعلمون أنهم مفترون فيه على الله 
وعلى رسلهء وقوله: من بَعَدِ دَلِكَ»4؛ أي: من بعد ظهور هذه الحجة القاهرة 
لاله على سدق رسو 1ن له ميف احير احنان النووفد انه أ برع دلي 
واحد على أن إبراهيم كان يحرم لحوم الإبل وألبائتهاء وأمرهم أن يأتوا بالتوراة 


ا عسي الحق في سيرة سيد الخلق جَبِلٍ 
ال مظهسهم 


التي بأيديهم ويقرؤوها لإثبات ما يدعونه على إبراهيم فاندحرواء وبهتواء ولم 
يحاول واحد منهم أن يستجيب ويحضر التوراة» فعلم قطعاً أن هذا العلم الذي 
علّمه الله للنبيّ الأميّ هو وحيٌ من الله كيك الذي يعلم الغيب والشهادة. 

وقوله وَيك: قل صَدَقَّ أمَدُ ديسأ علد رآ حَنِيمًا وَمَا 6ن من الْركي» 
[آل عمران: 45]؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء اليهود المفترين على الله ورسله: إن 
خبر الله هو الخبر الصادق. وإن قوله هو القول الحق الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء فسارعوا يا معشر أهل الكتاب» ويا من يدعي كذباً وزوراً 
أنه على ملة إبراهيم إلى الاستجابة لمحمد وَلِيهِ لتصيروا حقاً على ملة إبراهيم» 
وادخلوا في دين الإسلام الذي هو الحق الذي لا مرية فيهء وهو المنهج الذي لم 
بات نب .ولا وسول يأكمل ولا أبين ولا أوضح ولا أتم منهء الصالح لكل زمان 
ومكان وعصر ومصر إلى قيام الساعة. كما قال ويك : «#قل إن هدَدفي رَق إِلّ صرْطٍ 
١ 4‏ 


لقص بوي ما له إِتهِي حنيفًا وما كان مِنّ المشْركين 6 [الأنعام: .]١5١‏ 


وقد ذكر بعض الناس في سبب نزول سورة التحريم أن رسول الله يك كان 
يطوف على نسائه كل ليلة» يبدأ بأبعدها بيتاً عن عائشة» فإذا دخل على الواحدة 
منهن لاطفهاء ثم يخرج إلى الثانية وهكذاء حتى يصل إلى حجرة التي لها الليلة: 
وأنه دخل على جاريته أم إبراهيم» وأنه وطتها ليلة غيرهاء وأنه حدثته عائشة وحفصة 
فانلقيهها أنه حرّم الجارية على نفسه» وهذا خبر مختلق مكذوب,. وهما تعلمان أنه 
كان يحب الحلواء والعسل» وكان يدخل على بيت زينب بنت جحش فيطيل الإقامة 
عندهاء وعلمتا أنه كانت تسقيه عسلاً» ويعلمان أن المغافير لها طعم العسل وريحها 
تكن + افاتفققا :وابلقعا شوذة كنت زفعة أنه إذا دخل على واحدة منهن قالت له: إني 
أشم منك ريح المغافير» فقال: «لم آكل مغافيرء وإنما سقتني زينب عسلاً وقد حرمته 
على نفسي». فأنزل الله السورة» وفيها رفع الحرج عن أمة محمد. حيث كان لا 
كفارة للأيمان عندهم كما قال تعالى: مد وْضَ ألَهُ لي جَلَهَ أيَمَيَُ» وهذا من 
أعظم الأمور التي تبين تكريم الله لأمة محمد حيث شرع لهم كفارة اليمين. 

ما ذكر أن حفصة كانت تسقي رسول الله يَكٍ عسلاً مخالف لما روى والدها 
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عمر نه أن التي كانت تسقي رسول الله هي زينب بنت جحشء كما روي في 
البخاري في الأحاديث رقم (77/ا54). ورقم (4175)» ورقم (4155) أن الني 
سقت رسول الله العسل هي زينب بنت جحشء والمعلوم أن عمر بن 
الخطاب ونه كان القرآن ينزل بتأييد رأيه كما في قصة أسرى بدرء حتى قال 
رسول الله 85: «لو نزل عذاب من السماء ما نجى منه إلا عمرا. وأشار 
رسول الله يكل إلى أن الشيطان يهرب من عمرهء ولو أن عمر سلك طريقاً لسلك 
الشيطان طريقاً آخر. 

أما سودة لم تحسب في المتظاهرات؛ لأنها كانت منقادة لأمر عائشة وِهْيا 
ومهابة لها. ظ 

زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام على الترتيب : 

. خديجة بنت خويلد ويا‎ - ١ 

. سودة بنت زمعه وَيْينا‎ - 5١ 

عائشة بنت أبي بكر الصديق وَوينا . 

5 - حفصة. بنت عمر بن الخطاب وكيا . 

ه - زينب بنت جحش ويا . 

(وقد تزوجها في أواخر السنة الثالثة من الهجرة). 

5 - جويرية بنت الحارث ويْمنا . 

(وقد تزوجها في أوائل السنة الرابعة من الهجرة). 

(من تزوج الرسول بعد السنة السابعة للهجرة) . 

ا - أم حبيبة بنت أبي سفيان ونا . 

6 أم سلمة بنت أبي أمية ويا . 

وكان أبوها يطلق عليه (زاد الركب) 

4 - زينب بنت خزيمة الهلالية وا . 

. ميمونة بنت الحارث الهلالية وَكينا‎ - ٠ 


مر الحق في سيرة سيد الخلق آل 

. صفية بنت حيبي القرظية وِهْينا‎ - ١ 

مارية القبطية أم إبراهيم وَقْيَا (جارية). 

وقد سألني بعض الناس لماذا لم تذكرها في زوجات النبي كَلِ؟ هي ليست 
زوجة للنبي يله فهي جارية أرسلها المقوقس ملك مصر لتكون جاسوسة على 
النبي كَلةِ مع أخت لها فأخذها النبي كله وأهدى أختها لرجل من أصحابه. 

لما حاصر عمرو بن العاص ينه مدينة بلبيس وكانت فيها أرمانوسة بنت 
المقوقس عظيم القبط بعد إرسال رسول الله كك رسالة إلى المقوقس يدعوه فيها 
إلى الإسلام. وكانت أرمانوسة نائمة وعندها راهب يقال له: شطا والوصيفة» 
فاستيقظت على صياحهما يقولان: ويل لك يا أرمانوسة من هؤلاء الجزارين إنهم 
كالحمرء فقالت: لاء إن أبي لما أرسل إليه الرسول يدعوه إلى الإسلام بعث أبي 
إليه بهدية جاريتين هما مارية وأختهاء فأرسلت مارية كتاباً إلى أبي. تقول له: إن 
تبيهدم أمين وقد جاء كناب اعدر اليك وأن أصحاب محمد يليِةِ أطهر من 
السحابة قبل نزولها إلى الأرضء وأن نساء أصحاب محمد يلِِ إن كانت المرأة 
أمهاة “فا خبرها أنه سيرسل لها قبل واضول الشمسس إلى كبد:السبماءع فلن جاء 
الموعد جاءها أربعة رجال واتجهوا بها إلى منف. فلما زالت الشمس تقدم 
أحدهم فأذن. فقالت: أرمانوسة ما هذا يا شطا؟ قال: ينادون إلى الصلاةء 
قالت: أوَ يحملون كنائسهم على ظهورهم؟ 

قال: هذا دينهم حتى يفتحوا الدنياء قالت: أربعة آلاف يفتحون الدنيا؟ 
قال: من كان هذا دينهم يفتحون الدنيا.. هذا وقد ولدت مارية لرسول الله 
إبراهيم» وقد زعم بعض الناس أن النبي كله وطئ مارية على فراش إحدى نسائه. 


ومن المعلوم قصة زواخ رسول الله 2 بحخديجه وَكينا» وفصة ام 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق َي ْ تمق 
حكيم ونا - زوجة عثمان بن مظعون ونه -» قالت: أفلا أخطب عليك؟ قال: 
بلى 6 قال : فإنكن بعك الناء أرفق يذلك»؛ فخطبت عليه سودة بنت زمعة وعائشه 
فتزوجهماء فبنى بسودة بمكة» وعائشة يومئذ بنت ست سنين حتى بنى بها بعد 
ذلك حين قدم المديئة . 

واخرجه ابن ابي عاصم موصولا. واخرج الترمذي عن ابن عباس بيسئد 
حسن . أن سودة خشيت أن يطلقها رسول الله عد فقالت: لا تطلقنى وأمسكتى 
وأجعل يومى لعناقشةة فمعل» فتزليت: فلا جسَمَاحَ عَلبهِسَآ أن صلحا م اهم 
وَاَلصَلْحَ + [النساء: .]١54‏ 
بطلاقهاء وفى بعضها أنه قال لها: اعتدي» والطريقان مرسلان» وفيهما أنها 
قعدت على طريقه فناشدته أن يراجعها وجعلت يومها وليلتها لعائشة. 

ففعل» ومن طريق معمر قال: بلغني أنها كلمته. فقالت: ما بي على 
الأزواج من حرص» ولكنى أحب أن يبعثنى الله يوم القيامة زوجاً لك. 

وفي «الصحيح» عن عائشة: استأذنت سودة رسول الله يَكِةٍ ليلة المزدلفة أن 
تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة ثبطة ‏ يعنى: ثقيلة ‏ فأذن لهاء ولآن أكون 
استأذنته أحبٌ إلى من مفروح به. 

وصح عن عائشة وَوتا قالت: ما من الناس أحد أحبٌ إليّ أن أكون في 
مسلا خها من سودة إن بها إلا حدة فيهاء وقال مر ديعل * عجل )ا مو معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم قال: قالت سودة لرسول الله كهِ: صليت خلفك الليلة 
فركعت بى حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم» فضحكء وكانت تضحكه 


قت 


بالقى»: اعفيا نا : 
محمد بن سيرين أن عدن بعحثف إلى سودة بغرارة من دراهمء فقالت: ما هذه». 
فالوا: دراهمء قالت: في غرارة مثل الكهيرة فتمرقتها. وروك اسن المبارك في 


لصدموق الحق شي سيرة سيد الخلق عط 
22ت 0 
«الزهد» من مرسل أبي الأسود يتيم عروة أن سودة قالت: يا رسول الله» إذا متنا 
صلى نا .فعمان بن «مطعون حت تاتينا أننعى. فقال ليها + :قيا ينك زمعة لى تعلمين 
علم الموت لعلمت أنه أشد مما تظنين». وقال ابن أبي خيثمة: توفيت سودة بنت 
زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب» ويقال: ماتت سنة أربع وخمسين» ورجحه 
الواقدي. روى عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. 

دخل رسول الله دي على عائشة ب«#هينَاء فوجد عندها فاطمة الزهراء ويا 
وسمع صوت عائشة مرفوعاً على فاطمة فقال: «يا عائشة, ألا تدعين لي فاطمة 
وأنا لك كأبي زدع لأم زرع؟) فقَالت: ابن أنت وأمي. ما أبو 6 وأم زرع؟ 

وك أورة البخاري عن عروة» عن عائشة قالت: جلس إحدى عشرة امرأة 
فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً . 

قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل» لا سهل فيرتقى» 
ولا سمين فينتقل . 

قالت الثانية: زوجي لا أبث خبرّه» إني أخاف أن لا أذرّه» إن أذكره أذكر 
0 

نالك الثالنة: زوجن الفتتن» :إن الطن أطلق» بون اسكت أعلن» . 

قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة» لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. 

قالت الخامسة: زوجي إن دخل فَهدَء وإن خرج أسدء ولا يسأل عما 
عهد. ظ 

قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتفٌء وإن اضطجع 
التفثف. ولا يولج الكفت ليعلم البث. 

قالت السابعة: زوجي غياياء ‏ أو عياياء ‏ طباقاء.» كل داء له داء» شَجََك 
أو فلّك أو جمع كلاً لك. 

قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب» والريح ريح زَرنَب. 

قالت التاسعة: زوجي رفيع العمادء طويل النجاد. عظيم الرماد» قريب 
البيق دهن الناد؛ 
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قالت.العاشرة: زوجي مالك وما مالكء مالك خيرٌ من ذلك» له إبل 
كثيرات المَبارك» قليلات المسارح» وإذا سمعن صوت المزهرهء أيقنّ أنهنٌ 
هوالك. 

قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع» أنانفن. مره علق اذ 
للع كم مما بحي التببدت إلى تلسبي' وجدني في أهل عَنَيمةٍ 
بشٌّْء فجعلني في أهل صهيل وأطيطء ودائس ومُنَققِء فعنده أقول فلا أقبح. 
ارفك فأتصبّح. واشرب فأتقنح . 

أم 5 دل فما أم ابي ررعء عكومها رداح» وبيتها فَسَاحء ابن أني ع 
فما ابن أبي زرعء مضجعه كمسل شطبة» ويشبعه ذراع الجَفرَّة. بنت أبي زرع. 
فما بنت أبي زرعء طوع أبيهاء وطوع أمهاء وملء كسائهاء وغيظ جارتها. جارية 
أبي زرع» فما جارية أبي زرعء ان رين تعدا ول قف مركا عقا بولا 

قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخضء فلقي امرأة معها ولدان لها 
كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين» فطلقني ونكحهاء ونكحت بعده 
رجلاً سريّاًء ركب شريّاًء وأخذ خطيّا وأراح علي نعماً ثريا وأعطاني من كل 
رائحة زوجاً وقال: كلى أء زرع» وميري أهلك . قالت: فلو جمعت كل شيء 
أعطانيه ما بلغ أصغر أنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله كَلِةِ: «كنت لك 
كأبي زرع لأم ذدع". . قال أبو عبد الله: قال معد بن سلمة قال هشام: ولا 
تعشش بيتنا تعشيشاً. قال أبو عبد الله: قال بعضهم فأتقمّح بالميم. وهذا أصح. 

وعن عروة. عن عائشة كان الحبش يلعبون بحرابهم. وتران «رسيواك الله عن 
وأنا أنظرء ذ فما زلت أنظر حتى كنت آنا أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
السن تسمع اللهو. 

وفن :اين ناس :فال: بام ري ير 
المرأتين من أزواج النبي يك اللتين قال الله وَيْكّ: «إن نوب إِلَ أله فَقَدَ صَعَتَ 

ا 4 حتى حج وحججت معهء. وعدل وعدلت معه بإداوة» فتبرز ثم جاء 


0 الحق في سيرة سيد الخلق َب 


فسكبت على يديه منها فتوضأء فقلت له: يا أمير المؤمنين» من المرأتان من 
أزواج النبي صلى الله عليه اللتان قال الله وِيْكَ: «#إن تنوبا إِلَ أله فَقَدَ صم 
ا 4 قال: وعجباً لك يا ابن عباس»: هما عائشة ونحفصة:» ثم استقبل عمر 
الحديث يسوقه قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من 
عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه فينزل يومأء فإذا 
نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره» وإذا نزل فعل مثل 
ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم 
نساؤهمء فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فصخبت على امرأتي 
فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج 
النبي صلى الله عليه ليراجعنهء وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني 
ذلك وقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي» فنزلت فدخلت 
على حفصة فقلت لها: أي: حفصة, أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه اليوم 
حتى الليل؟ قالت: نعم» فقلت: قد خبت وخسرتء أفتأمنين أن يغضب الله 
لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه ولا تراجعيه في شيء 
ولا تهجريهء وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب 
إلى التبى :ضيلى الله "عليةبدنيرية عائشة ا 


قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي 
الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضرباً شديداً وقال: أثم هو؟ 
ففزعت فخرجت إليه. فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم». قلت: ما هو؟ أجاء 
غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه نساءه ‏ وقال 
عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه أزواجه - 
فقلت : خانت لص ع قن كنت أظرة هذا بيوشتك أن يكون. 


فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه. 
فدخل النبى صلى الله عليه مشربة له فاعتزل فيها؛ ودخلت على حفصة فإذا هى 
تبكي» فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذاء أطلقكن النبي صلى الله عليه؟ 
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قالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل في المشربة» فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا 
حوله رهط يبكي بعضهمء فجلست معهم قليلا» ثم غلبني ما أجدء فجئت 
المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمرء فدحل 
الغلام فكلم النبي صلى الله عليهء ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه 
وذكرتك له فصمت» فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم 
غلبني ما أجد فجئتء فقلت للغلام: استأذن لعمرء فدخل ثم رجعء فقال: قد 
ذكرتك له فصمت» فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما 
أجدء فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك 
له فصمتء فلما وليت منصرفاًء قال: إذا الغلام يدعوني فقال: قد أذن لك النبي 
صلى الله عليه. فدخلت على رسول الله ضلى الله عليه فإذا هو مضطجع على 
0 حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال بجنبه» متكئ على وسادةٍ من 

أدم حشْو حشُوُها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : يسول الله أطلقيفة تساء لك 
فرفع بصره إلَيّ فقال: «لا». فقلت: الله أكبر» ثم قلت وأنا قائم الما بن 
رسول اللهء لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة إذا قوم 
تغلبهم نساؤهمء فتبسم النبي صلى الله عليه» ثم قلت: يلاوسول« الله لو برايتني 
ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب 
إلى النبى صلى الله عليه. يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه تبسمة أخرى؛ 
فجلست حين رأيته تبسم» فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيعا يرد 
البصر غير أهبةٍ ثلاثة» فقلت: يا رسول الله» ادع الله فليوسع على أمتكء» فإن 
فارساً والروم قد وُسَّع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله»ء فجلس النبي 
صلى الله عليه وكان متكئاً فقال: «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم 
عحلوا طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: يا رسول اللهء استغفر لي. فاعتزل النبي 
معنا الله علية قبدا تمي الكل اذللع لديف سين أقققة ددم إلى معالكنة نيعا 
وعشرين ليلةء وكان قال: «ما أنا بداخل عليهن شهراً» من شدة موجدته عليهن 
حين عاتبه الله» فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بهاء فقالت 
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لعنائشة : يا وسول انب إنك كتف أفبية أن لأ :تدس علينا شتهيرا وإتنا 
أصبحت تسع وعشرون ليلة أعدها عداً فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة»» وكان 
ذلك الشيى ضمغا وفشريه ليلة» قالت عائشة: ثم أنزل الله آية التخيير» فبدأ بي 
أول امرأةٍ من نسائه فاخترته» ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة. 

عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا 
بإذنه) . 

وعن أبي هريرة» عن النبيى صلى الله عليه قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت أن تجيء. لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

وعن أبي هريرة» قال النبي صلى الله عليه: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» . 

وعن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه قال: «لا يحل لمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وما أنفقت من نفقة عن غير 
أمره فإنه يؤدى إليه شطره» . 

وعن أسامة» عن النبيى صلى الله عليه قال: «قمت على باب الجنةء فكان ' 
عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الجد محبوسون. غير أن أصحاب النار قد 
أمر بهم إلى النارء وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء» . 

عن ابن عبان أنه قال: ختسفت الشسن على غهك رسول: الله ضلنى الله 
عليه فصلى رسول الله صلى الله عليه والناس معهء فقام قياماً طويلاً نحواً من 
سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول. ثم سجدء ثم قام. فقام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع 
الأول» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعاً طويلاً 
وهو دون الركوع الأول. ثم رفع ثم سجدء ثم انصرف» وقد تجلت الشمسء 
فقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك 
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هذاء ثم رأيناك تكعكعتء فقال: 9إني رأيت الجنةء أو أريت الجنة» فتناولت 
منها عنقوداً. ولو أخذته لأكلتّم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أر كاليوم 
منظراً قطء ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن) 
قيل : يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن بالعشيرء ويكفرن الاحسان» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئاً» قالت: ما رأيت منك خيراً قط) . 
وعن عائشة وَِكيّنَا قالت: كان رسول الله يه يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول : 
«اللْهُمَ هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»ة. رواه الأربعة 
وصححه ابن حبان والحاكم» ولكن رجح الترمذي إرساله. 
(القسم): يعني : بين الزوجات وفي بعض نسخ بلوغ المرام: باب القسم 
بين الزوجات. والمراد بالقسم بين الزوجات هو أن يجعل لكل زوجة من زوجاته 


وم وليلة. ليقيم العدل بينهن فيما يقدر عليه من الكسوة والنفقة والمبيت. 
(يقسم بين نسائه فيعدل): أي: يجعل لكل زوجة من زوجاته نوبة فلا 


(هذا قسمي فيما أملك): أي: هذا الذي أقدر عليه من القسم بين الزوجات. 

(فلا تلمني فيما تملك ولا أملك): أي: فلا تؤاخذني إن حصل من قلبي 
مودة وحب وميل لإحداهن أكثر من الأخرىء, فإن هذا الميل ليس بيدي وقدرتي 
وإنما هو منك أنت وحدك لا أستطيع أن أتصرف فيه ولا قدرة لي على ذلك . 

قال الحافظ في الفتح: روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق 
حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن 
النبي كله كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : «اللّهُمّ هذا قسمي فيما أملك. » فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك». قال الترمذي: يعني به: الحب والمودة» كذلك 
فسره أهل العلم. قال الترمذي: رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
أب قلابة مرسلاً» وهو أصح من رواية حماد بن سلمة. وقد أخرج ا 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «إوكن مَسْتَطِيعوَ» الآية. قا 
في الحب والجماع» وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله. اه. 


الحق في سيرة سيد الخلق يله 


وقال في (تلخيص الحبير): حديث أنه كان يقول: «اللّهُمّ هذا قسمي فيما 
أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»). أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن 
حبان والحاكم عن عائشة» وأعلّه النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال» وقال 
أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله. | 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله كللدِ قال: «من كانت له امرأتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». رواه أحمد والأربعة. وسنده صحيح . 

(امرأتان): أي: زوجتان. 

(فمال إلى إحداهما): أي : فجار ولم يعدل بينهما؛ يعني: في النفقة 
والفريك» قل اتغطفه إلى دو الحدة مدهيما : 

(جاء يوم القيامة): أي: حشر يوم البعث. 

(وشقه مائل): أي: وجانبه ساقط كأنه أصيب بشلل «نصفي». 

قال الحافظ في (تلخيص الحبير): حديث أبي هريرة: (إذا كانت عند 
الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أو ساقط». أحمد 
والدارمي وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم واللفظ لهء والباقون نحو 
وإسناده على شرط الشيخين» قاله الحاكم وابن دقيق العيدء واستغربه الترمذي مع 
تصحيحه. وقال عبد الحق: هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به. وأن 
كفانا رواه عن قتادة فقال: كان يقال. وفي الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم في 
تاريخ أصبهان. اه. 

والميل إلى إحدى الزوجات دون غيرها من الزوجات قد ورد الغران بالنهي 
عنه في قوله وَبْكَ: ون مَسْمَظِيعوَا أن تَمَدِلْوا ين السك وَلوْ حَرَضكُمَ ملا تمِياوا 
كل التجل 6 [العنةة 198]:والسي :نا تهون عليدة #اتجيية »عه 
ونحوهماء وإما غير مقدور عليه كالحب والشهوة إليها؛ فالمطلوب من الرجل أن 
يعدل فيما هو قادر عليه. 

أما بعض الميل الذي لا يقدر عليه كالحب وشهوته لها فإنه لا حرج عليه 
في ذلك. ولا يجوز له إذا كان عند إحداهما واشتهاها أن يمتنع عن قضاء شهوته 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق و مرق 
ا اا ا ل ا 1 1 بسب 8196 أ 
منها ليدخرها للأخرى. وقد قال البخاري: انت حفي» الرعل :عقن تسبائة انعا 
من بعض» :ثم ساق من حديث ابن عباس عن عمر وين : ادخل على حخفصة 
فقال: يا بنية لا يغرنك هذه التى أعجبها حسنها وحب رسول الله يَليْةْ إياها - يريد 
عائشة ‏ فقصصت على رسول الله يَِِْ فتبسم»» وفي لفظ للبخاري ومسلم من 
حديث ابن عباس وِيياء عن عمر بن الخطاب ويه في قصة اعتزال رسول الله 55 
نساءه فى المشربة» قال عمر 5ه : فدخلت على رسول الله كَكِْةٍ فإذا هو مضطجع 
دان وغ سيصير لمر ين وين راشي در الال ييه مكنا على يناف مو 
0 ديز ها ليم فسلمت عليه ثم قلت - وأنا قائم -: ذا سول الله أطلقث 
نساءك؟ فرفع إلي نضيرة قتزال 5/9 فقلك: الله كبز ثم فلشبررا نا نات 
أفتانين يديا رسيول الثهة يي وكنا عقر قريكن تغلب الساء :قلما قدمنا 
المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي كلوه ثم قلت : لو رأيتني ودخلت 
على حفصة فقلت لها: موود 
النبي يلِهِ - يريد عائشة -» فتبسم النبي وَكهِ تبسمة أخرى. جايس مفين :رايتة 
بسي اه. وحب رسول الله يَلِةِ لعائشة أكثر من جاراتها أمر ثابت مشهور. 
وعن أنس ونه قال: «من السّنَّة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام 
سبعاًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم». متفق عليه واللفظ للبخاري. 
(من المُِّنّة): قال النووي هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي مَل فإذا قال 
الصحابي : السّنَّهَ كذا أو من السّنَّهَ كذا فهو في الحكم كقوله: قال رسول الله كك 
ثم قال : وجعله بعضهم موقوفاً وليس بشيء. اه. 
(البكر على الثيب): أي: إذا تزوج ننه يكرا بوتحية امراة لبه أيضاء 
(أقام عندها سبعاً ثم قسم): : أي: أقام عند الزوجة الجديدة البكر سبعة أيام 
لا يجعل فيها لغيرها من زوجاته مبيتاً» ثم بعد مرور الأيام السبعة بلياليها يبدأ 
القسم للزوجتين أو الزوجات. 
(وإذا تزوج الغيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم): أي: وإذا كانت الزوجة 
الجديدة ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام بلياليها ثم يبدأ القسم . 


الحق في سيرة سيد الخلق َل 


فنك 
قال البخاري : باب إذا تزوج البكر على الثيب. حدثنا مسدد. حدثنا بشرء 
حدثنا خالد عن أبي قلابة» عن أنس طلئ.. ولو شئت أن أقول: قال النبي عله 
ولكن قال: «السَّنّة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها 
ثلانا» . 
باب إذا تزوج الثيب على البكر. حدثنا يوسف بن راشد حدثنا أبو إمامةء 
عن سفيان حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة» عن أنس قال: «من السّنَّةَ إذا تزوج 
الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسمء وإذا تزوج على البكر أقام عندها 
ثلاثاء ثم قسم». قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي كلِ. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت لقلت : 
رفعه إلى النبي وله . اه. وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا هشيم عن 
خالد عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: (إذا تزوج البكر على الثيب أقام 
عندها سبعاً. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً» قال خالد: ولو قلت إنه 
رفعه لصدقت» ولكبه قال: السّئة كذلكء وحدثني محمد بن رافع. حدثنا 
فيك الرزافقع أخورنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاءء عن أبي قلابة عن أنس 
قال: «من السْئة أن يقيم عند البكر سبعاً». قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى 
النبي يكِ. | 
© ويفيد الحديث ما يأتي: 
-١‏ ثبوت حق الزوجة الجديدة في ثلاثة أيام دون مشاركة إن كانت ثيباً» ثم 
58 القسم . 
؟ - ثبوت حق الزوجة الجديدة في سبعة أيام دون مشاركة إن كانت بكرا تم 
هذا القسم . 
ا أن هذا هو هدي رسول الله كله لمن تزوج على زوجته. 
4 - إدخال مزيد من السرور على الزوجة الجديدة والعمل على إزالة الوحشة 
عنها في حدود ما جعلته الشريعة الإسلامية لها من الأيام العلواك للقي 


والسبعة للبكر. 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق بَيِِ لبس 
كان وزعت لاد ٠...‏ .الات اناف لا اسل 11 1 11 


ااسسلمة 


وعن أم سلمة وكيا أن النبي كَكلهِ لما تزوجها أقام ننه نا وقال 1 إنه 
ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت لك, وإن سبعت لك سبعت لنسائي» 
رواه مسلم. - 

(لما تزوجها): أي: لما تزوج رسول الله يكل أم سلمة وِوينا . 

(أقام عندها ثلاثاً): أي: مكث عندها ثلاث ليال لم يجعل لزوجاته فيهن 
وي 

(إنه ليس بك على أهلك هوان): أي: إن لك عندنا منزلة كريمة؛ فالمراد 
بأهلها هنا هو زوجها رسول الله كَك. 

رن شفف يفنت لك) :اى: إن رغبت أن أبقى عندك إلى تمام سبعة أيام 
دون أن أقسم لنسائي بقيت عندك إلى تمام سبعة أيام . 

(وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي): أي: لكني إن بقيت عندك سبعة أيامء 
جعلت لكل امرأة من نسائي سبعة أيام كذلك . 

وقوله في هذا الحديث: ١وإن‏ سبّعت لك سبعت لنسائي» فيه إجمال؛ لأن 
المقرر أنه إن تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاًء وإن تزوج البكر أقام عندها سبعاًء 
ل سي كما لتدو ان السزروقه الكالق بن اخافيق هذا انايب إلا أذ سلما 5 
قد أخرج حديث أم سلمة بويا بعدة ألفاظ تفسر الإجمال في هذا اللفظ ا 
ركه اعقوتم يها تعوق الأ عر افيه إلى فطق 4 انق الك اقم عندها مما ء 
لو رسيم وأن حق الثيب أن يقيم عندها ثلاثاء ثم يقسمء وأن الثيب إن رغبت 
أن يستمر عندها سبعاًء ثم يقسم ويقضي لنسائه الأيام الأربعة التي زادها للثيب 
جاز ذلك» فقد روى مسلم من طريق سفيان عن محمد بن أبي بكر عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم 
سلمة أن رسول الله يَلِِّ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً وقال: (إنه ليس بك 
على أهلك هوانء إن شئت سبّعت لكء وإن سبّعت لك سبعت لنسائي»» ثم ساق 
مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
غك لجسن أذ ويصيول الله يله حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فال لها 


الحق في سيرة سيد الخلق َل 


اليس بك على أهلك هوان؛ إن شئت سبّعت عندك وإن شئت تنعت للد الى :دريف 
قالت» كلف . ثم ساقه مسلم من طريق عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن 
أبي بكرء عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله يلل حين تزوج أم سلمة 
فدخل عليهاء فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه» فقال رسول الله يَكِهِ: «إن شئت 
زدتك وحاسبتك به؛ للبكر سبع وللثيب ثلاث». ثم ساقه من طريق حفص؛ يعني : 
ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. عن أم سلمة ذكر أن رسول الله يَِكِْةِ تزوجها - وذكر أشياء هذا فيه قال: 
إن شئت أن أسبّع لك وأسبع لنسائي. وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي». اه. وبهذا 
يتضح أن مسلماً كأنة أخرج هذا الحديث مرسلاً ومتصلاءً قال النووي: قال 
الدارقطني : قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميد كما ذكره 
مسلمء وهذا الذي ذكره الدارقطني من استدراكه هذا على مسلم فاسد؛ لأن 
يلها كَْنْهُ قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله» ومذهبه ومذهب الفقهاء 
والأصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً حكم 
بالاتصال ووجب العمل به؛ لأنها زيادة ثقة. اه. 
© ويفيد الحديث ما يأتي: 
ابت أن الزوج إذا زفت إليه الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم لنسائه. 
1 وأنه إذا زفت إليه البكر أقام عندها سبعاً ثم قسم لنسائه. 
3 وأنه إذا رغبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً من وقت الزفاف جاز أن يقيم 
عندها سبعاًء ثم يقضي لنسائه ما زاد على الثلاث عند الثيب. 
- استحباب إدخال السرور على الزوجة الجديدة وحسن ملاطفتها. 
4ه - وجوب العدل بين الزوجات. 
وعن عائشة وِقْينَا أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي كله 
يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه . 


(سودة بنت زمعة): هي : ام العمع متهة سودة بنت زمعة بن فيحن بن 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق وَدَهِ حل مرق 
2221 ا - 
عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي العامرية. 
كانت اث السكران من عمرز ين :عيك امس بن عب .وداءدن نصر ين مالك ين 
حسل بن عامر بن لوؤي العامري. ولما حعث رشسوك الله يل أسلمت وبايعت» 
وأسلم زوجها السكران بن عمرو وخرجا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الثانية» ثم قدما مكة فمات بها زوجها و5 ءء ولما توفيت خديجة وَْينَا تزوجها 
رسول الله يه بمكة. وكان قد عقد على عائشة نا إلا أنه لم يدخل على 
عائشة وَيينا إلا بالمدينة» فهي بعد عائشة في العقد وقبلها في الدخول. 

(وكانت سودة امرأة ثبطة): أي ثقيلة. وكايت تمازح سوال الله د قالت 
مرة لرسول الله كَل : صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة 
أن يقطر الدمء نضحك رسول الله يِه وكانت تضحكه الأحيان بالشيء. وقد 
ابن حجر في «التقريب». 

(وهبت يومها لعائشة): أي: تنازلت عن نوبتها من رسول الله و لتكون 
هذه النوبة لعائشة وِكْيْنَا مع النوبة المقررة لعائشة وَوينا . 

(وكان النبى 5 يقسم لعائشة يومها ويوم سودة) : اع وكان رسول الله عند 
يجعل لعائشة ملكي ولكل واتعزلاة عو ناته لوالاو اعد عدا سودهة ينا إد 

بين هذا الحديق أنمو يق الروحة آن:تتنازل عن ليلتها لضرتهاء.وآن للروج 
أن يقبل ذلك» وأنه إذا قبل ذلك صار للمتنازل لها نوبتان» ولا يكون الزوج بذلك 
جائراً فى القسمء ومن حق الزوج أن يرفض هذا التنازل إذا كان له رغبة فى المتنازلة» 
وليس من حق الزوج أن ينقل ليلة المتنازلة لتتوالى مع ليلة المتنازل لهاء بل تبقى كل 
نوبة على ما كانت عليه إلا برضى باقي الزوجات. وقد أورد البخاري هذا العوية 
في كتاب النكاح في «باب المرأة تهب يومها لضرتها وكيف يقسم ذلك»» وساقه من 
طريق زهير (وهو ابن معاوية) عن هشام عن أبيه عن عائشة ويا أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي وَل يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 


وقد أورده في كتاب الهبة في باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان 
لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة. فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى : 
#ولا تنأ ألسّتهآه أمولكم4 [النساء: 0]» فساقه من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة ونا قالت: كان رسول الله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. فأيّئّهن خرج 
سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة 
بنت زمعهة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي وَل تبتغي بذلك رضا 
رسول الله يَك. كما أورده مسلم من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة 
من امرأة فيها حدةء قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله يكهِ لعائشة. 
قالت: يا رسول الله» قد جعلت يومي منك لعائشة» فكان رسول الله يل يقسم 
لعائشة يومين؛ يومها ويوم سودة. ثم ساقه من طريق عقبة بن خالد وزهير وشريك 
كلهم عن هشام بهذا الإسناد: أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير» وزاد في 
حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. وقولها في الحديث: «أن 
أكون في مسلاخها» المسلاخ هو الجلدء ومعناه: أن أكون أنا هي. وقولها في 
الخديقة::” اوكا نيت أوك اهرأة تروهها: بعل الشراة 4 ان -فودة” اول اه أم عند 
عليها رسول الله يقْة بعد عقده على عائشة وِينَاء لكنه دخل على سودة بمكة ولم 
يدخل على عائشة وَْيّنَا إلا بالمدينة كما أوضحت ذلك في مفردات حديث الباب 


في ترجمة سودة مكنا . 


© ويفيد الحديث ما يأتي: 


. جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها‎ -١ 

١‏ - وأن للزوجة أن تتصرف في حقها بالهبة. 

"- وأنه لا حرج على الزوج الذي تنازلت زوجته لضرتها عن نوبتها في قبول 
ذلك. 

4 - وأن نوبة الواهبة تكون للموهوبة لها على ما كانت عليه. 
وعن عروة َيه قال: قالت عائشة وها: «يا ابن أختي كان رسول الله كله 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق َيه ٠‏ ع 


لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عتدناء وكان قلّ يومٌ إلا وهو يطوق 
علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت 
عندها»» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكمء ولمسلم عن عائشة 
قالت: «كان رسول الله يَكِْةِ إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن» الحديث . 

(لا يفضل بعضنا على بعض في القسم): أي: لا يزيد واحدة من نسائه 
على واحدة فيما جعل لهن من نوبة. 

(من مكثه عندنا): أي: جلوسه عند زوجاته في منازلهن. 

(وكان قلَّ يوم): أي: وكان كيه يندر أن يمر يوم. 

(إلا وهو يطوف علينا جميعاً): أي: إلا وهو يدور علينا في منازلنا جميعا . 

(فيدنو من كل امرأة من غير مسيس): أي: فيقرب من كل زوجة من 
زوجاته فيقبلها أو يلمسها دون أن يجامعها. 

(حتى يبلغ التي هو يومها): أي: حتى يصل إلى منزل الزوجة التي تكون 
انلك ليا 

(فيبيت عندها): أي: فيستقر في منزلها طول الليل . 

(دار على نسائه): أي: طاف على زوجاته. 

(ثم يدنو منهن): أي: يقرب من كل واحدة من نسائه عندما يمر بحجرتها 
فيقبلها أو يلمسها من غير جماع. 

(الحديث): أي: أكمل الحديث . 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث عائشة : «كان النبي و يطوف علينا 
جميعاً فيقبل ويلمسء فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها». أحمد وأبو 
داود والبيهقي» وصححه الحاكم». ولفظ أحمد: ما من يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعاً امرأة امرأة» فيدنو» ويلمس من غير مسيس» حتى يفضي إلى التي هو 
يومها فيبيت عندها». زاد أبو داود في أوله: «كان لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل 
افرأ اي بغر مص عض ولغ التي علق يوننينا يفا عكل عاك الت 
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أما ما أشار إليه المصنف من حديث عائشة وهنا عند مسلم فلفظه من طريق 
أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كان رسول الله كك يحب الحلواء 
والعسل» فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. فدخل على حفصة 
فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة 
من قومها عكة من عسل.». فسقت رسول الله مَك منه شربةء» فقلت: أما والله 
لنحتالن له» فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك. فقولي 
لهة ما .وشيول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح؟ 
وكان رسول الله وَكةِ يشتد عليه أن يوجد منه الريح. فإنه سيقول لك: سقتني 
دفن شتربة اغسنل» «فقولي :#80 حرست تله الثر قطه روصا فوال:«ذللكه له وقول:ه 
أنت يا صفيةء فلما دخل على سودة قالت: تقول سودة: والذي لا إلله إلا هو 
نقد كدف أن أباوئة بالذي قلف لى ونه لعلى العاي فرنا متلتة افلهنا دنا 
رسول الله َلِقِ قالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: «لا» قالت: فما هذه 
الريح؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل» قالت: جرست نحلّه العُرَفْطء فلما دخل 
علي قلت له مثل ذلك». ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك» فلما دخل على 
حفصةء قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي به»: قالت: 
تقول سودة: سبحان اللّهء والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي». وصنيع 
المصنف أنه يشعر بأن مسلماً تفرد بهذا الحديث» وقد أخرجه البخاري من 
طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يا بلفظ : قالت: 
«(كان رسول الله يله يحب العسل والحلوىء وكان إذا انصرف من العصر دخل 
على نسائه فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان 
يحتبس» فغرت». فسألت عن ذلكء» فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة 
عسل» فسقت النبي يله منه شربة» فقلت: أما والله لنحتالن لهء فقلت لسودة بنت 
زمعة: إنه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. 
فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة 
عسلء» فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك» وقولي أنت يا صفية 
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ذلك قالت تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما 
امرض ): 

عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكخِ يشرب عسلاً عند 
زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فواطيت أنا وحفصة عن أيّتَنا دخل عليها فلتقل 
له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال: «لاء ولكني كنت عند زيئب 
بنت جحش فلن أعود له. وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً) . 


وعن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس يحدث أنه قال : وكنت مننة ديك ان 
أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً 
فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق» عدل إلى الأراك لحاجة له» قال: 
فوقفت له حتى فرغء ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا 
على النبي كَِِ من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة». قال: فقلت: والله إني 
كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبةَ لك» قال: فلا تفعلء ما 
ظننت أن عندي من علم فسلني» فإن كان لي علم خبرتك به. قال: ثم قال عمر: 
والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرأًء حتى أنزل الله وَيْكَ فيهن ما أنزل 
وقسم لهن ما قسمء قال: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا 
وكذاء قال: فقلت لها: ما لك ولما ها هناء فيما تكلفت في أمر أريده؟ فقالت 
لي: عجباً لك يا ابن الخطابء ما تريد أن تراجع أنت» وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله يَلِنهِ حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل 
على حفصة. فقال لها: يا بنية» إنك لتراجعين رسول الله وه حتى يظل يومه 
غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله 
وغضب رسوله. يا بنية» لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله يك 
إياها ‏ يريد عائشة ‏ قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها 
فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى 
تبتغي أن تدخل بين رسول الله كل وأزواجهء فأخذتني والله أخذأ كسرتني عن 
بعض ما كنت أجدء قال: فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا 
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غبت أتاني بالخبرء وإذا غاب كنت أنا آنيه بالخبر» ونحن نتخوف ملكا من ملواك 
عسات دكن لز اكه مويك أن سمي اليا فقد امتلأت صدورنا منهء فإذا صاحبي 
الأنصاري يدق البابء فقال: افتح افتحء فقلت: جاء الغسانيء. فقال: بل أشد 


فر ذلك اعهرل وسو ل :الله كلد أزو اسه فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة 
فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئتء فإذا رسول الله كله في مشربة له يرقى عليها 
بعجلة» وغلام لرسول الله يك أسود على رأس الدرجةء فقلت: قل: هذا عمر بن 
الخطاب. فاذن الى قال عمر: فقصصت على رسول الله كله هذا الحديث» فلما 
بلحت حديكف آم سلهة لبسو .سيول الله للب وله لعلتى متضمير .نا بيثة وديعه الله 
وتحت رأسه وسادة من أدم حَشُوّها ليفء. وإن عند رجليه قَرَظاٌ مصبوراً. وعند 
رأسه أَهَبّ معلقة» فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت» فقال: (ما يبكيك؟) 
قفلث: يا رسول: الله» إن كسرى وقيضر فيشهاءهما فيه وأنتث رسول الله فقال: 
«أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». 

وعرة عبيل ين ختيخ قال سمعة: ادن عبان يقول: أزدت أن أسال عهر 
فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله جَلِ؟ فما 
أتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. 

وعن ابن عباس يقول : كنك أريك أن" اها ل هن + بن الخطاب عن المرأتين 
اللتين تظاهرتاء فمكثت سنة فلم أجد له موضعاًء حتى خرجت معه حاجاً فلما 
كنا بظهران ذهب عمر لحاجته. فقال: أدركني بالوضوءء فأدركته بالإداوة. 
فجعلت أسكب عليه الماءء ورأيت موضعاً فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان 
اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس : فما أتممت كلامي حتى قال: حفصة وعائشة 

فغن أنتى قال قال مر اجتمع نساء النبي وف في الغيرة عليه» فقلت 
لهن : عسى ربه إن طلقكن أن :يندله انها : قزل هذه الاي 
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© الفصل الواحد والستون: أسماء أهل بدر وَوِي ومنزلتهم 0 
و الفصل الثاني والستون: مقتل كعب بن الأشرف ورافع ابن أبي الحقيق 
والمعاهدة بين الرسول يللد واليهود 0 
0 الفصل الثالث والستون: محاصرة بني النضير 52-5 ا 
© الفصل الرابع والستون: إجلاء بني النضير وموقف رأس المنافقين عبد الله بن 
ان در تارك مهن يقي | امير اد 0 00 100000000000000 
0 الفصل الخامس والستون: طباع اليهود في الغدر والخيانة وك اد 000000 
© الفصل السادس والستون: سياق معركة اعد ا 561 
0 الفصل السابع والستون: متابعة سياق معركة أ عزن يي ل اي 10 
0 الفصل الثامن والستون: إصابة المسلمين بالقرح يوم أجل م يي لقم 
© الفصل التاسع والستون: شهداء 5 ا وس يه ا ا ل 1 
2 الفصل السبعون: غزوة حمراء الأسد 0 
0 العصل الواحد والسبعون: أصحاب الرجيع والقراء أصحاب بثر معونة 
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وول الحق في سيرة سيد الخلق ع 
1 |-س ‏ خ سب تلم 


0 الثاني والسبعون: زواج الرسول يل من زينب بنت جحش يبن وغزوة 


بني المصطلق وزواجه من جويرية بنت الحارث وين 00 
الفصل الثالث والسبعون: محاولة رأس المنافقين عبد الله بن أبي انخ, سلول 
بث الفتنة موا وا ار ا يي ب ا م اي ل 
الفصل الرابع والسبعون: حديث الإفك عار اللو انا امسن اط سه اس ووو ا 
الفصل الخامس والسبعون: أقسام الناس في قصة الإفك يا 
الفصل السادس والسبعون: سبب غزوة الأحزاب وقصة الخندق مس ويم لا 
الفصل السابع والسبعون: آيات بينات في حفر الخندق 0000000 
الفصل الثامن والسبعون: نقض بني قريظة للعهد ودعاء الرسول كَل 
على الأحزاب امع او ل الو ا ا ا 
الفصل التاسع والسبعون: محاصرة بني قريظة ونزولهم على حكم سعد بن 
معاد م ا 0 1 1 1 1 اا 
الفصل الثمانون: وفاة سعد بن معاذ صَلِِن 00010101 0000 
الفصل الواحد والثمانون: بعض مغازي رسول الله يهِ التي اشتمل عليها 
حديث جابر وك 1 15151515151515[ 1[ 1 ا 
الفصل الثاني والثمانون: صلح الحديبية 0000000001 00000 
الفصل الثالث والثمانون: غزوة خيبر توما افاج سوس ود وق روا 0 
الفصل الرابع والثمانون: غزوة ذات الرقاع 1100 1 1 1[ اا 0 
الفصل الخامس والثمانون: عمرة القضاء الوطرظ و جسس وططا واوا اح و ميوت 0181 
الفصل السادس والثمانون: غزوة مؤتة 00000 000 
الفصل السابع والثمانون: رسائل رسول الله يَقةِ إلى الملوك ورؤساء الدول عبر ةم 
الفصل الثامن والثمانون: غزوة الفتح ا ا يي اي لكا 
الفصل التاسع والثمانون: غزوة حنين وأوطاس والطائف ل 
الفصل التسعون: غزوة تبوك. وهي غزوة العسرة الصاو ما مس بو و ا 1 
الفصل الواحد والتسعون: حج أبي بكر الصديق دنه بالناس في السنة التاسعة 910" 
الفصل الثاني والتسعون: حجة الوداع في السنة العاشرة 1 ا 
الفصل الثالث والتسعون: وفاة رسول الله يلي وانتقاله إلى الرفيق الأعلى 1 
الفصل الرابع والتسعون: اجتماع المهاجرين والاتضاد في سقيفة بنى ساعدة 
ومبايعة أبى بكر الصديق خليفة لرسول الله كلل 0 
تدمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق 6 00 
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